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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

مجموعة شذى الطاسان في مزاد لندني

رواد الفن السعودي الحديث يتألقون
تحكي الفنانة التشكيلية السعودية شذى إبراهيم الطاسان 
الــذي بدأ منذ صغرها، وورثته من  الفنية  عن شغفها بالأعمال 
والدها إبراهيم الطاسان وحبه للتصوير، وترسم صورة لطفولة 
محاطة بالفن والإبداع، حيث كانت تتجول في منزل والدها لتختار 
وتنتقي من الأعمال الفنية التي علقها والدها على الحوائط. ذلك 
الشغف أخذ شذى الطاسان لكي تبتاع أول لوحة فنية في عام 
1997، وكانت للفنان السوري فــاروق قندقجي الــذي أصبح بعد 
ذلك صديقاً ومشجعاً لها، ثم تفتتح غاليري »حوار« في الرياض. 
لــرواد  الفنية  الــطــاســان مجموعة متميزة مــن الأعــمــال  جمعت 
الفن السعودي، ومنهم الفنان عبد الحليم رضوي، والفنانة منيرة 
موصلي، وطه صبان، كما جمعت أعمالًا لفنانين مصريين مثل آدم 
حنين، وعبد الهادي الجزار... وغيرهما. ولكن الوقت حان لتذهب تلك 
اللوحات لمقتنين آخرين، وهو ما سيحدث عبر مزاد دار »سوذبيز« 
لــلــفــن الــحــديــث والمــعــاصــر مــن الــشــرق الأوســــط فــي يـــوم 24 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( الحالي بمقر الدار بلندن. وتوضح ألكساندرا روي، 
الخبيرة في »سوذبيز«، بعض الأعمال في مجموعة الطاسان، 
»الشرق الأوسط«، قائلة إن المجموعة تضم 30 قطعة  في حديث لـ
فنية »نصفها تقريباً من السعودية، والنصف الآخر من المنطقة 

العربية«. )تفاصيل ص22(

لندن: عبير مشخص

كان الوحيد من رجال الملك الذي شكّل حكومتين

أدت إلى تلف الأدوية... وربات البيوت يضطررن لطهو الطعام يومياًدفاعات موسكو تحبط هجوماً أوكرانيّاً بمسيّرات

الأردن ينعى البخيت... »رجل النزاهة«

انقطاعات الكهرباء تضاعف معاناة السودانيينصواريخ نووية روسية تدخل الخدمة قريباً

غـــيّـــب المـــــوت أمــــس رئــيــس 
ــق،  ــ ــبـ ــ الــــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــــي الأسـ
الــلــواء مــعــروف البخيت، الــذي 
خاض معركته الصحية بصبر 
واعتكاف، محاطاً بالقليل من 

أصدقائه. 
والبخيت الذي رحل صباح 
السبت، ليدفن الأحد في قريته 
ماحص حيث وصيته، تاركاً 
خلفه إرثاً من السمعة الرفيعة 

بــالــنــزاهــة والــتــرفــع عــن الــشــبــهــات، خـــاض حياته 
السياسية في العشرين عاماً الماضية في ظروف 
صعبة، جعلته عــرضــة للانتقاد نتيجة طبيعة 
الــتــي عاشتها المملكة في  الـــقـــرارات والــتــحــديــات 

سنوات توليه المسؤولية. 
وبعد أحداث تفجيرات فنادق عمان الدامية 
التي وقعت في 9 نوفمبر )تشرين الثاني( 2005، 
فه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تشكيل 

ّ
كل

حكومته الأولـــى )2005 - 2007(، وتــحــت ضغط 

ــم تــســعــفــه  ــ ــيــــة لـ ــنــ ــلــــة الأمــ المــــرحــ
نــوايــاه الحسنة تــجــاه حلفائه 
في مراكز القرار )الرجل القوي 
في الديوان الملكي باسم عوض 
الــلــه، ومــديــر المــخــابــرات الــلــواء 
محمد الذهبي(، فقد تضاربت 
مصالح الرجلين وأجنداتهما 
مـــع تــلــقــائــيــة الــبــخــيــت وصـــدق 
مـــســـاعـــيـــه فــــي مـــواجـــهـــة خــطــر 
الإرهاب من جهة، والتحديات 

الاقتصادية من جهات.  
وخــــــــــلال أحــــــــــــداث الــــربــــيــــع 
الــشــارع، استقالت حكومة  الأردنــــي، وتــحــت ضغط 
سمير الرفاعي بعد 40 يوماً من نيلها الثقة البرلمانية 
من مجلس النواب، فاستدعى الملك الأردني البخيت 
ــفــه تشكيل الــحــكــومــة، وكــانــت هــذه 

ّ
مـــرة أخــــرى، وكــل

هي المرة الأولى التي يعيد الملك تكليف نفس الرجل 
لتشكيل حــكــومــة ثــانــيــة فــي عــهــده، وقـــد نـــال الثقة 
النيابية بنسبة ضئيلة، وسط رفض نيابي لتكرار 
تــجــربــة الــبــخــيــت، عــنــدمــا اســتــســلــم لــضــغــوط مــراكــز 

القوى في حكومته الأولى. )تفاصيل ص10(

ــاع الــــروســــي ســيــرجــي  ــدفــ تــفــقــد وزيـــــر الــ
ــراحـــل تــصــنــيــع مــنــظــومــة  شـــويـــغـــو، أمـــــس، مـ
»ســــارمــــات« الـــجـــديـــدة لــلــصــواريــخ الــنــوويــة 
الــعــابــرة لــلــقــارات، الــتــي مــن المــقــرر أن تدخل 
الخدمة قريباً. وأكــد شويغو أن الصواريخ 
الروسية التي تطلق من منصات تحت الأرض 
تــعــرف بــاســم »الـــصـــوامـــع« أصــبــحــت جــاهــزة 

للدفع بها إلى جبهات القتال. 
الــــصــــدد مــن  بــــهــــذا  بــــيــــان  تـــوقـــيـــت  وزاد 
حــدة الخطاب الــنــووي الــروســي وســط توتر 

الــعــلاقــات مــع الــغــرب بــخــصــوص الــحــرب في 
أوكــرانــيــا. ونقل البيان عــن شويغو قوله إن 
الــصــواريــخ البالستية العابرة للقارات  هــذه 
والبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ تسليمها 
قريباً إلى الجيش الروسي ستصبح »الأساس 
التابعة لقوات الصواريخ  للمجموعة البرية 
الاستراتيجية الروسية«. وأشار الجيش إلى 
أن »أول الصواريخ التي يتم صنعها حالياً 
بشكل مكثف فــي هــذا المصنع ستوضع في 

الخدمة بأقرب وقت ممكن«.
وألمــحــت روســيــا إلـــى احــتــمــال اســتــخــدام 

الأسلحة النووية إذا شعرت بالتهديد.

ــيـــا،  مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــهــدفــت أوكـــرانـ
الــســبــت، مــوســكــو، بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة، إلا أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة حـــول الــعــاصــمــة الــروســيــة 
الــدفــاع  تمكنت مــن إحــبــاطــهــا. وقــالــت وزارة 
ــــذي تـــم الــتــصــدي له  الـــروســـيـــة إن الــهــجــوم الـ
فـــوق مــنــطــقــة إســـتـــرا شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة 
كـــان مــحــاولــة مــن أوكــرانــيــا لمــهــاجــمــة منشآت 
روســيــة. وقــال رئيس بلدية موسكو سيرغي 
سوبيانين، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع 
ــرار، وتــوقــفــت حــركــة المــلاحــة  ــ إصـــابـــات أو أضـ
الجوية بشكل مؤقت في مطاري »فنوكوفو« 

و»شيريميتييفو«. )تفاصيل ص10(

ساهمت الحرب الدائرة في السودان منذ 
أكثر من 5 أشهر في انقطاع الكهرباء بشكل 
متزايد ولساعات طويلة، ما أدى أيضاً لتأثر 
قطاعات كبيرة من المؤسسات الحيوية، ومن 
بينها المستشفيات والعيادات، وضاعف من 
معاناة المرضى، سواء بندرة الأدوية أو تلفها 

بفعل الحرارة.
وأعاد انقطاع الكهرباء السودانيين عقوداً 
لـــلـــوراء، فــلــجــأوا إلـــى اســتــخــدام أشـــيـــاء كــانــت 
مــصــدر دهــشــة للجيل الــحــالــي، كــانــوا يــقــرأون 

عنها في كتب التاريخ ويشاهدونها في الصور 
القديمة، عندما كانت الأسر تحفظ الحليب في 
أوانٍ ملفوفة بالقماش ورشها بالماء. وتستخدم 
الباردة،  الطريقة نفسها للحصول على المياه 
 عن استخدام أواني الفخار لتبريد المياه، 

ً
فضلا

بعد أن اختفت من المنازل منذ عقود.
ولم يعد الاحتفاظ بالأطعمة الفائضة أو 
الخضار أو اللحوم لليوم التالي ممكناً، ما 
اضــطــر الــنــاس لــشــراء الــخــضــار ومستلزمات 
الطعام يومياً. وتــقــول حفصة محمد، وهي 
صـــيـــدلانـــيـــة: »كـــنـــت أطـــهـــو الــجــمــعــة طــعــامــاً 
وأحفظه في الثلاجة، وهو يكفي أسرتي لمدة 

أسبوع. بعد الحرب، اضطررت للطبخ اليومي، 
رغم أني أعمل دوامين، صباحاً ومساءً، وهو 

أمر مرهق جداً بالنسبة لي«.
ــدام الــطــاقــة  ــتـــخـ ولـــجـــأ كـــثـــيـــرون إلــــى اسـ
الشمسية في المنازل والمحال التجارية، وهذه 
الوسيلة حلت كثيراً مــن مشاكل المواطنين، 
خاصة الذين يعتمدون في غذائهم على طحين 
القمح. فقد أغلقت المطاحن أبوابها لاستمرار 
انقطاع التيار الكهربائي. ولا يقتصر نقص 
الإمداد الكهربائي على الولايات التي تشملها 
الــــحــــرب، بـــل أصــبــحــت مــشــكــلــة لــكــل ولايــــات 

البلاد. )تفاصيل ص9(

عمان: محمد خير الرواشدة

ود مدني )السودان(: وجدان طلحةموسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

مئات القتلى والجرحى من الطرفين <قصف متبادل بآلاف الصواريخ <تل أبيب لـ»حكومة طوارئ« <دعوات عربية ودولية لضبط النفس

إسرائيل وغزة... حرب ما بعد »الطوفان«

صُــعــقــت إســرائــيــل فــي وقـــت مبكر 
أمــس، بهجوم لم تتعرض له من قبل، 
مــع اخـــتـــراق مــقــاتــلــي حــركــة »حــمــاس« 
حدود غزة وغلافها إسرائيل، بهجوم 
ــان الأقــــصــــى«، عــبــر الــبــر  ــوفـ ســمّــتــه »طـ
والــــجــــو، نـــجـــحـــوا فـــيـــه بــالــتــســلــل إلـــى 
معسكرات للجيش الإسرائيلي، ثم إلى 
مستوطنات في غلاف غزة وسيطروا 
عليها لساعات طويلة، وقتلوا خلالها 

إســـرائـــيـــلـــيـــين واخـــتـــطـــفـــوا الـــعـــشـــرات، 
عسكريين ومدنيين، إلى قطاع غزة في 
مشهد غير مــســبــوق، فيما دكــت آلاف 
الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل 
التي كانت منشغلة بعطلتها الرسمية 

يوم السبت. 
الـــتـــطـــورات ردوداً دولــيــة  ولــقــيــت 
ــة، وتــعــهــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــعــ واســ
جــو بــايــدن تــقــديــم كــل الــدعــم المناسب 
الــتــزام أمــن إسرائيل، فيما  مع تجديد 
تميزت ردود الفعل العربية بالدعوة 
إلى وقف التصعيد وضبط النفس، في 

حين أعربت إيران وسوريا عن دعمهما 
»حماس«. لـ

»الــيــوم الأســـود« كما سمّته وسائل 
إعــلام إسرائيلية، كــان شاهداً على فشل 
ثــانٍ بعد 50 عاماً  استخباراتي عسكري 
مــن حــرب أكتوبر )تشرين الأول( 1973، 
فتحدث محللون ومعلقون عــن »حقيقة 
أن الــتــنــظــيــم تــمــكــن مـــن مـــفـــاجـــأة أفــضــل 
المـــخـــابـــرات وأكـــثـــرهـــا خـــبـــرة فـــي الــعــالــم، 
والاستهزاء بأقوى نظام أمني في الشرق 
ــــط«، وعــــن انــهــيــار مــفــهــوم الــدفــاع  ــ الأوسـ
العملياتي على حــدود قطاع غزة بشكل 

كــامــل، مــع المــطــالــبــة بتحقيق عــمــيــق في 
الــذي  الفشل الاستخباراتي والسياسي 

أدى إلى ما حدث.
ــنـــت إســـرائـــيـــل أنـــهـــا فــــي حــالــة  ــلـ وأعـ
»حرب« متعهدة أن يكون الانتقام ضخماً، 
وبــاشــرت شــن غـــارات ضخمة على قطاع 
غــزة موقعة مئات القتلى والجرحى بين 
ــى اســـتـــدعـــاء  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــشـــيـــرة إلـ
الاحــــتــــيــــاط، فـــيـــمـــا دعـــــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
إلــى تشكيل  بنيامين نتنياهو المعارضة 
ــــوارئ، مــا يــشــي بـــأن إســرائــيــل  حــكــومــة طـ
تستعد لتحرك عسكري كبير قــد يشمل 

هجوماً بــريــاً على قــطــاع غـــزة، واحتمال 
ــرى فـــي الــوقــت  تــفــجّــر جــبــهــات كــثــيــرة أخــ
نفسه، ســواء في الضفة الغربية أو على 
الحدود مع لبنان. وقال يائير لبيد، زعيم 
المـــعـــارضـــة، فـــي بــيــان بــعــد اجــتــمــاعــه مع 
نتنياهو: »إننا في حالة الطوارئ الحالية، 
ومن واجبي أن أضع كل الخلافات جانباً، 
وأن أشكل معه حكومة طوارئ محترفة«.

وأعــلــنــت مـــصـــادر طــبــيــة إســرائــيــلــيــة 
ووســـائـــل إعـــلام أن نــحــو 200 إســرائــيــلــي 
ــمــــاس« الـــــذي كــان  ـــتـــلـــوا فـــي هـــجـــوم »حــ

ُ
ق

ــط تــقــاريــر  ــ  مـــســـاء أمــــــس، وسـ
ً
مـــتـــواصـــلا

عــن مــواجــهــات بــين الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــاس« فـــــي مـــــواقـــــع عـــدة  ــ ــمــ ــ ومـــقـــاتـــلـــي »حــ
تحتجز فــي بعضها رهــائــن. وأصــيــب ما 
لا يــقــل عــن 1000 آخــريــن بــجــروح بينهم 
عــشــرات فــي حـــالات خــطــيــرة، وهـــي أرقـــام 
صادمة بالنسبة للإسرائيليين. كما كانت 
الــصــور صــادمــة أيضاً لسيطرة المقاتلين 
الفلسطينيين على المعسكرات والشوارع 
ــات فــــي غـــــلاف قــــطــــاع غــــزة،  ــنـ ــتـــوطـ والمـــسـ
وسحب جنود من داخل إحدى الدبابات، 

ونقل آخرين إلى داخل قطاع غزة.
وبينما كــانــت إســرائــيــل فــي حالة 

ــيــــف )أبـــــو  ذهــــــــــول، قـــــــال مـــحـــمـــد الــــضــ
»كتائب القسّام«  لـ خالد( القائد العام 
»حماس«( في كلمة  )الجناح المسلح لـ
ــدء عــمــلــيــة طــوفــان  مــســجــلــة: »نــعــلــن بــ
الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي 
استهدفت مواقع العدو وتحصيناته 
ــاروخ وقــذيــفــة...  ــ تـــجـــاوزت 5 آلاف صـ
بدءاً من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، 
وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد 

آن أوانها«.

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: نظير مجلي

الدخان يتصاعد من بناية تحترق جراء غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة أمس )إ.ب.أ(

عمل للفنان السعودي طه الصبان )سوذبيز(

اقرأ أيضاً...

السيسي يدشن حملته 
الانتخابية للرئاسة

قصف تركي لليوم الثالث
لمناطق »قسد« في سوريا 

المرشحون المستقلون
يقلقون حملتي بايدن وترمب

انطلاق فعاليات أسبوع المناخ بالشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض

 2 »

  8 »

 11 »

 15 »

معروف البخيت

 هل ينغلق الأفق السياسي بعد الهجوم ؟ مخاوف من جر لبنان إلى الحربالسعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد

تغطية شاملة داخل العدد

فلسطينيون يحتفلون فوق وحول دبابة إسرائيلية قرب سياج قطاع غزة شرق خان يونس أمس )أ.ب(

 6 » 7 »7 » « 6 غزّة مُجدّداً... لكن بتكتيك جديد
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خادم الحرمين
 يصل إلى الرياض 

قادماً من نيوم

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، السبت، إلى الرياض قادماً من نيوم.

ووصــل في معية خــادم الحرمين الشريفين كل 
من؛ الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور 
بــن سعود بــن عبد العزيز، والأمــيــر خالد بــن سعد 
ــر فــيــصــل بـــن ســـعـــود بـــن مــحــمــد،  ــيــ بـــن فـــهـــد، والأمــ
العزيز  بــن عبد  بــن سعود  الدكتور حسام  والأمــيــر 
العزيز  عبد  الدكتور  والأمــيــر  الباحة،  منطقة  أمير 
الحرمين  العزيز مستشار خــادم  بن سطام بن عبد 
الشريفين، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.
كــمــا وصــــل فـــي مــعــيــتــه؛ خـــالـــد الـــعـــبـــاد رئــيــس 
المـــراســـم المــلــكــيــة، وفـــهـــد الــعــســكــر نـــائـــب الــســكــرتــيــر 
رئيس  مساعد  الشريفين  الحرمين  لــخــادم  الــخــاص 
السالم  وتميم  التنفيذية،  للشؤون  الملكي  الــديــوان 
مــــســــاعــــد الـــســـكـــرتـــيـــر الـــــخـــــاص لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، وعــبــد الــعــزيــز الفيصل رئــيــس الــشــؤون 
ــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والـــدكـــتـــور  ــخـ الـــخـــاصـــة لـ
صــالــح الــقــحــطــانــي رئــيــس مــجــلــس الإدارة والمــديــر 
التنفيذي للعيادات الملكية، والفريق أول ركن سهيل 

المطيري رئيس الحرس الملكي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز قد غادر نيوم في وقت سابق السبت.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الجماعة استهدفت بصاروخ مخيماً للنازحين في مأرب

تصعيد الحوثيين يهدد بنسف التهدئة وتعقيد جهود السلام
يهدد تصعيد الحوثيين العسكري في 
مأرب وتعز ولحج، بنسف التهدئة اليمنية 
القائمة منذ أبريل )نيسان( 2022، كما يهدد 
بتعقيد المساعي الأممية والإقليمية لإعادة 
تجديد الهدنة وتوسيعها، خصوصاً فيما 

يتعلق بالجوانب الإنسانية.
ذروتــه  بلغ  الحوثية  الجماعة  تصعيد 
أخـــيـــراً مـــع اســتــهــداف مــخــيــم لــلــنــازحــين في 
محافظة مأرب، وهو الأمر الذي لقي إدانات 
حكومية وإنــســانــيــة، خــصــوصــاً أنـــه تــزامــن 
إلــى المحافظة،  زيـــارة مسؤولين أمميين  مــع 
وذلك بعد أيام من هجوم إرهابي للجماعة 
استهدف قوة بحرينية موجودة في جنوب 
ــرى اســتــهــدفــت  ــ ــة، وهـــجـــمـــات أخــ ــعـــوديـ الـــسـ

استعراضاً للجيش اليمني في صعدة.
ومـــع إتــاحــة مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
ــال  ــجــ ــة المــ ــيــ ــرعــ ــشــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــيــــمــــنــــي والـ الــ
ــيـــة والأمــمــيــة  لــلــمــســاعــي الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
القوة  خيار  عن  بالتخلي  الحوثيين  لإقناع 
الــعــســكــريــة والـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة، تــبــدو 
أكثر حضوراً  التصعيد  عــودة  المخاوف من 
في الشارع اليمني، لا سيما في ظل تعنت 

الجماعة وإعراضها عن مقترحات السلام.

 تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

وزيــر الإعــلام اليمني، معمر الإريــانــي، 
عــلــق عــلــى اســتــهــداف الــحــوثــيــين بــصــاروخ 
بــالــيــســتــي مــخــيــم »المـــيـــل« لــلــنــازحــين شمال 
ــدٍ ســافــر  ــأنـــه تـــحـ ــأرب، ووصــــفــــه بـ ــ ــ مـــديـــنـــة مـ
ــار بــجــهــود  ــتــ ــهــ ــتــ ــــي واســ ــدولــ ــ لــلــمــجــتــمــع الــ
ودعوات التهدئة وإحلال السلام، بحسب ما 

جاء في تصريح رسمي.
وكان الهجوم الحوثي تزامن مع زيارة 
إلى  الأمــمــي  للمبعوث  العسكري  المستشار 
والفريق  هــايــوارد،  أنطوني  العميد  اليمن، 
ــــي، إن الــهــجــوم  ــانــ ــ المــــرافــــق لـــــه. وقــــــال الإريــ
الإرهــــابــــي جــــاء نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة للصمت 
الدولي، وعدم وجود أي موقف من استهداف 
الــجــمــاعــة مــخــيــمــات »المــنــين الــقــبــلــي«، و»آل 
مسلل«، و»حاجبة«، ومستوصف »شقمان« 
للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، 
بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي هانس 

غـــرونـــدبـــرغ فـــي الــيــمــن فـــي مــطــلــع سبتمبر 
)أيلول( الماضي. وأضاف الوزير اليمني أن 
»الهجمات الإرهابية على مخيمات النزوح، 
ض أرواح المـــدنـــيـــين مـــن الــنــســاء  ــــعــــرِّ

ُ
ت الـــتـــي 

فاقم الأوضاع الكارثية 
ُ
والأطفال للخطر، وت

بـــاتـــجـــاه  ــع  ــ ــدفـ ــ ــة، وتـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ الأســـــــر  لآلاف 
مـــوجـــات نــــزوح جـــديـــدة نــحــو مــنــاطــق أكــثــر 
الحوثي  ميليشيا  استخفاف  تعكس  أمــنــاً، 
ــأرواح اليمنيين، وعـــدم اكــتــراثــهــا بــالأزمــة  بــ
الإنــســانــيــة الأكــثــر تــعــقــيــداً فــي الــعــالــم جــراء 

الحرب التي أشعلتها«.
وطــالــب وزيـــر الإعـــلام اليمني المجتمع 
الخاص  المتحدة ومبعوثها  الــدولــي والأمــم 
ــــة وصـــريـــحـــة  ــــحـ ــيــــمــــن، بـــــإدانـــــة واضـ إلــــــى الــ
ــا  ــهــ ــفــ ــــي وصــ ــ ــتـ ــ ــ لــــلــــهــــجــــمــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة الـ
»الإرهــابــيــة«، كــمــا طــالــب بــاتــخــاذ مــواقــف  بـــ
ض  صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يُعرِّ
حـــيـــاة المـــدنـــيـــين لــلــخــطــر، ويـــفـــاقـــم المــعــانــاة 
الإنسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، 
المـــســـؤولـــين عـــن هــــذا التصعيد  ومــحــاســبــة 

وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

 دعم رئاسي للسلام

الــتــطــورات التصعيدية  على الــرغــم مــن 

ــل الـــحـــوثـــيـــين، فــــــإن عـــضـــو مــجــلــس  ــبـ مــــن قـ
الــعــرادة،  اليمني سلطان  الــرئــاســي  الــقــيــادة 
ــلـــس لمـــســـاعـــي الــــســــلام وفـــق  ــم المـــجـ ــ ــد دعــ ــ أكــ
الجماعة  متهماً  عليها،  المتفق  المرجعيات 

بعدم الجدية في التوصل إلى سلام.
الـــعـــرادة، جـــاءت - وفــق ما  تصريحات 
نقله الإعلام الرسمي - خلال لقائه المستشار 
ــى الــيــمــن  ــ الـــعـــســـكـــري لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي إلـ
العميد أنــطــونــي هــايــوارد والــفــريــق المــرافــق 
له، حيث بحث معه الجهود الأممية لإحلال 
الــســلام، وفـــرص تثبيت دائـــم لــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار تــمــهــيــداً لــلانــتــقــال لــعــمــلــيــة سياسية 

لتحقيق سلام شامل وعادل في اليمن.
الــيــمــنــي  الـــشـــعـــب  الـــــعـــــرادة: »إن  وقــــــال 
يؤمن بالسلام، ويتطلع برغبة جامحة إلى 
المرجعيات  قائم على  دائــم وحقيقي،  ســلام 
الثلاث التي حظيت بإجماع وطني وإقليمي 
والحكومة  السياسية  القيادة  وإن  ودولـــي، 
كافة؛  والدولية  الإقليمية  الجهود  تدعمان 

لتحقيق السلام الحقيقي«.
واتــهــم عــضــو مــجــلــس الــحــكــم اليمني، 
الـــذي يشغل أيــضــاً منصب مــحــافــظ مـــأرب، 
إحباط  على  »تعمل  بأنها  الحوثي  جماعة 
جــمــيــع الـــفـــرص والــجــهــود الأمــمــيــة للبحث 
عــن طــريــق لــلــســلام رغـــم الــتــنــازلات الكبيرة 

التي قدمتها الحكومة من أجل إنجاح تلك 
الجهود، ما يؤكد عدم جديتها في تحقيق 
ــتــــزامــــاتــــهــــا، وســعــيــهــا  الــــســــلام وتـــنـــفـــيـــذ الــ
للحصول على شرعنة لانقلابها، وإضعاف 

القرارات الأممية«.
وشـــدد الــعــرادة على أن مــراحــل عملية 
السلام يجب أن تبدأ بمرحلة »بناء الثقة«، 

الــتــي تــقــوم على وقــف شــامــل لإطـــلاق الــنــار، 
والمختطفين جميعاً  الأســــرى  عــن  والإفـــــراج 
ــكــــل مـــقـــابـــل الــــكــــل«، ورفــــع  تـــحـــت قــــاعــــدة »الــ
الــحــصــار عــن تــعــز، وفــتــح الــطــرق الرئيسية 
ــة بــــين المـــــــدن والمــــحــــافــــظــــات؛ لــتــســهــيــل  ــافــ كــ
تنقلات المــواطــنــين، والانــفــتــاح الاقــتــصــادي، 

وفتح الموانئ والمطارات.
وأكــــــد عـــضـــو مــجــلــس الـــحـــكـــم الــيــمــنــي 
الاستعداد لفتح الطرق بين مأرب وصنعاء، 
إلى  الــدولــي والأمـــم المتحدة  داعــيــاً المجتمع 
اتــــخــــاذ مــــواقــــف حــــازمــــة لــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
الأممية التي صدرت بإجماع دولي، وتحديد 
الطرف المعرقل لتنفيذها، ولتحقيق عملية 

السلام واتخاذ إجراءات رادعة.

 تنديد حزبي

فروع الأحزاب السياسية في مأرب، من 
خلال  الــحــوثــي،  بالتصعيد  نـــددت  جهتها، 
لــقــاء مــع فــريــق مــن مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــــى الــيــمــن بــرئــاســة رئـــيـــس قــســم الـــشـــؤون 
ــة روكــــســــانــــة بـــــــازرجـــــــان، حــيــث  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
تــمــت مــنــاقــشــة آخـــر المــســتــجــدات السياسية 
والأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة عــــلــــى الـــســـاحـــة 

اليمنية.
وأكـــد قـــادة فـــروع الأحــــزاب اليمنية في 
مــــأرب »تــمــســكــهــم بــالمــرجــعــيــات الأســاســيــة، 
أو  ــات  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ لأي  أســــــاســــــاً  ــا  ــهــ ــفــ بــــوصــ
جــهــود لــحــل الأزمــــة الــيــمــنــيــة وإعـــــادة الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار، وتـــحـــقـــيـــق الــــســــلام الـــشـــامـــل 
بما  البلاد،  محافظات  عموم  في  والمستدام 
اليمنيين، ويحقق تطلعاتهم  ينهي معاناة 
في العيش بكرامة وأمان وسلام دائم«. وفق 

ما أورده الإعلام الرسمي.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم الــيــمــنــي 
رشـــاد الــعــلــيــمــي، حـــذر خـــلال لــقــائــه السفير 
ــام، مـــن »أي  ــ الأمــيــركــي فـــي الـــريـــاض قــبــل أيـ
ــانــــب المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إزاء  ــــن جــ تـــــــــراخٍ مـ
ذلــك  إن  وقـــال  الــحــوثــيــة«.  الميليشيات  نــهــج 
»مـــن شــأنــه أن يشجعها عــلــى الــتــمــادي في 
تــهــديــداتــهــا لــلــســلــم والأمـــــن الـــدولـــيـــين، وأن 
يــجــعــل مــــن مـــمـــارســـتـــهـــا لــلــقــمــع، وانـــتـــهـــاك 
التخلص  يتعذر  سلوكاً  الــعــامــة،  الــحــريــات 

.»
ً
منه مستقبلا

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة مجتمعاً في مأرب مع مسؤول عسكري أممي )سبأ(

عدن: علي ربيع

 تبدو المخاوف
 من عودة التصعيد

أكثر حضوراً في
 الشارع اليمني 

تحذير من خطر الانهيارات الصخرية في عدن

غضب الجبال يحدق باليمنيين
يسكن غالبية اليمنيين منذ القدم 
متخذين  وقربها،  الجبال  سفوح  في 
ــاً مــــن ظـــــــروف الــطــبــيــعــة  ــنـ ــأمـ مـــنـــهـــا مـ
الـــعـــقـــود  أنــــهــــا خــــــلال  ــة، إلا  ــيــ ــاســ ــقــ الــ
ــرة تــحــولــت إلــــى خــطــر يــتــهــدد  ــيــ الأخــ
التغير  مخاطر  جانب  إلــى  سكينتهم 
المناخي وآثار الحرب. وتحذر دراسة 
حــديــثــة مــن تــعــرض أجــــزاء مــن مدينة 

عدن لخطر الانهيارات الصخرية.
ــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة  ــاحــ هـــيـــئـــة المــــســ
ــروات المـــعـــدنـــيـــة الــيــمــنــيــة الــتــي  ــ ــثــ ــ ــ وال
ــة، تـــوقـــعـــت أن تــكــون  ــ ــدراســ ــ أجــــــرت الــ
مــــديــــريــــتــــا صـــــيـــــرة والمــــــعــــــلا جـــنـــوب 
مــحــافــظــة عـــــدن، مــعــرضــتــين لمــخــاطــر 
الانهيارات الصخرية بسبب التكوين 
ــور الــــجــــبــــال  ــ ــخـ ــ ــــصـ ــي لـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
المحيطة بهما، والتي ترجح أسبابها 
ــات الــيــمــن  ــيـ ــانـ ــركـ ــبـ ــعــــرف بـ ــا يــ ــ إلــــــى مـ
التشققات  بــوجــود  وتتميز  الثلاثية، 

والانقطاعات والفواصل.
التي شــارك فيها  للدراسة  ووفقاً 
مشروع إنتاج خريطة مخاطر الغطاء 
الـــصـــخـــري؛ فــــإن الـــتـــوســـع الــعــمــرانــي 
والــحــضــري فـــي مــديــنــة عــــدن، والـــذي 
اقــــتــــرب مــــن المــــنــــحــــدرات الـــصـــخـــريـــة، 

ســــاهــــم فــــي زيــــــــادة عـــــدم اســـتـــقـــراريـــة 
المنحدرات الصخرية، محددة 8 مواقع 
مديرية صيرة،  في  الخطورة  شديدة 
ومـــوقـــعـــاً واحــــــداً فـــي مـــديـــريـــة المــعــلا، 
ــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات فـــوريـــة  ــبـــت بـ ــالـ وطـ

لمعالجتها.
وتـــشـــمـــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات الــتــي 
طــالــبــت بــهــا الــــدراســــة إعــــــادة تــأهــيــل 
المـــنـــحـــدرات الــصــخــريــة لــتــقــلــيــل خطر 
ــكــــان مــن  ــارات، وإخـــــــــلاء الــــســ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ الانــ
المـــنـــاطـــق المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر، ووضــــع 
عــلامــات تــحــذيــريــة فــي تــلــك المــنــاطــق، 
واتخاذ الإجــراءات اللازمة لمنع وقوع 

كوارث بشرية في هذه المناطق.
ودعــــــــــــت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــــــى وضـــــع 
خــــطــــة وطــــنــــيــــة لــــلــــحــــد مــــــن مـــخـــاطـــر 
ــاء  ــ ــشـ ــ الانــــــهــــــيــــــارات الــــصــــخــــريــــة، وإنـ
نــظــام لــرصــد الانـــهـــيـــارات الــصــخــريــة، 
الانهيارات  بمخاطر  السكان  وتوعية 
الصخرية، إلى جانب وضع تشريعات 
لتنظيم التوسع العمراني في المناطق 

المعرضة للخطر.
ومــنــذ مــا يــقــارب الــعــامــين لــقــي 4 
عــمــال فــي عـــدن مصرعهم فــي انهيار 
صـــخـــري أثـــنـــاء عــمــلــيــة تــكــســيــر قــرب 
غرب  البريقة  مدينة  فــي  الجبال  أحــد 
ــــح مــخــتــصــون حــيــنــهــا  المـــديـــنـــة، ورجــ

ــال الــتــكــســيــر غــيــر الــخــاضــعــة  ــمـ أن أعـ
للرقابة كانت السبب في الانهيار.

 تعز... حصار وانهيارات

ــــلال مــوســم  ــهـــدت مـــديـــنـــة تـــعـــز خـ شـ
الأمــطــار المــاضــي العديد مــن الانــهــيــارات 
الصخرية التي دمرت الكثير من المباني 
والمنازل تدميراً كلياً أو جزئياً، وأحصت 
ــدوث 13 انــهــيــاراً  ــ »الــــشــــرق الأوســـــــط« حـ
أطرافها،  وعلى  تعز  مدينة  في  صخرياً 
تنبه  بعد  تحدث  كانت  غالبيتها  أن  إلا 
الـــســـكـــان لــهــا واتـــخـــاذهـــم الاحــتــيــاطــات 
ــارات  ــيـ ــهـ الــــلازمــــة، لــكــن بــعــض هــــذه الانـ
تسبب بإصابات بشرية دون خسائر في 

الأرواح.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر جـــيـــولـــوجـــي فــي 
مــديــنــة تــعــز؛ فـــإن الانــهــيــارات الصخرية 
فـــي مــديــنــة تــعــز وريــفــهــا أصــبــحــت أمـــراً 
السكان  معه  يتعايش  ومــعــتــاداً  شائعاً 
الــتــدابــيــر لتجنب  مــن  الكثير  ويــتــخــذون 
مــخــاطــرهــا، ومـــن ذلـــك الــنــزوح والــهــجــرة 
واستبدال المساكن، إلى درجــة أن بعض 
السكان يستخدمون مساكنهم المعرضة 

لمخاطر الانهيارات كمأوى للمواشي.
المــــــصــــــدر الــــــــــذي فــــضــــل عــــــــدم نــشــر 
بسبب  المعنية  السلطات  انتقد  بياناته، 

عـــدم اســتــجــابــتــهــا لــتــحــذيــرات ومــطــالــب 
ــبـــلاد؛  ــوم الـ ــمـ الـــجـــهـــات المــخــتــصــة فــــي عـ
بالصعوبات  الــســلــطــات  هـــذه  تــتــذرع  إذ 
والمهام الكبرى التي تسببت بها الحرب 
عنها،  نــتــجــت  الــتــي  المختلفة  والأزمـــــات 
ــــدم احــتــجــاج  ــه، عـ ــ ــ مــســتــغــلــة، حـــســـب رأيـ
السكان أو مطالبتهم لها بوضع الحلول.

ــى أن الــــســــكــــان تـــعـــرضـــوا  ــ ونــــــــوّه إلــ
للكثير من المخاطر بفعل الحرب وحصار 
المــديــنــة وقــصــفــهــا وأعـــمـــال الــقــنــص، فلم 
تعد المخاطر الطبيعية تمثل فرقاً كبيراً 
بالنسبة لهم، خصوصاً مع قدرتهم على 

التعامل معها وتجنبها.
ــار( المـــاضـــي حـــذرت  ــ ــ ــي مـــايـــو )أيـ وفــ
والــثــروات  الجيولوجية  المــســاحــة  هيئة 
المــعــدنــيــة ســـكـــان مــديــنــة تــعــز مـــن خطر 
الانـــهـــيـــارات الـــصـــخـــريـــة، بــعــد أن قــامــت 
بــعــمــلــيــة تــقــيــيــم لمــعــظــم المــــواقــــع المـــهـــددة 
والقاهرة،  المظفر،  مديرية  في  بالانهيار 
وصبر المــوادم، وبعض المديريات بريف 
المدينة  جيولوجيا  أن  إلــى  مشيرة  تعز، 
عبارة عن صخور بركانية ذات فواصل 
وشقوق في كل الاتجاهات، مما جعلها 
واقعة في نطاقات ذات خطورة متباينة.

ــان إلـــــى أخـــذ  ــكـ ــسـ ودعــــــت الـــهـــيـــئـــة الـ
البلاد  أن  وخصوصاً  والــحــذر،  الحيطة 
تتأثر بالتغير المناخي المتطرف، منبهة 

إلى أن حفر غرف الصرف الصحي، الذي 
يــجــري فـــي مــنــطــقــة عــمــد مــقــابــل جامعة 
ــطـــرف الـــغـــربـــي لــلــمــديــنــة، قد  تــعــز فـــي الـ
 لانهيار الأسس وسقوط 

ً
يؤدي مستقبلا
المباني القريبة.

 عموم البلاد تحت الخطر

ــاحـــث فــي  ــبـ ــع، الـ ــانــ يــكــشــف أنـــــس مــ
الجيمورفولوجيا الحضرية )علم شكل 
اليمنية  المــــدن  مـــن  الــكــثــيــر  أن  الأرض(، 
يــــعــــيــــش تــــحــــت مــــخــــاطــــر الانـــــهـــــيـــــارات 
الرئيسية  المــــدن  الــصــخــريــة، خــصــوصــاً 
الــثــلاث تعز وعـــدن وصــنــعــاء، والأخــيــرة 
ــيـــث تــتــشــكــل المـــخـــاطـــر  بــنــســبــة أقـــــــل، حـ
فــي مــنــاطــق مــذبــح فــي الــشــمــال الــغــربــي 
وأطــراف  شــرقــاً،  والحفا  ونقم  للمدينة، 

منطقة حدة جنوباً.
»الشرق  لـ حديثه  في  مانع  ويذهب 
الأوســـــــط« إلــــى أن الــبــيــضــاء والــضــالــع 
وسط البلاد عرضة لمخاطر الانهيارات، 
في حين يعد محيط مدينة عمران )شمال 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء( قـــــرب جـــبـــل ضــين 
ضــمــن مــخــاطــر مــتــوســطــة، وكــذلــك الأمــر 
في أجزاء من مدينة إب )192 كلم جنوب 
باتجاه  خصوصاً  صــنــعــاء(،  العاصمة 
نقيل بعدان وقرب جبل ربي، إضافة إلى 

مركز مديرية السدة الذي يقع تحت كتل 
صخرية معرضة للانهيار.

أما في المناطق الريفية، فكثير منها 
عرضة للانهيارات الصخرية، خصوصاً 
الــواقــعــة مــنــهــا عــلــى خــط الــصــدع الــعــام 
الممتد من حمام علي في محافظة ذمار 
)100 كلم جنوب صنعاء(، وحتى ساحل 

البحر الأحمر غرباً.
غالباً  الـــزلازل  فــإن  للباحث،  وطبقاً 
الأثــر في الانهيارات،  أبلغ  ما يكون لها 
خـــاصـــة لــلــكــتــل الــصــخــريــة الـــتـــي تــكــون 
درجـــــة اســـتـــقـــرارهـــا حـــرجـــة، خــصــوصــاً 
بالقرب مــن خــط الــصــدع الــعــام المعروف 
بنشاطه الزلزالي، وهو الخط الممتد من 
منطقة حمام علي في ذمار وصولًا إلى 
ساحل البحر الأحمر غرباً، بعد أن يمر 
غرب تعز قرب جبل حبشي ووادي بني 
خولان، ويعدّ منطقة ضعف جيولوجي 

تتأثر بالزلازل.
ــــرى مـــانـــع أن الـــحـــلـــول لا بــــد أن  ويــ
تكون عملية وسريعة، وتتمثل بتكسير 
الصخور وتثبيت بعضها ببناء جدران 
ــة لــلــتــعــريــة،  ــعـــرضـ ــدة لــلــســفــوح المـ ــانــ ســ
إضافة إلى اتباع طريقة الحقن التي قال 
إنــهــا مــكــلــفــة، لــكــن نــتــائــجــهــا مضمونة، 
وتــتــم مـــن خــــلال حــقــن بــعــض الــصــخــور 
إلــى  وهـــي  تشققها،  لمــنــع  معينة  بــمــادة 

ــادر  ــ جــــانــــب تـــكـــلـــفـــتـــهـــا، تـــحـــتـــاج إلــــــى كـ
متخصص.

ــل أن يــتــم اتــبــاع طـــرق تثبيت 
ّ

وفــض
وتــكــســيــر الــكــتــل الــصــخــريــة، والــتــعــاون 
إجــراءات  المحلية لاتباع  المجتمعات  مع 
ــع الـــبـــنـــاء والـــعـــمـــران  عــمــلــيــة لمـــنـــع تـــوسـ
إلــى جانب  الانــهــيــارات،  باتجاه مناطق 
شــــد الـــكـــتـــل الـــكـــبـــيـــرة بـــواســـطـــة أســـيـــاخ 
ــدران ســانــدة  ــرى بــبــنــاء جــ حــديــديــة وأخــ

تمنع تعري السفوح والتربة.
وطالب بمنع البناء باتجاه مناطق 
المخاطر أو البناء عند أقدام الجبال التي 
تتكون فيها كتل صخرية بدرجة انحدار 
ــة، أو تـــوجـــد فــيــهــا كــتــل صــخــريــة  حـــرجـ
أسفلها تربة غروية؛ لأن هذا النوع من 
التربة يتحول إلى وسط قابل للانزلاق 

أثناء الأمطار والسيول.
وعــــن الاســتــراتــيــجــيــات الــحــكــومــيــة 
ــن الانــــــهــــــيــــــارات  ــ ــ ــة مـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ ــلـ ــ ــعــــة لـ المــــتــــبــ
الصخرية، أفاد مانع بأن الحرب تسببت 
بــتــوقــف الــكــثــيــر مــنــهــا، وهـــجـــرة الكثير 
ــبــــرات المــتــخــصــصــة،  ــقـــول والــــخــ ــعـ مــــن الـ
أو جرى  رواتبهم  خصوصاً من توقفت 
فصلهم من أعمالهم، إلى جانب أن عدداً 
خدم كثكنات 

ُ
من المراكز المتخصصة است

عسكرية أو مخازن للأسلحة مثل مركز 
الرصد الزلزالي في ذمار.

عدن: وضاح الجليل

السيسي يُقدم أوراق ترشحه... وشكاوى من »صعوبات« في توكيلات الطنطاوي
قــــدم الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل، أمس 
لــلانــتــخــابــات  تــرشــحــه  أوراق  )الـــســـبـــت(، 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة لــلــجــنــة تــلــقــي طــلــبــات 
الوطنية للانتخابات«،  »الهيئة  بـ الترشح 
ــك، شــكــت حــمــلــة المــرشــح  ــ ــي غـــضـــون ذلـ وفــ
ــمـــد الـــطـــنـــطـــاوي،  الـــرئـــاســـي المـــحـــتـــمـــل، أحـ
مـــن »صـــعـــوبـــات« فـــي تــحــريــر »تــوكــيــلات 
تـــداول  فيما  الــتــوثــيــق،  بمكاتب  الــتــأيــيــد« 
مــؤيــدون لــه مشاهد عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قالوا 
إنـــه »تـــم خــلالــهــا الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم أثــنــاء 

تحرير التوكيلات«.
ويــشــتــرط لــقــبــول الــتــرشــح لــلــرئــاســة 
المصرية أن يزكي المترشح عشرون عضواً 
ــنـــواب  ــاء مــجــلــس الـ عـــلـــى الأقــــــل مــــن أعــــضــ
المصري )البرلمان(، أو أن يؤيده ما لا يقل 
عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب 
ــل، وبــحــد أدنــى  فــي 15 محافظة عــلــى الأقــ

كــل محافظة منها، وفــي جميع  مــن   1000
الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وقــــدم مــحــمــود فــــوزي، وكــيــل المــرشــح 
المــحــتــمــل عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، )رئــيــس 
ــة(، أمــــس  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ حـــمـــلـــة الـــســـيـــســـي الانـ
)الــســبــت(، »طــلــب تــرشــح الــســيــســي ومعه 
ــاذج تـــأيـــيـــد المــــواطــــنــــين الـــــصـــــادرة عــن  ــمــ نــ
مكاتب التوثيق إلى )هيئة الانتخابات(«. 
وقال أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي 
»الهيئة الوطنية للانتخابات«، إن »وكيل  لـ
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي  ــالــــب الـــتـــرشـــح عـ طــ
 424 الأوراق  قــدم ضمن  القانوني  وممثله 
 عن عدد تقريبي من 

ً
تزكية نيابية، فضلا

التأييدات يناهز مليوناً و130 ألف تأييد، 
يـــجـــري حــالــيــاً فــحــصــهــا لإعـــــلان الــحــصــر 
ــــددي الـــدقـــيـــق لــــهــــا«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــعـ ــ الـ
»الهيئة تقوم حالياً بإجراء عملية فحص 
الدقيق لها سيتم  التأييد، والعدد  نماذج 
للمرشحين«،  المبدئية  القائمة  مــع  إعــلانــه 
»لا  الترشح  تلقي طلبات  لجنة  أن  مــؤكــداً 
حتى  الزمني  للجدول  وفقاً  منعقدة  تــزال 

14 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي«.
في غضون ذلك، شكا بعض مرشحي 
المعارضة المحتملون، مجدداً، مما وصفوه 
»الــتــضــيــيــق« عــلــى الــراغــبــين فــي تحرير  بـــ
توكيلات لتأييدهم، حسب وصفهم. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق أوضـــــح مــــؤيــــدون لــلــمــرشــح 

المحتمل الطنطاوي أنهم »لم يتمكنوا من 
تحرير التوكيلات«.

وقـــبـــل بــضــعــة أيـــــام، أشـــــارت الــحــمــلــة 
ــزب المـــصـــري  ــ ــحـ ــ ــيـــة لـــرئـــيـــس »الـ الانـــتـــخـــابـ
الديمقراطي الاجتماعي« المرشح المحتمل 
ــــود تــضــيــيــق على  فــريــد زهـــــران، إلـــى »وجـ

كافة المرشحين لتحرير توكيلات التأييد«.
ــــين  ــحـ ــ ــرشـ ــ ويــــــــخــــــــوض عـــــــــــدد مــــــــن المـ
ــلـــين الــــســــبــــاق الـــــرئـــــاســـــي، وهـــــم:  ــمـ ــتـ المـــحـ
يمامة  السند  وعبد  وزهـــران،  الطنطاوي، 
رئــيــس حـــزب »الـــوفـــد«، وأحــمــد الفضالي 
ــيــــس حــــــزب »الـــــســـــلام الــــديــــمــــقــــراطــــي«،  رئــ

وحــــــــــــازم عــــمــــر رئـــــيـــــس حــــــــزب »الــــشــــعــــب 
رئيسة  إسماعيل  وجميلة  الــجــمــهــوري«، 

حزب »الدستور«.
وكـــــــــــانـــــــــــت »الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
ــدء تــصــويــت  لـــلانـــتـــخـــابـــات«، قـــد أعــلــنــت بــ
1 و2 و3  أيــــــــام  ــارج  ــ ــخــ ــ الــ ــي  ــ فـ ــريــــين  المــــصــ
ديسمبر )كانون الأول( المقبل، وفي الداخل 
وفي  نفسه.  الشهر  مــن  و12  و11   10 أيـــام 
الانتخابية  العملية  تجرى  الإعــــادة،  حــال 
أيام 5 و6 و7 يناير )كانون الثاني( المقبل 
في الخارج، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 من 

الشهر نفسه.
إلى ذلك، أعلن رسمياً، أمس )السبت(، 
عن بدء الحملة الانتخابية للسيسي. وقال 
محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي لــــــإعــــــلان عــن 
الــتــدشــين الــرســمــي لــلــحــمــلــة، إن »الــحــمــلــة 
ستتبع أفضل المعايير الانتخابية الممكنة؛ 
وسوف تلتزم بأحكام الدستور والقانون، 
للانتخابات(،  الوطنية  )الهيئة  وقــــرارات 
وسوف تعمل على تطبيقها نصاً وروحاً«، 

مضيفاً أن الحملة »أطلقت صفحة رسمية 
على وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن 
إلكتروني  موقع  إنشاء  على  حالياً  نعمل 
تعلن من خلاله كل أنشطة الحملة ورؤية 
المرشح الرئاسي«، ومشيراً إلى أن الحملة 
ــاءات نــخــبــويــة  ــ ــقـ ــ ســـتـــقـــوم كـــذلـــك بــعــقــد »لـ
ــيــــة فــي  ــيــــدانــ ــة، وجــــــــــولات مــ ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ وجــ

المحافظات المصرية«.
ــلــــة  ــمــ ـــوص مـــــتـــــابـــــعـــــة الــــحــ ــ ــــصــ ــ ــخـ ــ ــ وبـ
الانــــتــــخــــابــــيــــة لمــــــا تــــتــــعــــرض لــــــه حـــمـــلات 
المنافسين الآخرين في »جمع التوكيلات«، 
ــنـــا مــــن أجــــهــــزة الــــدولــــة  ــال فــــــــوزي: »لـــسـ ــ قــ
المصرية، وليس منوطاً بنا إصدار بيانات 
ــة أو الــتــبــريــر لأي جــهــة، فــهــنــاك ثقة  ــ الإدانـ
تامة في حياد المؤسسات التي تدير هذه 
المسألة«، مبيناً في الوقت نفسه أن »الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات« »فــتــحــت أبــوابــهــا 
لكل طــالــب شــكــوى، ونــريــد إعـــلاء الأخــلاق 
ــداً »تـــنـــوع  ــ ــؤكـ ــ ــة«، مـ ــفــ ــريــ ــة الــــشــ ــافــــســ ــنــ والمــ
المشاركة والتفاعل، والتواصل مع حملات 

المرشحين«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

»الهيئة الوطنية للانتخابات« خلال تسلم أوراق ترشح السيسي للاستحقاق الرئاسي )الهيئة الوطنية للإعلام(
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بوريل تحدث عن انتقاد فرنسا وبريطانيا وألمانيا عدم تفعيل آلية »فض النزاع«

»الترويكا« الأوروبية ستبقي على عقوبات الصواريخ والمسيرّات الإيرانية
أكد مسؤول السياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل تمسك 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإبقاء على 
الإيــرانــي  بالبرنامج  الخاصة  العقوبات 
ــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، والـــطـــائـــرات  لـ
المسيرة، منتقدين عدم فاعلية »آلية فض 

النزاع« في حل الخلافات مع إيران.
وأشــار بوريل في بيان نشره مساء 
الــجــمــعــة، إلــــى تــلــقــيــه رســـائـــل مـــن وزراء 
ــثـــلاث تـــشـــدد عــلــى أن  ــدول الـ ــ خــارجــيــة الــ
ــزال عــالــقــة، وأن  الــخــلافــات مــع إيــــران لا تـ
الــــدول الــثــلاثــة لــن تمضي قــدمــا فــي رفــع 
ــران فــي 18  المــزيــد مــن الــعــقــوبــات عــلــى إيــ

أكتوبر )تشرين الأول( المقبل.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية 
الثلاث إن إيران »لا تزال لا تمتثل للاتفاق 
ــدّوا أن هذا  الــنــووي منذ عــام 2019«. وعـ
»لــم يتم حله من خــلال آلية فض النزاع« 

المنصوص عليها في الاتفاق.
ــال بــــوريــــل إنـــه  ــ ــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، قـ وبــ
بصفته منسقاً لمحادثات الاتفاق النووي 
وتـــنـــفـــيـــذه، تــــشــــاور مــــؤخــــراً مــــع جــمــيــع 
فـــريـــق التنسيق  فـــي  المـــشـــاركـــة  الأطــــــراف 
بــشــأن تــقــدم المــحــادثــات. وخــلــص إلــى أن 
ــاق  ــفـ مــــشــــاوراتــــه أظــــهــــرت أن قــضــيــة الاتـ
النووي الإيراني »لا تزال دون حل بالنظر 
ــفـــاق  أطـــــــراف الاتـ بــــن  تـــبـــايـــن الآراء  ــــى  إلـ

النووي«.
تأكيد  بوريل  نقل  نفسه،  الوقت  في 
ــــووي »تــصــمــيــمــهــا  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ أطــــــــراف الاتـ
عــلــى إيـــجـــاد حـــل دبـــلـــومـــاســـي فـــي إطـــار 
)الاتــفــاق  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 

النووي(«.
جــاء بــيــان بــوريــل بعد إدانـــة فرنسا 
ــات المــتــحــدة، إطــلاق  وبــريــطــانــيــا والـــولايـ
إيـــــــــران قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي عـــســـكـــري إلـــى 
الـــفـــضـــاء عـــلـــى مــــن صــــــــاروخ يــســتــخــدم 
ــخ الــبــالــيــســتــيــة  ــواريــ تــكــنــولــوجــيــا الــــصــ
الغربية  الـــدول  وتخشى  المـــدى،  البعيدة 
أن يشكل نواة تطوير صاروخ باليستي 
لــلــقــارات، وقـــادر على حمل أسلحة  عابر 

نووية.
 

رسائل مبكرة
 

ليست المرة الأولى التي يثير بوريل 
فــيــهــا تــأكــيــد الــتــرويــكــا الأوروبــــيــــة على 
انتهاؤها  المفترض  بالعقوبات  تمسكها 
وفق »بند الــغــروب«، أي الجدول الزمني 
الذي  النووي،  المنصوص عليه بالاتفاق 

ينص تدريجياً على تخفيف العقوبات.
المــاضــي، قال  فــي منتصف الشهر 
بـــوريـــل إنــــه تــلــقــى بـــلاغـــاً مـــن الــثــلاثــي 
الأوروبـــــــي بــأنــهــا قــلــقــة مـــن عــــدم وفـــاء 
إيــــــران بــالــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة، وعـــدم 
نيتها اتخاذ أي خطوة في اليوم الذي 

»اليوم الانتقالي«. يعرف بـ
ــــدول الـــثـــلاث بــالــلــوم على  وألـــقـــت الـ
ــاعـــت مـــرتـــن« فــرصــة  إيـــــران بــأنــهــا »أضـ
ــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي الـــعـــام  إعـــــــادة إحــ
المـــاضـــي. ويــســتــبــعــد كــثــيــر مــن الأطــــراف 
بما في ذلك روسيا، العودة إلى الاتفاق 
الــــنــــووي، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المصادر  وتقول  المقبل.  العام  الأميركية 
الوصول  تريد  بــايــدن  إدارة  إن  الغربية 
ــــى صـــيـــغـــة تـــــــردع إيــــــــران عــــن تــطــويــر  إلــ
أســلــحــة نـــوويـــة ضــمــن تــفــاهــم مــحــدود 
يمنحها بعض الإعفاءات للوصول إلى 
أســواق النفط. ولــم يتضح ما إذا كانت 
إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم 

بنسب قريبة من الأسلحة النووية.
وكـــان الــحــديــث عــن »بــنــد الــغــروب« 
قــد بـــدأ فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، 
عن  دبلوماسية  مصادر  كشفت  عندما 
أن نـــائـــب بـــوريـــل ومــنــســق المـــحـــادثـــات، 
ــورا، أبـــلـــغ كــبــيــر المــفــاوضــن  ــ إنــريــكــي مــ
ــلـــي بــــاقــــري كــــنــــي، خـــلال  الإيــــرانــــيــــن عـ
لقائهما في الدوحة في 21 يونيو، بأن 
العقوبات  على  للإبقاء  تخطط  أوروبـــا 

الصاروخية.
ولــوحــت طــهــران فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
ــرك أوروبــــــــي  ــحــ بــــــرد »جــــــــدي عـــلـــى أي تــ
برنامجها  تــطــال  الــتــي  العقوبات  لإبــقــاء 
المتحدث  وقــال  الباليستية«.  للصواريخ 
باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 

الــرد  حــيــنــذاك، إن »إيـــــران تحتفظ بــحــق 
عــلــى أي عــمــل غــيــر مـــســـؤول فـــي الــوقــت 

المناسب«.
ــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة  ــ ــ ــــصــ ــ ــت مــ ــ ــ ــانــ ــ ــ وكــ
ــتـــرز« إن  أوروبـــيـــة قــد قــالــت لــوكــالــة »رويـ
إبــقــاء الــعــقــوبــات، يــعــود لــثــلاثــة أســبــاب: 
استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة 
فــي حــرب أوكــرانــيــا، واحتمال نقل إيــران 
صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان 
إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق 

النووي بالنظر إلى انتهاكها النووية.
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـــــادت الـــولايـــات 
في  وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
ــــوة حــظــيــت بــإجــمــاع دولــــي،  ــة، دعـ ــذريــ الــ
تطالب إيــران بالتعاون فــورا مع الوكالة 
إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار 
وردا  معلنة.  غير  مواقع  في  لليورانيوم 
عــلــى ذلـــك قــامــت إيــــران بــإلــغــاء ترخيص 
مفتشن من الثلاثي الأوروبي، في خطوة 
أيضاً  وانتقدتها  غربية،  انتقادات  لقيت 

الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
لـــكـــن بــــيــــان بــــوريــــل الـــجـــديـــد يــشــيــر 
ضمناً إلى محاولات يبذلها فريقها الذي 
الكبرى،  والقوى  إيــران  محادثات  ينسق 
للتأثير على قرار الدول الأوروبية الثلاث 
بشأن موقفها من الإبقاء على العقوبات 
ــــج الـــــصـــــاروخـــــي  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
والــطــائــرات المــســيــرة، الــتــي مــن المــقــرر أن 

تنقضي بموجب الاتفاق النووي.
ــل إلـــى  وتـــحـــمـــل إشـــــــارة بـــيـــان بــــوريــ
ــة »فــــــض الـــــــنـــــــزاع«، اعـــتـــرافـــا  ــيــ تـــعـــطـــل آلــ
عليها  المنصوص  الآليات  بترك  أوروبيا 
ــنــــووي جــانــبــا مــنــذ فــتــرة  ــفــــاق الــ فـــي الاتــ

طويلة.
ــران والـــقـــوى الكبرى  وقــبــل عـــودة إيــ
إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل 
)نــيــســان( 2021، فــعّــل الــثــلاثــي الأوروبـــي 
فـــي يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 2020 آلــيــة 
فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق 
ــــي أقـــــــوى خـــطـــوة  الـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، فـ
اتخذتها تلك الدول حتى الآن لإلزام إيران 

بالعودة إلى الاتفاق النووي.
ــر أعـــلـــن  ــهـ ــشـ ــعــــد الــــخــــطــــوة بـ ــكــــن بــ لــ
بوريل تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير 
مسمي حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف 
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع 
فــرض عقوبات جديدة  أو  المتحدة  للأمم 

على طهران.
أجراها  بعد محادثات  بوريل  وقــال 
ــيــــن فــــي فــبــرايــر  ــرانــ مــــع المـــســـؤولـــن الإيــ
)شباط( 2020: »نحن متفقون على عدم 
تحديد إطــار زمني صــارم بشكل مباشر 
ــن«.  ــ ــى مــجــلــس الأمـ يــلــزمــنــا بـــالـــذهـــاب إلــ
ــدء عــمــلــيــة  ــ ــ وأضـــــــــــاف: »لا نــــرغــــب فـــــي بـ
ــنــــووي(،  تــفــضــي إلــــى نــهــايــة الاتـــفـــاق )الــ
وإنــمــا إبــقــاء الاتــفــاق على قيد الــحــيــاة«. 
وحينذاك، كانت الكتلة الأوروبية تحاول 

الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن ســيــاســة الــضــغــوط 
الــقــصــوى الــتــي كـــان يــمــارســهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. فـــي ديسمبر 
)كانون الأول( 2020، أقر البرلمان الإيراني 
قانون »الخطوة الاستراتيجية للرد على 
ــيـــة«، ورفـــعـــت إيــــران  ــيـــركـ الـــعـــقـــوبـــات الأمـ
بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو 
بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن 

ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.
 

عملية فض النزاع
 

ــنـــزاع ما  تــســتــغــرق عــمــلــيــة فـــض الـ
يصل إلى 65 يوما إلا في حالة الاتفاق 
بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما 

يلي خطوات تنفيذ الآلية: 
اعـــتـــقـــد أي  إذا  الأولــــــــى:  الـــخـــطـــوة 
مــن أطــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــعــروف 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  بــاســم 
أن طــرفــا آخـــر غــيــر مــلــتــزم بــتــعــهــداتــه، 
ــر إلـــى لجنة  فــإنــه بــإمــكــانــه إحــالــة الأمــ
مشتركة تضم إيران وروسيا والصن 
والاتحاد  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا 
الأوروبـــــــي. )كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عضوا في هذه اللجنة قبل انسحابها 

من الاتفاق(.
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 
اتفقت  إذا  إلا  المــشــكــلــة  لــحــل  يــومــا   15

بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من 
الأطـــراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد 
فــإنــه يمكن إحالتها  الــخــطــوة الأولــــى، 
الـــــدول المــشــاركــة  إلــــى وزراء خــارجــيــة 
في الاتفاق. وسيكون أمــام الــوزراء 15 
يوما لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على 

تمديد هذه المدة.
وبــالــتــوازي مــع، أو بــدلا مــن، نظر 
فـــإن  المــــســــألــــة،  ــي  فــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزراء 
بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم 
الالـــــتـــــزام طـــلـــب الـــنـــظـــر فــيــهــا مــــن قــبــل 
ــن ثــلاثــة  مــجــلــس اســـتـــشـــاري مـــؤلـــف مـ
أعــضــاء، عضوان منهم يمثلان طرفي 
ــنـــزاع والــثــالــث مــســتــقــل. ويــتــعــن أن  الـ
رأيـــا غير  يعطي المجلس الاســتــشــاري 

ملزم في غضون 15 يوما.
الــخــطــوة الــثــالــثــة: إذا لــم يــتــم حل 
التي  المــبــدئــيــة  العملية  خـــلال  المشكلة 
تــســتــغــرق 30 يـــومـــا، فــإنــه يــكــون أمـــام 
لدراسة  أيــام  خمسة  المشتركة  اللجنة 
الاســتــشــاريــة  الــلــجــنــة  تــقــدمــه  رأي  أي 

لمحاولة تسوية الخلاف.
يقتنع  ــم  لـ إذا  ــة:  ــعـ ــرابـ الـ الـــخـــطـــوة 
الــطــرف الشاكي بعد مــا جــرى اتخاذه 
مـــن خــــطــــوات، ويـــــرى أن الأمـــــر يشكل 
عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه 
أساسا  يتم حلها  لــم  التي  المسألة  عــدّ 
الاتفاق  هــذا  بموجب  التزاماته  لإنهاء 

كليا أو جزئيا.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار 
مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة 
على  ويتعن  كبير.  الــتــزام  عــدم  تمثل 
ــطــــرف أن يـــصـــف فــــي إخـــطـــاره  هـــــذا الــ
الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى 
نهاية عملية فض النزاع التي تولتها 

اللجنة المشتركة.
 

مجلس الأمن الدولي
 

الـــخـــطـــوة الـــخـــامـــســـة: بـــمـــجـــرد أن 
الأمــن،  الشاكي مجلس  الــطــرف  يخطر 
فإنه يتعن على المجلس أن يصوت في 
باستمرار  قــرار  على  يوما   30 غضون 
تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج 
ــدار هـــذا الـــقـــرار إلـــى مــوافــقــة تسع  ــ إصـ
دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات 
أو  الــــصــــن  أو  روســــيــــا  وأو  المـــتـــحـــدة 
ــــق الــنــقــض  ــيـــا أو فـــرنـــســـا حـ بـــريـــطـــانـ

)الفيتو(.
لــــم يــتــم  ــة: إذا  الــــســــادســ الـــخـــطـــوة 
تبني هذا القرار في غضون 30 يوما، 
التي وردت في  العقوبات  فــرض  يعاد 
كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا 
قرر مجلس الأمــن غير ذلــك. وإذا أعيد 
فــــرض الــعــقــوبــات الــســابــقــة فــإنــهــا لن 
التي  العقود  على  رجعي  بأثر  تسري 

وقعتها إيران.

لندن: عادل السالمي

صورة وزعتها »الخارجية« الإيرانية للقاء عبداللهيان مع بوريل في 20 ديسمبر 2022 )إ.ب.أ(

مقرب من السيستاني: المرجع الأعلى 
في العراق طالب بمكافحة الفساد مراراً

فـــي مــوقــف هـــو الأول مـــن نــوعــه مــنــذ ســنــوات، 
أعلن مدير مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق 
المــرجــع طــالــب مــراراً  )الــســبــت( أن  علي السيستاني 
وحذر  القوانن،  باحترام  وأفتى  الفساد،  بمكافحة 
ــــوانـــــن تــمــنــح  ــع قـ ــريـ ــــورة تـــشـ ــــطـ ــــن خـ ــؤولــــن مـ ــســ المــ
امتيازات غير مستحقة ولكن »لا حياة لمن تنادي«.

السيستاني  مكتب  مدير  الخفاف  حامد  وقــال 
»الصادقن«  ألقاها بمهرجان  كلمة  بيروت في  في 
ــفـــســـاد فــــي لـــبـــنـــان إن »الـــفـــســـاد  الـــشـــعـــري بـــشـــأن الـ
الاقتصادي والمالي هو أساس كل فساد«، لافتاً إلى 
أن »مفاهيم كشف الذمة المالية، ومن أين لك هذا؟... 
ــا، شـــرعـــت كـــقـــوانـــن فــــي عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر،  ــرهـ ــيـ وغـ
ولكنها لم تغادر مظانها من ملفات وكتب، إذ بقيت 
حبراً على ورق، لا تجد طريقها إلى عالم التطبيق 
الناس  في أغلب بلداننا، رغم أنها من أهم مطالب 

الدائمة«.
لـــه ولا طــائــفــة ولا  ــن  الـــفـــســـاد لا ديــ ــد أن »  ــ وأكـ
مذهب ولا عرق، فالدين الحقيقي بريء من الفساد 
»الفاسدين يتمترسون  أن  إلى  والمفسدين«، مشيراً 
بــالــديــن والــطــائــفــة والــقــومــيــة - فـــي أغــلــب الأحــيــان 
- لــتــمــريــر مــخــطــطــاتــهــم، أو لـــلإفـــلات مـــن الــعــقــاب« 
الطائفي  التجييش  تــأثــيــر  »قـــوة  دور  عــن  متحدثاً 
والقومي مــن جهة، وضعف الــوعــي الــعــام مــن جهة 

أخرى«.
ولــفــت إلــى أن »مــن أهــم أخــطــار الــفــســاد انهيار 
قيمة الانتماء للوطن، وأن الوطن الذي يعيش فيه 
ليس وطنه، وإنما وطن الفاسدين والسارقن، وهذا 

سيفضي إلى مفاسد عظيمة يصعب حصرها«.
ــراراً  ــ ــالـــب مـ ــنّ أن »الـــســـيـــد الــســيــســتــانــي طـ ــ وبــ
وتـــكـــراراً بــضــرورة مكافحة الــفــســاد، والــضــرب بيد 
مــن حــديــد لــكــل مــن تــســول لــه نــفــســه الــتــطــاول على 
المال العام، وأفتى بوجوب احترام القوانن المرعية 
الإجــراء وحرمة تجاوزها، كما أفتى بأن المال الذي 
يستحصله أي موظف أو مسؤول خلافاً للقانون هو 
سحتٌ حــرام، كما أن إهــدار المال العام والاستحواذ 

عليه بل مطلق التصرف غير القانوني فيه حرام«.
وأوضح أن »المرجع أدان سوء استغلال السلطة 
المناصب  أو تسنموا  انــتــخــبــوا  مــمــن  قــبــل كثير  مــن 
الفساد  الحكومة، ومساهمتهم في نشر  العليا في 
العام بصورة غير مسبوقة وتمييز  وتضييع المال 
كبيرة، وفشلهم في  برواتب ومخصصات  أنفسهم 

أداء واجــبــاتــهــم فــي خــدمــة الشعب وتــوفــيــر الحياة 
الكريمة لأبنائه«.

 
مع الحراك الشعبي

ــتــــفــــاضــــة  ــــاف ضـــمـــنـــاً إلــــــــى الانــ ــفـ ــ ــــخـ وأشـــــــــــار الـ
الجماهيرية الــتــي حــدثــت فــي الــعــراق فــي الأول من 
تسمى  والـــتـــي   2019 عـــام  الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
الرابعة  ذكــراهــا  الآن  مــرت  وقــد  تشرين«  »انتفاضة 
القتلى وعــشــرات الآلاف  مــئــات  الــتــي راح ضحيتها 

من الجرحى.
وقـــال إن »المــرجــع انــحــاز بــوضــوح إلــى الــحــراك 
الشعبي المطالب بالإصلاح في كل مراحله، بمواقف 
معلنة وصريحة، كما أنه حث الناس في الانتخابات 
على التمييز بن الصالح والطالح، أي بن من بذل 
مــا يستطيع فــي خــدمــة الــنــاس ومــكــافــحــة الــفــســاد، 

وبن من لم يعمل إلا لمصلحة نفسه وجماعته«.
ونــــوه بـــأن الــســيــســتــانــي »حــــذر المــســؤولــن من 
خــطــورة الــفــســاد المــقــنــن؛ أي تــشــريــع قــوانــن تمنح 
أو تفتح  مــعــيــنــة،  لــفــئــات  غــيــر مستحقة  امــتــيــازات 
أبــواب الفساد أو تسهّله للفاسدين، وهو من أسوأ 
أنـــواع الــفــســاد« لافتاً إلــى أنــه »طــالــب مـــراراً بالعمل 
عــلــى تــشــريــع الـــقـــوانـــن الـــتـــي تـــعـــزز مـــبـــدأ الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــلامــــس هــــمــــوم الــــنــــاس وآلامــــهــــم 

وآمالهم... ولكن لا حياة لمن تنادي«.
الفساد ومكافحته يحظى  »مــوضــوع  أن  وأكــد 
في  العليا  الدينية  المرجعية  لــدى  قصوى  بأولوية 

النجف الأشرف«.
وســبــق للممثل المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا في 
عــام 2019،  أعلن  أن  الكربلائي  المــهــدي  كــربــلاء عبد 
أنه قد »بُحت أصوات المرجعية« من كثرة مطالبتها 

بمحاربة الفساد.
العليا في  المرجعية  أعلنت  الخطبة  تلك  وبعد 
صلاة  كــل  السياسية  الخطبة  عــن  الــتــوقــف  النجف 
أمــام كل المسؤولن  أبوابها  أغلقت  ثم  جمعة، ومــن 
الــعــراقــيــن بــــدءاً بــالــرئــاســات الأربـــــع )الــجــمــهــوريــة 
ــوزراء  ــ ــزولًا إلـــى الـ ــ والـــــــوزراء والـــنـــواب والـــقـــضـــاء( نـ

والنواب ومن هم بدرجتهم.
لكن المرجع الأعلى درج في الآونة الأخيرة إلى 
اســتــقــبــال المــواطــنــن ســــواء مــن تــضــرر مــنــهــم جــراء 
مــصــادرة أراضــيــه مثلما حــدث في واقعة الجادرية 
قــبــل نــحــو شــهــر أو طــــلاب مــتــمــيــزيــن أو مــقــاتــلــن 

جرحى من بن صفوف القوات الأمنية العراقية.

بغداد: حمزة مصطفى

رهان وجودي لمرشحي »الإطار التنسيقي« في الموصل وتكريت

العراق: طهران تريد تثبيت نفوذها في مجالس »المدن المحررة«

تعتقد أحزاب في »الإطار التنسيقي« 
التوغل  الوقت حــان لجني ثمار خطة  أن 
في المدن المحررة من خلال الفوز بمقاعد 
والأنــبــار  نينوى  محافظات  مجالس  فــي 
ــــوك، لـــكـــن ســـنـــوات  ــــركـ ــــلاح الــــديــــن وكـ وصــ
قــضــتــهــا الــفــصــائــل فـــي تــعــظــيــم نــفــوذهــا 
المالي والتجاري قد تأتي بنتائج عكسية 
ــانـــون الأول(  فـــي انــتــخــابــات ديــســمــبــر )كـ

المقبل.
التنسيقي«  »الإطــار  قوائم  وتتنافس 
على مقاعد المدن المحررة، وهو تبحث عن 
حضور تشريعي محلي فيها، باستثناء 
ــيـــة  ــتــــي لا تــــوفــــر أرضـ ــار )غــــــــرب( الــ ــ ــبـ ــ الأنـ
سكانية للمرشحن من خــارج المحافظة، 
فـــإن حصول  عــراقــيــن  ووفــقــاً لسياسين 
تــلــك الأحــــزاب عــلــى مــقــاعــد فــي هـــذه المــدن 
إيرانية بدأ مفعولها  يتبع »استراتيجية 
بعد انتهاء معارك التحرير ضد داعش«.

وخــــلال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
استحوذت فصائل مقربة من إيــران على 
ــاريـــة وصـــنـــاعـــيـــة فــــي المــــدن  مـــصـــالـــح تـــجـ
المــــحــــررة، وتــمــكــنــت أيـــضـــاً مـــن ربــــط تلك 
المــصــالــح بــوجــودهــا المــســلــح عــبــر مــقــرات 

وثكنات تضم مسلحن تابعن لها.
ويقول وزير عراقي أسبق، ينحدر من 
إن  الأوســط«،  »الشرق  لـ محافظة نينوى، 
شاركت  الــتــي  المسلحة  الفصائل  غالبية 
»داعــــش«،  ضــد  العسكرية  العمليات  فــي 
فــي هذه  6 ســنــوات، استثمرت  قبل نحو 
ــانــــات تـــجـــاريـــة  ــيــ المـــــــدن عـــبـــر تـــأســـيـــس كــ
بعضها  سياسية،  ــاً  أذرعـ ومـــدت  ضخمة 

جاء بعد تحالفات مع أطراف محلية.
ــر، فـــــــإن »الــــخــــلافــــات  ــ ــوزيـ ــ ــلـ ــ ووفـــــقـــــاً لـ
الــداخــلــيــة بــن قــوى الإطـــار التنسيقي لم 
الاستراتيجي  الهدف  تمنعها من حماية 
بــتــقــويــة نــفــوذهــا فــي المــــدن المـــحـــررة، وأن 
جـــــزءاً مـــن ذلــــك يــتــعــلــق بــــضــــرورة الــبــقــاء 
على  متطرفة  تنظيمات  لظهور  تحسباً 
غــرار )داعـــش(، لكن الهدف الأكبر يتعلق 
التي تريد تأمن  إيـــران  أســاســاً بمصالح 
هذه المنطقة للتحكم بالطرق الرابطة بن 

بؤر النزاع في العراق وسوريا ولبنان«.
»إيــران  فــإن  وحسب مصادر مطلعة، 
التي لا تركز كثيراً على الخلافات الثنائية 
بن قــادة الفصائل الشيعية، وتترك هذا 
الأمر للوساطات المحلية، تحث حلفاءها 
ــلـــى ضــــمــــان الـــــوجـــــود فــي  فــــي الـــــعـــــراق عـ
مجالس المحافظات، وزيادة عدد النواب 

الشيعة شمال وغرب العراق«.
الحملات  انطلقت  شهر،  نحو  وقبل 
في  المتنافسة  الأحـــزاب  لجميع  الدعائية 
ــدن المـــحـــررة، وبــيــنــمــا تــركــز قـــوى مثل  المــ
»تــقــدم« و»الــســيــادة« على قــوانــن العفو 
العام وملف المغيبن إلى جانب الخدمات، 
بطرح  التنسيقي  الإطـــار  أحـــزاب  تنشغل 
مــرشــحــيــهــا عــلــى أنــهــم »الأمـــــل الــوحــيــد« 

الذي يحمي مجتمعاتهم في تلك المدن.
ويقول مستشار سياسي يدير حملة 
انتخابية في المدن المحررة، إن المرشحن 
المقربن من الفصائل يمتلكون نفوذاً قوياً 

ــرورة  فـــي مــنــاطــقــهــم، لأنــهــم يــمــثــلــون »ضــ
وجـــوديـــة« لــنــاخــبــيــهــم فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
ويتحكمون بموارد هائلة نتيجة مصالح 

تم استحداثها بعد عام 2017.
ووفقاً للمستشار، فإن قوى »الإطار« 
ــــدن  ــالــــس المــ ــــي مــــجــ ــفــــوز بـــمـــقـــاعـــد فــ ــتــ ســ
المـــحـــررة، لــكــن مــن غــيــر المــرجــح أن تحقق 
تــوازي نفوذها الاقتصادي  أرقاماً عالية 
نتائج  تحقيق  اســتــبــعــد  فيما  والأمـــنـــي، 
مـــهـــمـــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة الأنـــــــبـــــــار بــســبــب 

طبيعتها السكانية.
ويقول ناشطون من الموصل وتكريت، 
تــديــر مجموعة مــشــروعــات  الــفــصــائــل  إن 
تجارية، تشمل معامل ومولات ومنشآت 
ترفيهية، كما أنها توفر الحماية لمصالح 
تـــجـــاريـــة داخــــــل المـــديـــنـــة مـــقـــابـــل جــبــايــة 
ــرائـــب« مــقــابــل نــشــاطــهــا الاعــتــيــادي،  »ضـ
لكن الوزير يرجح أن تؤثر حوادث مميتة 
ــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تــســبــبــت بــهــا  خـ

مشاريع من هذا النوع على حظوظ تلك 
القوى في الانتخابات.

وفي مارس )آذار( 2019، لقي العشرات 
في  عــبــارة سياحية  غــرق  بعد  مصرعهم 
عـــرض نــهــر دجــلــة، كــانــت تــابــعــة لمــشــروع 
ــيـــات مــتــنــفــذة  ــهـــي تـــــديـــــره شـــخـــصـ ــيـ ــرفـ تـ
بعضهم  المسلحة،  بالفصائل  صلة  على 
شاركوا بالفعل في معارك التحرير، كما 
ربـــط نــاشــطــون حــريــق الــحــمــدانــيــة نهاية 
الشهر الماضي بشبهة فساد تتعلق بعقد 
الأرض الذي أقيمت عليه قاعة المناسبات.
يتصاعد  أن  الأسبق  الــوزيــر  ويعتقد 
الــتــصــويــت فـــي المـــــدن المــــحــــررة بــحــمــاســة 
كــبــيــرة هــــذه المـــــرة بـــهـــدف تــحــجــيــم نــفــوذ 
هذه المجموعات وتقليص نفوذها المالي، 
لــكــن هــذه  نــيــنــوى،  لا سيما فــي محافظة 
الآن  الاعــتــمــاد عليها  الــتــوقــعــات لا يمكن 
بــســبــب المــتــغــيــرات الــتــي يــمــكــن أن تحدث 

حتى يوم الاقتراع.

»الإطار التنسيقي« خلال اجتماع في يوليو الماضي ببغداد )وكالة الأنباء العراقية(

بغداد: »الشرق الأوسط«

 قامت الدول الأوروبية 
بتحريك آلية »فض 

النزاع« قبل ثلاثة أعوام 
لكنها تراجعت لمنع 

إحالة الملف النووي 
إلى مجلس الأمن
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إسرائيل وغزة... حرب جديدة

مئات القتلى والجرحى وعشرات الأسرى في هجوم واسع على قواعد عسكرية ومستوطنات... ومئات الضحايا في غارات انتقامية على قطاع غزة

»طوفان حماس« يفاجئ إسرائيل

أعلنت إسرائيل أمس )السبت( أنها 
في حالة »حرب« بعدما فوجئت بهجوم 
واســع شنته حركة »حماس«، براً وجواً 
وبحراً، على قواعد عسكرية ومستوطنات 
في محيط قطاع غزة. وأقرت إسرائيل بأن 
الحركة الفلسطينية تمكنت من قتل ما 
لا يقل عن 100 إسرائيلي، وجــرح مئات 
ــداد كبيرة مــن الأســرى  آخــريــن، ونــقــل أعـ
إلـــى داخــــل الــقــطــاع، لكنها تــعــهــدت بــأن 
 بدأت 

ً
يكون الانتقام ضخماً، وهي فعلا

ــلـــى قــــطــــاع غـــزة  شــــن غــــــــارات ضـــخـــمـــة عـ
ــات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى بــن  ــئـ مـــوقـــعـــة مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، مــشــيــرة إلــــى اســتــدعــاء 
ــديـــث عــــن تــشــكــيــل  ــــط حـ ــيــــاط، وسـ ــتــ الاحــ
حكومة جديدة تنضم إليها المعارضة، 
مــا يشي بأنها تستعد لتحرك عسكري 
كبير قد يشمل هجوماً برياً على قطاع 
غزة، واحتمال تفجّر جبهات كثيرة أخرى 
في الوقت نفسه، سواء في الضفة الغربية 

أو على الحدود مع لبنان.
ــاس« فــجــراً  ــ ــمـ ــ ــبـــب هــــجــــوم »حـ وتـــسـ
فــي حــالــة صــدمــة واضــحــة فــي إسرائيل. 
وبعد مــرور ساعات، قال رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــن نتنياهو لشعبه  الإســرائــيــلــي 
في رسالة تلفزيونية من مقره العسكري 
في تل أبيب: »نحن في حرب«، وأضاف: 
»ليست مجرد عملية أو دورة عنف، إنما 
هي حرب«. وتحدث عن »هجوم مباغت« 
مــن »حــمــاس«، مضيفاً: »نحن فــي حرب 
وسنكسبها«. وأكــد أن حركة »حماس« 
ــيـــر مـــســـبـــوق«. وجــــاء  ســـتـــدفـــع ثــمــنــاً »غـ
خــطــابــه فـــي أعـــقـــاب بــيــان مــمــاثــل لــوزيــر 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت الــذي 
»فوز إسرائيل« في الحرب، علماً  تعهد بـ

أن هذه الكلمة لم تستخدم في إسرائيل 
منذ حرب 1973.

وجــاءت عملية »حماس« في اليوم 
الأخــيــر مــن عيد المــظــلات )ســوكــوت( في 
ــاً عـــلـــى حـــرب  ــامـ ــد 50 عـ ــعـ ــيــــل، وبـ إســــرائــ
تل 

ُ
الــتــي ق أكتوبر )تشرين الأول( 1973 

فيها 2600 إسرائيلي، وبلغ عدد القتلى 
والمــفــقــوديــن فــي الــجــانــب الــعــربــي 9500، 
خلال 3 أسابيع من القتال، وفق ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعــلــنــت مــصــادر طبية إسرائيلية 
ووســائــل إعـــلام أن 100 إســرائــيــلــي على 
تلوا في هجوم »حماس« الذي كان 

ُ
الأقل ق

لم ينته حتى مساء السبت، بينما أصيب 
ما لا يقل عن 1000 آخرين بجروح بينهم 
ــام  ــي أرقــ ــرات بـــحـــالات خـــطـــيـــرة، وهــ عـــشـ
صادمة بالنسبة للإسرائيلين. كما كانت 
الصور صادمة أيضاً لسيطرة المقاتلن 
الفلسطينين على المعسكرات والشوارع 
ــــلاف قـــطـــاع غــــزة،  والمـــســـتـــوطـــنـــات فــــي غـ
وسحب جنود من داخل إحدى الدبابات، 
ونقل آخرين إلى داخــل قطاع غــزة. وبدأ 
»اليوم الأسود«، كما سمته وسائل إعلام 
إسرائيلية، مبكراً نحو الساعة السادسة 
نـــاري قالت  والــنــصــف صــبــاحــاً بتمهيد 
»كتائب القسام« إنــه استهدف التغطية 
ــــى »الأراضــــــــي  ــلـــن إلــ ــاتـ ــقـ ــبــــور المـ ــلـــى عــ عـ
المحتلة« )أي إلى مستوطنات غلاف غزة(، 
ــم امـــتـــد الــقــصــف الـــصـــاروخـــي ليشمل  ثـ
مدناً عــدة في محيط تل أبيب والقدس. 
وبينما كانت إسرائيل في حالة ذهول، 
القائد  أعلن محمد الضيف )أبــو خــالــد( 
العام لـ »كتائب القسّام« )الجناح المسلح لـ 
»حماس«( بدء ما سماها عملية »طوفان 
الأقصى«، رداً على ما تقوم به إسرائيل 
ــتــــحــــامــــات  بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، والاقــ
المتكررة للمسجد الأقصى، وفق ما قال. 

وتابع الضيف في كلمة مسجلة: »نعلن 
بدء عملية )طوفان الأقصى(، ونعلن أن 
الــضــربــة الأولــــى الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
ــعـــدو وتــحــصــيــنــاتــه تــــجــــاوزت 5 آلاف  الـ
صاروخ وقذيفة«. وأكد: »بدءاً من اليوم 
ينتهي التنسيق الأمني، وكــل من عنده 
بندقية فليخرجها فقد آن أوانها«. وشدد 
على أن قيادة »القسام« قررت وضع حد 

»جرائم الاحتلال«. لـ
وجـــاءت عملية »حــمــاس« فــي وقت 
كانت إسرائيل تقول فيه إن قواتها في 
ــات الــتــأهــب خــشــيــة عمليات  ــ أعــلــى درجـ
فلسطينية في الضفة أو هجوم من قطاع 
غـــزة. لكن الــهــجــوم الـــذي بـــدأه مــئــات من 
عناصر »حماس« على الحدود، وبدا كأنه 
مخطط له منذ فترة ليست قصيرة، أظهر 
هشاشة غير عادية للجيش الإسرائيلي 
وقوات الأمن، إلى الحد الذي وصف معه 
معلقون إسرائيليون ما حدث بأنه يوم 

أسود.
إلــى  الـــعـــبـــري  وأشــــــار مـــوقـــع »والا« 
التنظيم تمكن مــن مفاجأة  أن  »حقيقة 
ــا خـــبـــرة في  ــثـــرهـ أفـــضـــل المـــخـــابـــرات وأكـ
الــعــالــم، والاســتــهــزاء بــأقــوى نــظــام أمني 
ــا صــحــيــفــة  ــ ــ فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«. أمـ
»هآرتس« الإسرائيلية فقالت إن المؤسسة 
الــعــســكــريــة فــوجــئــت بــالــهــجــوم المــبــاغــت 
انــهــيــار مفهوم  إلـــى  »حـــمـــاس«، وأدى  ـــ لـ
الدفاع العملياتي على حدود قطاع غزة 
بشكل كامل، مطالبة بتحقيق عميق في 
الفشل الاستخباراتي والسياسي الذي 

أدى إلى ما حدث.

»حماس« توثق مشاهد غير مسبوقة

ــتــهــا 
ّ
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بــث

»كتائب القسام« سيطرة مقاتلي الحركة 

على مستوطنات فــي غــلاف غـــزة، وقتل 
جــنــود، وأســــر آخـــريـــن، والــســيــطــرة على 
ــيـــات عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة وســحــبــهــا  آلـ
إلــى قطاع غــزة. وفــي أحــد المقاطع، ظهر 
مقاتلو »القسام« يقتحمون الحدود براً 
وعبر طــائــرات شراعية، ويتجولون في 
شــوارع مستوطنات الغلاف بسياراتهم 
ومشياً على الأقـــدام، وفــي مقاطع أخرى 
ظهروا يعتلون دبابة، ويسحبون جنوداً 
مـــن داخــلــهــا، كــمــا ظـــهـــروا وهـــم يكبلون 
إســرائــيــلــيــن، ويسحبون آخــريــن أحــيــاءً 
إلى داخل القطاع. وأكدت »حماس« أنها 

أسرت ضباطاً إسرائيلين كباراً.
وأكــد الجيش الإسرائيلي ووسائل 
إعـــلام إسرائيلية بعد نحو 10 ساعات 
ــلــــي »حـــــــمـــــــاس« إلــــى  ــاتــ ــقــ مــــــن دخــــــــــول مــ
المـــســـتـــوطـــنـــات، أن الاشـــتـــبـــاكـــات هــنــاك 
مــســتــمــرة، وأن المــقــاتــلــن أخــــذوا عــشــرات 
ــنـــازل مــحــصــنــة فـــي هــذه  الـــرهـــائـــن فـــي مـ
المــســتــوطــنــات، مــا صــعّــب مهمة الجيش 

الإسرائيلي.
ووفــــــــــــق الــــــجــــــيــــــش، فــــــــــإن عــــنــــاصــــر 
»حـــمـــاس« تــســلــلــوا إلـــى 10 مــنــاطــق عبر 
البر والبحر، وربما الأنفاق وعبر المظلات 
من الجو. وبعد وقت من الهجوم، أعلنت 
إذاعــــة »كــــان« الإســرائــيــلــيــة أن مسلحن 
ــركـــز شــرطــة  مــــن »حــــمــــاس« اقـــتـــحـــمـــوا مـ
المــســلــحــون يسيطرون  ســـديـــروت، وظـــل 
على المــركــز حتى ســاعــات المــســاء، حيث 
تدور هناك اشتباكات لم تتضح صورتها 
فوراً. أما صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
فقالت إن الصورة قاتمة، وإن مراكز الأمن 
إيــرز وزيكيم تحت سيطرة عناصر  فــي 
ـــتـــل رئـــيـــس مجلس 

ُ
ــمــــاس«، بــيــنــمــا ق »حــ

مــســتــوطــنــات »شـــاعـــر هــنــيــغــف« أوفــيــر 
ليبشتاين )في محيط سديروت(.

وفــــــــي بـــــيـــــان مـــــســـــاء أمــــــــــس، قـــالـــت 
»القسام« إن عناصرها ما زالوا يقاتلون 
ــارة إلــــى مــواقــع  ــ فـــي 22 مــوقــعــاً )فــــي إشــ

عسكرية ومستوطنات(.

ارتباك إسرائيلي وقصف عنيف على القطاع

لــم تكن  وحــتــى نهاية يــوم السبت 
إسرائيل قد أعلنت بوضوح ما يجري 
خصوصاً لجهة الأسرى بعدما سربت 
ــيـــة أنــــهــــم قــد  ــلـ ــيـ وســــائــــل إعـــــــلام إســـرائـ
يصلون إلى 35، وهو رقم لم تؤكده أي 
جهة، لكن قادة إسرائيل تعهدوا بتدفيع 

»حماس« الثمن اللازم.
ــمـــــا أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع  ــيـــــنـــ وبـــ
الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت أن إســرائــيــل 
ستصد الهجوم، وأن »حماس« ستدفع 
ثمناً باهظاً، تم استدعاء القوات الخاصة 
»الــيــمــام« و»شــلــداغ« و»دوفـــدوفـــان« إلى 
مـــواقـــع الــتــســلــل فـــي غـــلاف غــــزة، وجـــرت 
تعبئة جنود الاحتياط. وأطلق الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي اســــــم عـــمـــلـــيـــة »الـــســـيـــوف 
الحديدية« في مواجهة عملية »طوفان 
الأقـــصـــى«، وبــــدأ قــصــفــاً عــلــى مــواقــع في 
قطاع غزة في بداية مواجهة يبدو أنها 

ستطول.
وقــالــت وزارة الصحة الفلسطينية 
مــســاء الــســبــت إن إســرائــيــل قتلت قــرابــة 
200 فلسطيني، وجرحت أكثر من 1000.

ــا أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــاهـــو أن  ــيـ ــنـ ــتـ ــــي بـــنـــيـــامـــن نـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إســـرائـــيـــل بــحــاجــة لــلــخــروج فـــي عملية 
عسكرية طويلة، قال نائب قائد »حماس« 
صــالــح الــــعــــاروري إن حــركــتــه فـــي بــدايــة 
مــعــركــة مــفــتــوحــة، وإن دخــــولًا بــريــاً إلــى 
القطاع سيكون أفضل سيناريو لمقاتلي 
»القسام«. لكن لم تحسم إسرائيل أمرها 
ــاء الـــســـبـــت، وتـــخـــشـــى مــــن أن  حـــتـــى مـــسـ
الحرب المباغتة وغير المألوفة بالنسبة 
لها من جهة غزة قد تتطور إلى مواجهة 

متعددة الجبهات.
وقــــال مــســؤولــون أمــنــيــون كــبــار في 
إسرائيل إنه »قد ينضم )حزب الله( إلى 

هذه الحرب«.

حكومة طوارئ

فــي غــضــون ذلـــك، دعـــا يــائــيــر لبيد، 
زعيم المعارضة في إسرائيل، إلى تشكيل 
ــال لــبــيــد فـــي بــيــان  ــ حــكــومــة طـــــــوارئ. وقـ

الــوزراء  بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو: »لـــن 
أتــنــاول الآن مسألة مــن هــو المــســؤول، أو 
لماذا فوجئنا. هذا ليس الوقت المناسب، 
وهذا ليس المكان، سنتحد ضد أعدائنا«. 
وأضــاف: »إسرائيل في حالة حرب، ولن 
تكون حرباً سهلة ولا قصيرة، ولها آثار 
استراتيجية لم نشهد مثلها منذ سنوات 
كثيرة. هناك خطر كبير فــي أن تتحول 

إلى حرب متعددة الساحات«.
: »أبلغت نتنياهو بأننا 

ً
وتابع قائلا

في حالة الطوارئ الحالية، ومن واجبي 
أن أضع كل الخلافات جانباً، وأن أشكل 
معه حكومة طــوارئ محترفة ومحدودة 
الصعبة والمعقدة  الحملة  إدارة  تتولى 
والمطولة التي أمامنا«، وفق ما جاء في 
»وكالة أنباء العالم العربي« التي  تقرير لـ
أضافت أن لبيد يعتقد أنه من المستحيل 
أن تـــشـــن إســــرائــــيــــل حــــربــــاً فـــــي وجـــــود 

حكومتها الحالية اليمينية المتطرفة.
 :

ً
ــلا ــائــ ــم المــــعــــارضــــة قــ ــيــ ومــــضــــى زعــ

»تحتاج دولة إسرائيل إلى قائد سياسي 
محترف يمتلك خبرة لقيادتها. وليس 
لديّ أدنى شك في أن وزير الدفاع السابق 
إلـــى مثل  بيني غــانــتــس سينضم أيــضــاً 
هــذه الحكومة. تشكيل حكومة طــوارئ 
محترفة سيوضح لأعدائنا أن الأغلبية 
المطلقة من المواطنن الإسرائيلين تقف 
خلف جيش الدفاع الإسرائيلي والجهاز 

الأمني«.
وأردف: »تلقت دولة إسرائيل اليوم 
ضربة قاسية. كلنا نتألم، كلنا غاضبون. 
لـــكـــن الــــــــدول والـــــحـــــروب لا تــــــدار بـــالألـــم 
والغضب، بل بهدوء، ومن خلال تفاهم 
استراتيجي. علينا أن ننحي السياسة 
ــوارئ  ــ ــكـــومـــة طــ ــالـــح حـ لـــصـ ــاً الآن  ــبـ ــانـ جـ

تخوض هذه الحملة بكل تصميم«.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

أسير إسرائيلي احتجزه فلسطينيون في مستوطنة بجوار قطاع غزة السبت )أ.ب(إسرائيليون يحاولون إطفاء حريق بعد سقوط صواريخ فلسطينية في عسقلان السبت )رويترز(

أكدت إسرائيل أن 
»حماس« ستدفع ثمناً 

باهظاً، وأطلقت عملية  
»السيوف الحديدية« 

في مواجهة عملية 
»طوفان الأقصى«

تقاطع طرق سيطرت عليه حركة »حماس« خلال هجومها أمس على بلدة سيدروت )رويترز(... وفي الإطار  سيارات تحترق جراء قصف على بلدة عسقلان بجنوب إسرائيل )أ.ف.ب(
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إسرائيل وغزة... حرب جديدة

النيران تتصاعد عقب غارة إسرائيلية على مدينة غزة أمس )أ.ب(

آلية إسرائيلية تشتعل بعدما جلبها فلسطينيون معهم خلال هجومهم على مواقع إسرائيلية بجوار حدود قطاع غزة )رويترز(فلسطينيون ينقلون إسرائيلية تم احتجازها في مستوطنة قريبة من قطاع غزة السبت )أ.ب(

الشبح الذي لا يستخدم التكنولوجيا ولا أحد يعرف صورته 
الحديثة... على رأس قائمة الاغتيال منذ 3 عقود

محمد الضيف: صوت الحرب
بصوت واضح ومباشر وصورة 
مــظــلــلــة، أعــلــن مــحــمــد الــضــيــف )أبـــو 
»كتائب القسام«،  خالد( القائد العام لـ
»حماس« بدء عملية  الجناح المسلح لـ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« ضـــد إســرائــيــل، 
النار،  ووضعها لعدة ساعات تحت 
فــي مــوقــف لــم تــخــتــبــره مــنــذ العبور 
المصري عام 1973: صواريخ تسقط 
على تل أبيب والقدس، ومستوطنات 
وكــيــبــوتــســات ومــــواقــــع إســرائــيــلــيــة 
مــســيــطــر عــلــيــهــا تــمــامــا مـــن مقاتلي 

»القسام«، جنود الضيف.
براً وبحراً وجواً، انطلق عناصر 
ــروا عـــلـــى مـــواقـــع  ــطـ ــيـ ــاس« وسـ ــمــ »حــ
إســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــتـــلـــوا إســرائــيــلــيــن، 
وأخذوا آخرين إلى قطاع غزة، بأوامر 
الـــذي يثبت مــرة أخـــرى أنه  الضيف 
الــعــلــيــا فلسطينيا،  الــكــلــمــة  صــاحــب 

في بدء حرب أو في وقفها.

من هو الضيف؟

لا أحــــد يــعــرفــه ســــوى عــائــلــتــه، 
ومـــجـــمـــوعـــة قــلــيــلــة مــــن »حــــمــــاس«، 
ــلــــب أنـــهـــم جــمــيــعــا فـــي مــرحــلــة  والأغــ
ــكــــون الـــرجـــل  ــن يــ ــ مــــا لا يــــعــــرفــــون أيــ
الـــذي تــطــارده إســرائــيــل مــنــذ عــقــود، 

باعتباره المطلوب رقم 1.
يوجد للضيف 3 صور، واحدة 
قديمة للغاية، والثانية وهــو ملثم، 
ــتـــى  ــه، وحـ ــلــ ــظــ والــــثــــالــــثــــة صـــــــــورة لــ
إســرائــيــل الــتــي تــتــبــاهــى بـــأن لديها 
أقوى استخبارات في العالم لا تملك 

صورة حديثة له.
في يناير )كانون الثاني( 2011، 
قــيــادات  توفيت والــدتــه، فحضر كــل 
»حــمــاس« الجنازة، إلا هــو، الوحيد 
الذي لم يعرف آنذاك هل حضر أم لا! 
وقــالــوا آنـــذاك إنــه حضر ولــم يعرفه 
أحد، وقالوا إنه لم يحضر أبداً لدواعٍ 
ى بزي 

َّ
أمنية، وقالوا أيضا إنه تخف
مُسن وودع والدته ثم مضى.

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــتـــخـــدم  يـــسـ لا 
ذكــي وسريع البديهة، وليس محبا 
لـــلـــظـــهـــور، ونـــــــــادراً مــــا اضــــطــــر لــبــث 
رسائل صوتية، معلنا بداية معركة 

جديدة مع إسرائيل.
ومــنــذ نــحــو 3 عــقــود، لــم يظهر 
الـــضـــيـــف فــــي أمــــاكــــن عــــامــــة، أو كــمــا 
يقول من سألتهم »الشرق الأوسط« 
في غزة: »لو نظرنا إليه ما عرفناه«.
وربما يفسر هذا الحس الأمني 
الـــعـــالـــي لــلــضــيــف كـــيـــف لــــم تــتــمــكــن 
إسرائيل من الوصول إليه عدة مرات.

ورأس الضيف مطلوب لإسرائيل 
مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، حتى 
الــذي كــان رئيسا  شيمعون بيريس 
للوزراء عام 1996، طلب من الرئيس 
الفلسطيني يــاســر عــرفــات اعتقاله، 
قبل أن يــبــدي عــرفــات استغرابه من 
الاســــــم، وكـــأنـــه لا يـــعـــرفـــه، لــيــعــتــرف 
بيريس لاحقا بأنه اكتشف أن عرفات 
كان يحميه ويخفيه ويكذب بشأنه.

حاولت إسرائيل قتله أكثر من 
مرة، وأصابته في مرتن.

اســمــه الــحــقــيــقــي: مــحــمــد ديـــاب 
إبراهيم المصري، وشهرته الضيف. 
ــرة فلسطينية  ــ ــام 1965 لأسـ ــد عــ ــ ــ وُلِ
بــلــدة القبيبة، واستقرت  لاجــئــة مــن 
في مخيم خان يونس جنوب قطاع 
ــرة فــقــيــرة  ــ ــزة. نــشــأ مــحــمــد فـــي أسـ ــ غـ
للغاية، واضطر لترك الدراسة مؤقتا 
لإعانة أسرته، وقد عمل مع والده في 
الغزل والتنجيد، ومن ثم أنشأ مزرعة 
صغيرة للدواجن، وعمل سائقا قبل 

أن يصبح مطارداً لإسرائيل.
يقول رفاقه في الحي الذي نشأ 

فيه، إنه كان وديعا وصاحب دعابة 
وخفة ظــل وطيب القلب ويميل إلى 
الانـــــطـــــواء. انـــضـــم الـــضـــيـــف لــحــركــة 
نــــهــــايــــة عـــــــام 1987  فـــــي  »حــــــمــــــاس« 
عـــبـــر عـــاقـــتـــه بـــالمـــســـاجـــد. عـــــاد إلـــى 
دراسته وتلقى تعليمه في الجامعة 
الإســـامـــيـــة فـــي غــــزة، وتـــخـــرج فيها 
عام 1988، بعد أن حصل على درجة 

البكالوريوس في العلوم.
خــال ذلـــك، أنــشــأ الضيف فرقة 
»العائدون« الفنية الإسامية، وكانت 
تــعــنــى بـــشـــؤون المـــســـرح، وعــــرف عن 
الــضــيــف ولــعــه بــالــتــمــثــيــل؛ فــقــد أدى 
عــــدة أدوار مــســرحــيــة، ومــــن بينها 
شخصيات تاريخية. وكان الضيف 
مــــســــؤولًا عـــن الــلــجــنــة الــفــنــيــة خــال 
نشاطه فــي مجلس طــاب الجامعة 

الإسامية. 
اعــتــقــلــتــه إســـرائـــيـــل عــــام 1989، 
وقضى 16 شهراً في سجون الاحتال 
موقوفا دون محاكمة، بتهمة العمل 
في الجهاز العسكري للحركة. بعد 
ــروج الـــضـــيـــف مــــن الـــســـجـــن، بـــدأ  ــ ــ خـ
مــع آخــريــن فــي تــأســيــس »الــقــســام«. 
وخـــال التسعينات أشـــرف وشـــارك 
في عمليات لا تحصى ضد إسرائيل.
الفلسطينية  الــســلــطــة  اعتقلته 
فــي شهر مايو )أيـــار( مــن عــام 2000 
بطلب مــن إســرائــيــل، وكــانــت عاقته 
بــالــســلــطــة مــتــقــدمــة وجـــيـــدة، وجـــرى 

اعتقاله ضمن تفاهمات.
في 2002 تسلم قيادة »القسام« 
ــعـــام صــاح  بــعــد اغـــتـــيـــال قـــائـــدهـــا الـ
ــة  ــحـــاولـ ــعـــــرض لأول مـ ــ تـ شــــــحــــــادة. 
اغــتــيــال فــي 2001؛ لكنه نــجــا. وبعد 
ــرت مـــحـــاولـــة ثــانــيــة  ــدة جــ ــ ســنــة واحــ
عــنــدمــا أطــلــقــت مــروحــيــة »أبــاتــشــي« 
ــاروخــــن نـــحـــو مـــركـــبـــة الــضــيــف،  صــ
وأصــــاب أحــدهــمــا الــضــيــف بــجــروح، 
وعالجه في مكان غير معروف قائد 
»حــــمــــاس« عــبــد الـــعـــزيـــز الــرنــتــيــســي 
اغـــتـــيـــل ســـنـــة 2004(، وكــــان  )الـــــــذي 

طبيبا. 
طــــائــــرة  حــــــاولــــــت   ،2003 فــــــي 
إسرائيلية اغتيال الضيف وبعض 
قـــــادة »حــــمــــاس« فـــي مـــنـــزل بــمــديــنــة 
غـــزة؛ لكن الــصــاروخ أصـــاب الطابق 
الـــخـــطـــأ. بـــعـــد 3 ســــنــــوات فــــي 2006 
أصاب صاروخ شديد الانفجار منزلًا 
كـــان الــضــيــف يــجــتــمــع فــيــه مـــع قـــادة 
»القسام«، ومرة أخرى نجا الضيف؛ 
ــه أصـــيـــب  ــ ــ ــــل قــــالــــت إنـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــكــــن إسـ
بــالــغــة. ويعتقد مسؤولون  بــجــروح 
إسرائيليون أن الضيف أصبح مقعداً 
على كرسي، وفقد إحدى عينيه؛ لكن 
لم تعطِ »حــمــاس« أي إشــارة إلــى أن 
الــضــيــف  ذلــــك صــحــيــح أو لا. خــــرج 
في تسجيات في السنوات الماضية 
مـــرتـــن فـــقـــط. كــــان مــثــل الــشــبــح مع 
صـــورة معتمة ونصفه ظــاهــر فقط. 
ثـــم بــعــد ذلــــك بــســنــوات خــــرج ملثما 
وهو يقف على قدميه. يحب أن يلقبه 
الفلسطينيون بوزير الدفاع، أما في 

إسرائيل فيعدونه رأس الأفعى.

رام الله: كفاح زبون

لا أحد يعرف الضيف سوى عائلته 
ومجموعة قليلة من »حماس«

إسرائيل... الفشل الاستخباراتي يكرر نفسه بعد 50 سنة من حرب أكتوبر

كــلــمــة »مـــحـــدال« تــعــنــي بــالــعــبــريــة 
»الإهــــمــــال إلــــى درجـــــة الـــفـــســـاد«. هــذه 
ــــى في  الــكــلــمــة اســتــخــدمــت لــلــمــرة الأولـ
حرب أكتوبر )تشرين الأول( سنة 1973، 
لوصف فشل الاستخبارات في معرفة 
نــيــات مــصــر وســـوريـــا فــي شــن هجوم 
على إسرائيل. وقد تحولت إلى عنوان 
استخدم مئات ألوف المرات في مقالات 
وكــتــب وتــســبــب فـــي الإطـــاحـــة برئيس 
ــذاك، دافـــيـــد الـــعـــزار،  ــ ــان الــجــيــش آنــ ــ أركـ
والكثير من جنرالاته وتسببت لاحقا 
فـــي إنـــهـــاء الـــــدور الــتــاريــخــي لــرئــيــســة 
الوزراء، غولدا مائير، ثم الإطاحة بحكم 

حزبها وصعود اليمن إلى الحكم.
الــيــوم يتم تــرديــد كلمة »مــحــدال« 
ــاجــــأة الـــتـــي  مــــــرة أخـــــــرى لــــوصــــف المــــفــ
بــالــهــجــوم  حققتها حــركــة »حـــمـــاس«، 
الصادم على البلدات الإسرائيلية تحت 
شعار »طوفان الأقصى«. والكثير من 
القرارات التي ستتخذ حاليا، مرتبطة 
جداً بهذا »المحدال«. فالجميع يحاول 
إزاحة المسؤولية عن كاهله، وإلقاءها 
على الطرف الآخر. ولكن للمرة الأولى 
ــن الــجــانــب  يـــجـــري الـــحـــديـــث أيـــضـــا عــ
ــتـــراتـــيـــجـــي فــــي هـــذا  الـــســـيـــاســـي والاسـ
الإخــفــاق، الـــذي يعد أســـاس الــبــاء في 

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ــكـــري.  ــدأ بــــالإخــــفــــاق الـــعـــسـ ــبــ ــنــ ولــ
فأجهزة الأمــن الإسرائيلية كانت على 
علم بوجود خطط لدى الذراع العسكرية 

لــحــركــة »حـــمـــاس« لــلــهــجــوم عــلــى عــدة 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــجــــنــــوب الإســ بـــــلـــــدات فـــــي الــ
خــصــوصــا الـــبـــلـــدات المـــحـــاذيـــة لــقــطــاع 
غـــزة. وقــد عــثــرت إســرائــيــل على أنفاق 
حــفــرتــهــا »حـــمـــاس« لاســتــخــدامــهــا في 
الهجوم وأعـــدت خططا مقابلة تــدرّب 
المــرات لإحباط  عليها الجيش عشرات 
مــثــل هــــذا الــهــجــوم المـــتـــوقـــع. وبــضــمــن 
ذلــك، خطط الإسرائيليون لإفــراغ عدد 
البلدات من سكانها وتدريب  من هذه 
الــجــنــود على منع خطف أي منهم أو 

من المدنين أسرى حرب.
الـــيـــوم، وخــــال بــضــع عــشــرات من 
ــذه الــخــطــط.  الـــدقـــائـــق انــــهــــارت كــــل هـــ
فــقــد نــفــذ مقاتلو »حــمــاس« الاجــتــيــاح 
بشكل مــفــاجــئ تــمــامــا. وحــســب وزراء 
فــي الــحــكــومــة، سئل قـــادة الجيش عن 
مــدى خطر جدية تــهــديــدات »حماس« 
بالرد على الاقتحامات للأقصى وعلى 
ــــرى في  تــشــديــد الإجــــــــراءات ضـــد الأســ
السجون وعلى اعتداءات المستوطنن 
المنفلتة على البلدات الفلسطينية، فكان 
ــرد بـــأن هـــذه الأمــــور يمكن أن تــؤدي  الـ
إلــى تــدهــور أمني كبير وخطير ولكن 
لا تــوجــد إشــــــارات عــلــى أن »حــمــاس« 
ستطلق صــواريــخ. وقــال ضابط كبير 
من قادة الجيش للصحافين قبل أيام: 
ــبــــوا لــلــعــيــد، لـــن تــنــشــب عــمــلــيــات  »اذهــ
كـــبـــيـــرة«، بــحــســب المــــراســــل الــعــســكــري 

للإذاعة الرسمية.
ــلــــى أن  ــل يـــــــدل عــ ــن مـــــا حــــصــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــد أطـــلـــقـــت  ــقــ ــيــــش كـــــــان غــــائــــبــــا. فــ الــــجــ

»حماس« 2200 صاروخ وقذيفة دفعة 
واحــدة في غضون ربع ساعة. وخال 
ذلـــك، دخـــل إســرائــيــل مــئــات المــقــاتــلــن، 
وتمكنوا مــن إحـــداث اخــتــراق عسكري 

حقيقي واستثنائي، كبير في حجمه 
ومضمونه. دخــلــوا بــراً وبــحــراً وجــواً، 
بالإنزال بالمظات )وهو ساح لم تكن 
إسرائيل على علم بتفاصيله كما يبدو( 
يـــهـــوديـــة، بينها  ــلـــدات  بـ واحـــتـــلـــوا 10 
الــحــدود أكثر من  أوفكيم البعيدة عــن 
40 كيلومتراً وقتلوا ما لا يقل عن 40 
إســرائــيــلــيــا )فـــي إحــصــاء غــيــر نهائي( 
ــوا حـــوالـــي ســتــمــائــة شــخــص،  وجــــرحــ
والأخـــطـــر أنــهــم قـــامـــوا بــأســر عــشــرات 
)35 فــي إحــصــاء أولـــي(، بينهم جنود 
وضباط، وقاتلوا حتى النفس الأخير.
ولــكــن الــخــلــل الــــذي تــجــاهــلــوه في 
يــتــجــاهــلــونــه  أكــتــوبــر 1973، لا  حــــرب 
ــوم. وهـــــو فــــي المــــجــــال الــســيــاســي  ــ ــيـ ــ الـ
الــحــكــومــات  والاســتــراتــيــجــي. فجميع 
الإسرائيلية، باستثناء حكومة إيهود 
أولمــرت، وضعت لنفسها استراتيجية 
أتــــــاحــــــت بــــمــــوجــــبــــهــــا تــــقــــويــــة حـــركـــة 
»حـــمـــاس« لـــغـــرض تــكــريــس الانــقــســام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وإضـــــــعـــــــاف الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، وذلـــك خــوفــا مــن التقدم 
ــلـــى أســـــــاس حــل  ــــام عـ فــــي مـــســـيـــرة ســ
الدولتن. والحكومة السابقة برئاسة 
نفتالي بنيت ويائير لبيد قررت بشكل 
ــــدم الــــخــــوض بـــتـــاتـــا فــــي أي  مــتــعــمــد عـ
مفاوضات مع الفلسطينين ووضعت 
ــلـــى الــــــرف.  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
والــحــكــومــة الــحــالــيــة، الــتــي تــتــألــف من 
أحــزاب اليمن المتطرف، تدير سياسة 
مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية 
وإجـــهـــاض حـــل الـــدولـــتـــن والــتــخــلــص 

منه وعلى الأرض وتــقــوم بممارسات 
تـــمـــس الــفــلــســطــيــنــيــن أرضــــــا وشــعــبــا 
وقــيــادة ومــقــدســات، مثل الاقتحامات 
المــضــاعــفــة لــلأقــصــى ومــضــاعــفــة عــدد 
الاعتقالات وقتل نحو 200 فلسطيني 
وانــفــات المستوطنن فــي تنفيذ أكثر 
اعـــتـــداء عــلــى الفلسطينين  مــن 1100 
وتوسيع الاستيطان والإعداد لتشكيل 

ميليشيات مسلحة.
وقد حذر كل العقاء في إسرائيل، 
ولــيــس فقط فــي فلسطن، مــن أن هذه 
الــســيــاســة ســتــقــود إلـــى انــفــجــار. وكما 
فـــي شــهــور مـــا قــبــل حــــرب أكـــتـــوبـــر، لم 
ــيّـــرت  ــة غـ ــكـــومـ ــتـــرث أحـــــــد. فــــا الـــحـ ــكـ يـ
سياستها ولا الجيش غيّر ممارساته 
ولا المستوطنون لجموا أنفسهم. وقد 
ــان وتـــفـــاقـــم الــغــضــب  ــقـ ــتـ ــــك الاحـ زاد ذلـ
ــيـــة  ــذه أرضـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. وكــــانــــت هــ
خصبة لمــن يــريــد أن يــقــدم على عملية 
ــد الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة،  »نـــوعـــيـــة« ضـ
الــفــرصــة بينما  فاقتنصت »حـــمـــاس« 

القادة الإسرائيليون نيام.
والآن، ينشغل قادة الاستخبارات 
الإسرائيليون في أمرين: التفتيش عن 
قادة لحركة »حماس« لاغتيالهم، وفهم 
ماذا يقف وراء عمليتهم؟ ما الذي فكر 
فيه يحيى السنوار، قائد »حماس« في 
قطاع غزة، ومحمد ضيف، قائد الجناح 
العسكري في »حماس«، عندما أطلقا 
الهجوم. ويفتش قادة جيش إسرائيل 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــن وسيلة لاســتــرداد 

هيبتهم، داخل دولتهم وخارجها.

تل أبيب: نظير مجلي

قال ضابط كبير 
من قادة الجيش 

الإسرائيلي 
للصحافيين قبل أيام: 

»اذهبوا للعيد، لن 
تنشب عمليات كبيرة« 
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غزّة مُجدّداً... لكن بتكتيك جديد
 ،

ّ
ر بديل، حتى الآن على الأقل

ّ
لا يتواف

القوّة بين  للآلة العسكريّة واستعمال 
»حماس« وإسرائيل. فالفريقان يريدان 
الــحــدّ الأقــصــى مــن الأربــــاح السياسيّة 
السياسة  كــانــت  وإذا   .)Maximalists(
الـــحـــرب  ــكـــن، وإذا كـــانـــت  ــمـ ــن المـ فــ هــــي 
ــخــاض لــخــدمــة الأهــــداف الــســيــاســيّــة، 

ُ
ت

فــإن الــحــد الأقــصــى مــن المــطــالــب سوف 
يُــلــغــي حتماً الــســيــاســة فــي جــوهــرهــا. 
فالسياسة هي فن الأخذ والعطاء، كما 
التقدّم والــتــراجــع، وتقديم التنازلات، 
وإظــهــارهــا على أنها مكاسب. يحدث 
هــذا خــال عمليّة التفاوض، المباشرة 
المــبــاشــرة. لا تــدخــل هذه  منها أو غير 
المــقــدّمــة فــي قــامــوس كــل مــن »حــمــاس« 
أو الدولة الإسرائيليّة حالياً. والحرب 
بــيــنــهــمــا مُـــســـتـــدامـــة مـــن ضــمــن شــعــار 
»الضعيف يقاتل بما يملك، والــقــوي 

 ما يملك«.
ّ

يضرب بكل
انقلبت الأدوار اليوم بين »حماس« 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. فــــي الـــقـــديـــم،  ــ ــدولـ ــ والـ
كــانــت غــزة مــســرح الــصــراع بــين داوود 
وغوليات )جــالــوت(، بحسب ما تقول 
الـــروايـــات الــيــهــوديــة الــتــاريــخــيــة. كــان 
الــضــعــيــف،  ــو  ــيّ هــ ــلــ ــيــ داوود الإســــرائــ

الــجــبّــار.  مــقــابــل غــولــيــات الفلسطينيّ 
وحسب الرواية، أسقط داوود غوليات 
بضربة قاضية على جبينه بواسطة 
ف الخبراء العسكريّون 

ّ
مقاعه. يُصن

هــــذه الـــحـــادثـــة عــلــى أنـــهـــا الـــحـــرب بين 
الـــقـــوّي والــضــعــيــف. الــضــعــيــف دائــمــاً 
لديه احتمال أن يخرج منتصراً، أو في 
الحدّ الأدنى منع القوي من الانتصار. 
ــرب الـــاتـــمـــاثـــلـــيّـــة بــامــتــيــاز  ــحــ إنـــهـــا الــ

.)Asymmetric War(
انقلبت الآية اليوم. ففي نفس المكان 
ة، أصبحت »حماس« 

ّ
الجغرافيّ، أي غز

هي داوود، وإسرائيل هي غوليات. لكن 
نهاية الصراع بينهما ليست كما في 

القصّة الدينية. أي بضربة واحدة.
بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
ة عــام 2005 برعاية آرييل شــارون. 

ّ
غــز

ــيــــل نـــحـــو 5 عــمــلــيــات  خــــاضــــت إســــرائــ
عــســكــريّــة ضــد الــقــطــاع. أصــعــبــهــا كــان 
سماة 

ُ
في عام 2014. في هذه العملية الم

»الجرف الصامد«، دخلت إسرائيل إلى 
دمّر 

ُ
داخل حدود القطاع الجغرافيّة، لت

شكّل منطقة عازلة.
ُ
الأنفاق وت

 العمليات الإسرائيليّة على 
ّ

في كل
ة، والــرد الفلسطينيّ عليها، كانت 

ّ
غــز

سيّرات، كما 
ُ
الصواريخ، الطائرات والم

الاغـــتـــيـــالات لــلــقــيــادات الــفــلــســطــيــنــيّــة، 

ـــمـــا كـــانـــت 
ّ
ــل ــي الـــنـــمـــط الــــســــائــــد. فـــكـ ــ هـ

مسافة الــصــاروخ من »حــمــاس« أطول 
ما عجزت 

ّ
ة، وكل

ّ
داخــل فلسطين المحتل

ــاعـــات الـــجـــويّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة عن  الـــدفـ
عُــدّ هذا الأمر  إسقاط هذه الصواريخ، 
على أنه نجاح للمقاومة الفلسطينيّة. 
الــنــجــاح، أو نظريّة  هكذا كــان مقياس 
 Theory of( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة  الـــنـــصـــر 

.)Victory

عملية »طوفان الأقصى« 
في التحليل العسكريّ

فــــي الـــتـــوقـــيـــت، تــــأتــــي الــعــمــلــيّــة 
متزامنة مع الأعياد الدينيّة اليهوديّة. 
كما تتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن 
عــلــى حــــرب أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

.1973
ــر قــد  ــوبــ ــتــ أكــ كــــانــــت حــــــرب  وإذا 
ــق 

ّ
ــذي حــق ــ اعـــتـــمـــدت عـــلـــى الــــخــــداع الــ

عــامــل المــفــاجــأة الاســتــراتــيــجــيّــة، فــإن 
عملية »طوفان الأقصى« تندرج في 
ــار، حــتــى ولــــو كــــان الــفــارق  ــ هــــذا الإطــ
بــين الاثــنــين فــي الــحــجــم والــتــأثــيــرات 

الجيوسياسيّة كبيراً جدّاً.
ــا يُـــقـــارب  ــطــلــق »حــــمــــاس« مـ

ُ
أن ت

الــــــ 5000 صـــــــاروخ )بـــحـــســـب بــعــض 
المعلومات 7000 صاروخ( من مختلف 
الأنواع فهذا أمر يدّل على أن لدى هذه 
الحركة الفلسطينية عمقا لوجستيّا 
مـــهـــمّـــا. وربــــمــــا تـــعـــمّـــدت »حــــمــــاس« 
ــذا الــــكــــم مـــــن الــــصــــواريــــخ  ــ ــ إطــــــــاق هـ
لإغراق الدفاعات الجويّة الإسرائيليّة 
)Overwhelming( وتحضيراً لعمليّة 
عها الجيش الإسرائيليّ، 

ّ
بريّة لم يتوق

وضمناً استخباراته.
وإذا كانت »حماس« في العمليات 
السابقة تــردّ بالقصف الصاروخيّ، 
لــكــن مـــن داخــــل الـــقـــطـــاع، فــــإن عمليّة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« قــد ارتـــكـــزت على 
ــــى جــانــب  أبــــعــــاد جــــديــــدة أهـــمّـــهـــا: إلـ
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي، عــمــلــيــة إنـــزال 
المــســتــوطــنــات. والأهـــم  مظليين عــلــى 
السعي للسيطرة على »الأرض« داخل 

ة.
ّ
فلسطين المحتل

وإذا كانت هذه العمليّة قد فاجأت 
أجــهــزة الأمــن الإسرائيليّة فهذا يعدّ 
إنــجــازاً مهمّاً فــي عملية الــخــداع. ألم 
ها 

ّ
يقل صان تسو: »إن الحرب تقوم كل

على الخداع«؟
إن تعقيدات وحجم هذه العملية 
قد يعنيان أن التحضير لها كــان قد 
بــــدأ مــنــذ وقــــت طـــويـــل. والــتــحــضــيــر 

البرّ،  والتخطيط لها، بثاثة أبعاد، 
والجو، والبحر، قد يعني أن »حماس« 
القتال  القتال على طريقة  استطاعت 
ــشــتــرك )Combined(. وعــلــيــه، فــإن 

ُ
الم

ــــدرة »حـــمـــاس« عــلــى الــحــفــاظ على  قـ
ســـريّـــة الــتــحــضــيــرات لـــهـــذه الــعــمــلــيّــة 

كانت مميّزة.
ــــى الــــــعــــــاقــــــة بـــين  ــلــ ــ يــــنــــطــــبــــق عــ
التاليّ:  »حماس« وإسرائيل الشعار 
»تربح حماس إذا لم تخسر، وتخسر 
إســرائــيــل إذا لــم تــربــح«. لــذلــك، يكفي 
ذ العمليّة لتعد »حماس« على 

ّ
نف

ُ
أن ت

أنــهــا الــرابــحــة، عــلــى الأقــــل بالمنظور 
القصير وليس على المستوى البعيد 
المدى الذي سيتضح بعد جاء صورة 

الرد الإسرائيلي.
قـــــــتـــــــال »حــــــــــمــــــــــاس« داخــــــــل  إن 
المستوطنات الإســرائــيــلــيّــة قــد يعني 
ــــة لــــدى  ــريّ ــكــ تـــحـــيـــيـــد أهـــــــم قـــــــــوّة عــــســ
إسرائيل عن الاشتراك في المعركة ألا 
 
ً
وهو ساح الجوّ، الذي يعاني أصا
بسبب الوضع الداخلي الإسرائيليّ.

لقد حدّد مؤسس إسرائيل ديفيد 
المــبــادئ الاستراتيجيّة  بــن غــوريــون 
للدولة العبرية وأهمّها: إنهاء الحرب 
ــه لا يــمــكــن  ــ مــــع الــــعــــدو بــــســــرعــــة، لأنــ
لإســرائــيــل خـــوض حــــروب اســتــنــزاف 

طــــويــــلــــة. كــــمــــا نــــصــــح بـــــن غــــوريــــون 
بــخــوض الـــحـــرب عــلــى أرض الــعــدو. 
تـــدور عملية »حــمــاس« الــيــوم داخــل 

أرض إسرائيل.

الامتداد الأقصى لعملية »طوفان الأقصى«

ســوف تصل حتما عملية »طوفان 
الأقصى« إلى امتدادها الأقصى. وعليه، 
لــعــمــلــيــة معاكسة  ســتــســتــعــد إســـرائـــيـــل 
بعدما حدّدت القوات الإسرائيليّة منطقة 
العمليات المقبلة، والتي تمتد مسافة 80 
كلم داخـــل إســرائــيــل انــطــاقــاً مــن حــدود 
القطاع. ستسعى إسرائيل على الأرجح 

إلى تحقيق الأمور التالية:
ــبــــادرة وبــســرعــة  ــتــــرداد زمــــام المــ اســ
وذلك بعد تقييم الوضع الميداني، جمع 
الاستعام التكتيكي، تقدير الوضع لزجّ 

القوات المناسبة )نوعاً وكمّاً(.
اســتــرداد المستوطنات التي توجد 
فيها عناصر من »حــمــاس« مع السعي 
ــــدم الــــســــمــــاح لــلــعــنــاصــر  ــعـ ــ الـــحـــثـــيـــث لـ
الفلسطينية بالانسحاب مع أسرى من 

العسكر، أو مدنيين.
العمل على اســتــرداد صــورة الــردع 
وبسرعة، بعد أن تظهّرت هشاشة الأمن 

القومي الداخليّ.

لكن عملية استرداد صورة الردع، 
ــب عــمــلــيــة عــســكــريّــة كــبــيــرة جـــدّاً 

ّ
تــتــطــل

تفوق بكثير ما أنجزته عملية »طوفان 
الأقــصــى«. فهل ستذهب إسرائيل إلى 
اجتياح القطاع؟ الصورة غير واضحة، 
ــب الأمـــور 

ّ
لــكــن اجــتــيــاح الــقــطــاع يــتــطــل

التالية:
الوقت الطويل لإنهاء العملية، علماً 

أن إسرائيل لا تملك عامل الوقت.
الوسائل الازمة، كما الكلفة المالية 

والبشريّة.
وفــــي حــــال نــجــاح عــمــلــيــة اجــتــيــاح 
القطاع، هــذا إذا نجحت، فمن سيحكم 
الرد  القطاع؟ عندما تفكّر إسرائيل في 
لاسترجاع صورة الردع، فإنما هي تفكّر 
في الجبهتين السوريّة واللبنانيّة. فهل 
ــي الــــخــــارج إلــــى جــانــب  ســيــأتــي الـــــرد فـ

الداخل؟
في الختام، قد يمكن القول إن ما 
حصل فــي الــســاعــات المــاضــيــة سيغيّر 
نـــظـــرة إســـرائـــيـــل إلــــى أمــنــهــا الــقــومــيّ، 
ــى كــيــفــيّــة الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل مــــا لــه  ــ وإلــ
عــاقــة بــالــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، وإلــى 
كيفيّة التعامل مع المسائل الإقليميّة. 
الــدولــة العبرية  فــأي خــيــار ستعتمده 
الآن بعد انفضاح هشاشتها الأمنيّة؟ 

الجواب قد لا يتأخر كثيراً.

المحلل العسكري

بايدن يتعهد لنتنياهو تقديم كل الدعم المناسب... والسعودية تشدد على ضبط النفس

دعم دولي لإسرائيل ودعوات عربية لوقف التصعيد
نـــدّدت الأمــم المتحدة وحلف  فيما 
شمال الأطلسي )الناتو( وعدد كبير من 
العواصم الغربية، على رأسها الولايات 
المــتــحــدة، بــهــجــوم حــركــة حــمــاس على 
إسرائيل فجر السبت، دعت دول عربية 
على رأسها المملكة العربية السعودية 
ــى الــــوقــــف الــــفــــوري لــلــتــصــعــيــد بــين  ــ إلـ
الــجــانــبــين، وحــمــايــة المــدنــيــين، وضبط 
الــنــفــس، وســـط تــحــذيــرات مــن خــطــورة 

الوضع العسكري الحالي.
الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
الــســعــوديــة فــي بــيــان: »تــتــابــع المملكة 
العربية السعودية مــن كثب تــطــورات 
ــــددٍ  ــــين عـ الأوضــــــــــاع غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بـ
ــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــــوات  مــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــا نــتــج عنها 
ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ 
مـــن الــجــبــهــات هـــنـــاك«. أضــــاف الــبــيــان 
أن المملكة »تــدعــو إلــى الــوقــف الــفــوري 
لــلــتــصــعــيــد بــــين الـــجـــانـــبـــين، وحــمــايــة 

المدنيين، وضبط النفس«.
ــان: »تــــــذكّــــــر المــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقــــــــال الـ
ــكــــررة مــــن مــخــاطــر  ــتــ بـــتـــحـــذيـــراتـــهـــا المــ
ــفـــجـــار الأوضــــــــاع نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار  انـ
الاحتال، وحرمان الشعب الفلسطيني 
ــه المـــــــشـــــــروعـــــــة، وتــــــكــــــرار  مـــــــن حـــــقـــــوقـــ
الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته. 
وتجدد المملكة دعــوة المجتمع الدولي 
لـــاضـــطـــاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه، وتــفــعــيــل 
عملية سلمية ذات مصداقية تفضي 
إلــــى حـــل الـــدولـــتـــين بــمــا يــحــقــق الأمـــن 
والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين«.

في القاهرة، وجّه الرئيس المصري 
»تـــكـــثـــيـــف  عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي بــــ
الاتـــصـــالات المــصــريــة لاحــتــواء المــوقــف 
ومنع مزيد من التصعيد بين الطرفين«، 
فيما أجـــرى وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
ــالات مُــكــثــفــة مع  ســـامـــح شـــكـــري اتــــصــ
نظرائه وعــدد من المسؤولين الدوليين 
ــة الــحــالــيــة«. فـــي حين  ــ »لاحـــتـــواء الأزمـ
أكدت القاهرة أهمية وقف »التصعيد« 

و»ضبط النفس«.
»الرئاسة المصرية«،  ووفق إفادة لـ
ــإن الــســيــســي تـــابـــع المــوقــف  الـــســـبـــت، فــ
الـــعـــام لـــتـــطـــورات الأحــــــداث مـــن »مــركــز 
إدارة الأزمــــات الاســتــراتــيــجــي«، وذلــك 
في ضوء تطورات الأوضــاع في قطاع 
غــزة. وأضــافــت »الــرئــاســة« أن الرئيس 
ــه بــتــكــثــيــف الاتـــصـــالات  ــ المـــصـــري »وجّــ
المصرية لاحــتــواء المــوقــف ومــنــع مزيد 

من التصعيد بين الطرفين«.
ــاطــــر  رت مــــصــــر مــــــن »مــــخــ

ّ
وحــــــــــــــذ

وخــــيــــمــــة« لـــلـــتـــصـــعـــيـــد الــــــجــــــاري بــين 
الجانبين الفلسطيني والإســرائــيــلــي، 
في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد 

المدن الفلسطينية.
بــيــان مــن وزارة الخارجية  ووفـــق 
المصرية، السبت، فقد دعت مصر إلى 
»ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، 
وتــجــنــب تــعــريــض المــدنــيــين لمــزيــد من 
ر البيان من »تداعيات 

ّ
المخاطر«. وحذ

خطيرة نتيجة تصاعد حــدة العنف، 
الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على 

مستقبل جهود التهدئة«.
ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً 
المــنــخــرطــة فـــي دعـــم جــهــود اســتــئــنــاف 
إلــى »التدخل الفوري«  عملية السام، 
 
ّ
ــــاري، وحــــث ــــجـ لـــوقـــف »الـــتـــصـــعـــيـــد« الـ

إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال 
الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، 
والالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
فــيــمــا يتعلق بــمــســؤولــيــات  الإنــســانــي 

الدولة القائمة بالاحتال.
وفـــــــي الـــــــربـــــــاط، أعـــــربـــــت المــمــلــكــة 

المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور 
الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في 
قطاع غــزة، وتدين استهداف المدنيين 
من أي جهة كانت، وقالت في بيان إن 
»المملكة المغربية التي كثيراً ما حذرت 
من تداعيات الانسداد السياسي على 
السام في المنطقة، ومن مخاطر ازدياد 
الاحتقان والتوتر نتيجة ذلــك، تدعو 
إلـــــى الــــوقــــف الــــفــــوري لــجــمــيــع أعـــمـــال 
العنف والعودة إلى التهدئة، وتفادي 
كــل أشــكــال التصعيد الــتــي مــن شأنها 

تقويض فرص السام بالمنطقة«.
وأكدت المملكة المغربية التي يرأس 
الـــســـادس، لجنة  المــلــك محمد  عاهلها 
الــقــدس، أن نهج الــحــوار والمــفــاوضــات 
يظل السبيل الوحيدة للوصول إلى حل 
شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على 
أساس قرارات الشـرعية الدولية، ومبدأ 

حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.
ــبّـــرت الإمـــــارات   وفــــي أبـــوظـــبـــي، عـ
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ فــــــي بـــــيـــــان لـــــــــــــوزارة الـ
الــشــديــد إزاء تــصــاعــد العنف  »قــلــقــهــا 
بـــين الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين«، 
مشددة على »ضرورة وقف التصعيد، 
والحفاظ على أرواح المدنيين«، ودعت 
ــــات ضبط  إلـــى »مــمــارســة أقــصــى درجـ
النار  النفس، والوقف الفوري لإطــاق 

لتجنب التداعيات الخطيرة«.
ــلــــت وزارة  الــــــــدوحــــــــة، حــــمــ وفــــــــي 
الخارجية القطرية »إسرائيل وحدها 
مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب 
انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب 
ــا الاقــتــحــامــات  ــرهــ الــفــلــســطــيــنــي، وآخــ
المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت 

حماية الشرطة الإسرائيلية«.
ــــت وزارة  ــالــ ــ قــ ــــط،  ــقـ ــ ــسـ ــ   وفـــــــــي مـ
ــة إنــــهــــا تــتــابــع  ــيـ ــانـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
»باهتمام وقلق التصعيد الجاري بين 

الــجــانــبــين الفلسطيني والإســرائــيــلــي 
نتيجة استمرار الاحتال الإسرائيلي 
الـــامـــشـــروع لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة  ــ ــتـ ــ والاعـ
ضد المدن والقرى الفلسطينية، والذي 
ينذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدة 

العنف«.
 ودعت الخارجية العُمانية الطرفين 
ــــات ضبط  إلـــى »مــمــارســة أقــصــى درجـ
الـــنـــفـــس، وضـــــــرورة حــمــايــة المــدنــيــين، 
ــع الــــدولــــي  ــمـ ــتـ ــلـــى »المـــجـ مــــؤكــــدة أن عـ
والأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الـــداعـــمـــة لــجــهــود 
استئناف عملية السام التدخل الفوري 
لوقف التصعيد الجاري والاحتكام إلى 

قواعد القانون الدولي«. 
 وفي عمّان، أكدت وزارة الخارجية 
ــان »ضــــــــــرورة وقـــف  ــيــ ــــي بــ الأردنــــــيــــــة فـ
التصعيد الخطير في غزة ومحيطها«، 
وحــــذرت مــن »الانــعــكــاســات الخطيرة 
ــــذي يـــهـــدد بــتــفــجــر  لـــهـــذا الــتــصــعــيــد الــ
الأوضــاع بشكل أكبر«، كما حذرت من 
»تبعات هذا التصعيد على كل جهود 
تــحــقــيــق الــتــهــدئــة الـــشـــامـــلـــة«، مــؤكــدة 
»ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين 
واحــتــرام الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي«. 
الــوزارة أن »تصاعد العنف بكل  ورأت 
أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان 
إلــى ما هو أســوأ، وسينعكسان سلباً 

على الجميع«.
 وفــي بــغــداد، دعــا المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، بــاســم الـــعـــوادي، 
ــــدول الــعــربــيــة إلـــى الانــعــقــاد  جــامــعــة الـ
بصورة عاجلة لبحث تطورات الأوضاع 
الــخــطــيــرة فــي الأراضــــي الفلسطينية. 
ــاء الـــعـــراقـــيـــة عــن  ــبــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــ
الــــعــــوادي الـــقـــول إن »الــعــمــلــيــات الــتــي 
الــيــوم  الــشــعــب الفلسطيني  يــقــوم بــهــا 
هـــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــلــقــمــع الممنهج 

ــــذي يــتــعــرض لـــه مــنــذ عـــهـــود مضت  الـ
عــلــى يــد سلطة الاحــتــال الصهيوني 
التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية 

والأممية«. 
 سوريا أعلنت »وقوفها إلى جانب 
الــشــعــب الفلسطيني وقــــواه المناضلة 
ضد الإرهــاب الصهيوني« معتبرة أن 
»هذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق 

الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها«.

 دعم دولي لإسرائيل

وعلى صعيد المواقف الدولية، قال 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن باده 
مستعدة لتوفير »جميع سبل الدعم 
المناسبة«، محذراً »أي طرف آخر معادٍ 

لإسرائيل« من انتهاز الفرصة.
وتحدث بايدن هاتفياً مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
لــعــرض الــدعــم الأمــيــركــي. قـــال بــايــدن، 
فــي بــيــان: »أوضــحــت لــرئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو أننا على استعداد 
لــتــوفــيــر جــمــيــع ســبــل الـــدعـــم المــنــاســبــة 
لحكومة إسرائيل وشعبها«. وأضاف: 
»لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها 
الــولايــات المتحدة أي  وشعبها. تحذر 
طــرف آخــر معادٍ لإسرائيل من السعي 

لانتهاز الفرصة في هذا الموقف«.
وجدد وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســــن الـــتـــزام بــــاده بــدعــم إســرائــيــل. 
ــال فــي بــيــان: »خــــال الأيــــام المقبلة  وقــ
الــــدفــــاع عـــلـــى ضــمــان  ســتــعــمــل وزارة 
ــيـــل عــلــى مـــا تــحــتــاجــه  حـــصـــول إســـرائـ
للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من 
أعــمــال العنف والإرهـــاب العشوائية«. 
وأضاف أنه يراقب التطورات عن كثب، 
ــزام الــــولايــــات المــتــحــدة »بــحــق  ــتـ وأن الـ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يزال 

ثابتاً«.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، في بيان أصدرته وزارة 
الخارجية: »لا يوجد أي مبرر للإرهاب 
عــلــى الإطــــــاق. نــتــضــامــن مـــع حــكــومــة 
وشعب إسرائيل، ونقدم تعازينا لأسر 
الإســرائــيــلــيــين الــذيــن لــقــوا حتفهم في 

هذه الهجمات... سنبقى على اتصال 
وثـــيـــق مــــع شـــركـــائـــنـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها«. 
ونــــــــــدّد مــــوفــــد »الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة« 
ــرق الأوســـــــــط، تـــور  ــشــ ــخــــاص إلـــــى الــ الــ
فينيساند، »بشدة« بالعملية، ودعا 
ــفـــور،  ــمـــات« عـــلـــى الـ ــهـــجـ ــــف »الـ ــــى وقـ إلـ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »عــلــى تـــواصـــل وثــيــق 
مع كل الأطراف« ليطلب منها بصورة 

خاصة »حماية المدنيين«.
وأدان »حلف الأطلسي« العملية، 
وقــــال المــتــحــدث بــاســمــه ديــــان وايــــت: 
»ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي 
نفذتها )حماس( اليوم على إسرائيل، 
شريكة الحلف الأطلسي«، محذراً بأن 
»الإرهاب تهديد جوهري للمجتمعات 
الــحــرة، ومــن حــق إســرائــيــل الــدفــاع عن 

نفسها«.
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــين، أدانــــت »بــا 
لبس« عملية »حماس«، التي وصفتها 
ــــى »الإرهـــــــــاب بــأبــغــض  بـــأنـــهـــا تـــمـــت إلـ
أشـــكـــالـــه«، مـــؤكـــدة »حـــق إســرائــيــل في 

الدفاع عن نفسها«.
وقال مسؤول السياسة الخارجية 
فــي الــتــكــتــل، جــوزيــب بـــوريـــل: »نــتــابــع 
الأخـــبـــار الــــــواردة مـــن إســرائــيــل بقلق. 
ونـــديـــن بــشــكــل لا لــبــس فــيــه هــجــمــات 
)حــــــــمــــــــاس(«، مـــضـــيـــفـــاً أن »الاتـــــحـــــاد 
ــــن تـــضـــامـــنـــه مــع  ــعــــرب عـ الأوروبـــــــــــي يــ
إســرائــيــل فــي هــذه الأوقــــات الصعبة«. 
وأضــاف: »الأنباء عن احتجاز مدنيين 
رهــــائــــن... مـــروعـــة، هـــذا يــتــعــارض مع 
الــقــانــون الـــدولـــي، يــجــب إطـــاق ســراح 

الرهائن فوراً«.
كما ندّد رئيس المجلس الأوروبي، 
ــــذه »الـــهـــجـــمـــات  ــهـ ــ شـــــــــارل مــــيــــشــــال، بـ

العشوائية على إســرائــيــل وشعبها«، 
مديناً »الترهيب والعنف ضد مدنيين 
أبرياء«. وأعرب رئيس الوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مـــودي عــن »تــضــامــن« بــاده 
مع إسرائيل، مبدياً »صدمته العميقة 
إزاء الأنباء عن الهجمات الإرهابية في 

إسرائيل«.
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون »بــشــدة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي تستهدف إسرائيل حالياً«، معرباً 
عـــبـــر مــنــصــة »إكـــــــس« عــــن »تــضــامــنــي 
ــائـــاتـــهـــم  ـــع الـــضـــحـــايـــا وعـ ــل مــ ــامــ ــكــ الــ

وأقربائهم«.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، 
ريـــشـــي ســـونـــاك، عـــن »صــدمــتــه حــيــال 
ها إرهابيّو )حماس( 

ّ
الهجمات التي شن

هذا الصباح على مدنيين إسرائيليين«، 
مؤكداً »حق إسرائيل المطلق في الدفاع 

عن نفسها«.
وندّدت وزيرة الخارجية الألمانية، 
بــيــربــوك، »بــشــدة بالهجمات  أنــالــيــنــا 
ــيـــل«.  ــرائـ الإرهـــابـــيـــة مـــن غــــزة ضـــد إسـ
وأكدت أن ألمانيا »تتضامن تماماً« مع 
إسرائيل، معتبرة أن »حماس« »تساهم 

في تصعيد العنف«.
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
أنــهــا »تــدعــم حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عــن نفسها« ضــد »الــهــجــوم الوحشي 

الجاري في إسرائيل«.
وأبدت إسبانيا »صدمتها« حيال 
»العنف الأعمى«. وأدان وزير الخارجية 
ــل ألــــبــــاريــــس »بـــشـــدة  ــانـــويـ خـــوســـيـــه مـ
الهجمات الإرهــابــيــة الخطيرة للغاية 

التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل«.
وأجرى رئيس الــوزراء مارك روته 
مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، وبحث معه »هجوم )حماس( 
غير المسبوق على إسرائيل«، مؤكداً أن 
»هولندا تدين من دون لبس هذا العنف 
الإرهابي، وتدعم بالكامل حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها«.
ــــي،  ــانــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء ال
كيرياكوس ميتسوتاكيس، أدان »بشدة 
الــهــجــمــات المــــروعــــة«، مـــؤكـــداً أن أثــيــنــا 
»تــقــفــل بــجــانــب الــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتدعم تماماً حقه في الدفاع عن نفسه«.

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية 
ــزم الـــهـــجـــمـــات  ــحــ ــــن بــ ــديـ ــ أن كـــيـــيـــف »تـ
الإرهابية الجارية على إسرائيل، بما 
في ذلك إطاق الصواريخ على السكان 
المدنيين في القدس وتل أبيب«، مؤكدة 
»دعمها لإسرائيل في حقها في الدفاع 

عن نفسها وشعبها«.
في المقابل، دعــت روسيا الطرفين 
الإسرائيلي والفلسطيني إلى »ضبط 
النفس«. وقــال موفد الكرملين للشرق 
الأوســــــــــــط وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، نـــــائـــــب وزيــــــر 
ــدانــــوف:  ــوغــ الـــخـــارجـــيـــة مـــيـــخـــائـــيـــل بــ
ــع الــجــمــيــع، مع  ــال مـ ــا عــلــى اتـــصـ ــنـ »إنـ
الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب«، 
مــضــيــفــاً بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
أنــبــاء »إنــتــرفــاكــس«: »بــالــطــبــع، ندعو 
عــلــى الــــدوام إلـــى ضــبــط الــنــفــس«. كما 
دعت وزارة الخارجية إلى »وقف إطاق 

نار فوري« بين إسرائيل و»حماس«.
 الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 

ّ
وحـــــــض

طيب إردوغان إسرائيل والفلسطينيين 
على »التصرف بعقانية«، داعياً إلى 
»الابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي 

تصعد التوتر«.
ــلـــن يــحــيــى رحــيــم  ــران، أعـ فــــي طــــهــ
صفوي، المستشار العسكري للمرشد 
الأعــلــى للجمهورية الإسامية السيد 
عــلــي خــامــنــئــي، »دعــــم« إيــــران لعملية 
ــم عــمــلــيــة  ــ ــدعـ ــ ــداً: »نـ ــ ــؤكــ ــ »حــــــمــــــاس«، مــ
)طوفان الأقصى(، ونحن واثقون بأن 

جبهة المقاومة أيضاً تدعمها«.

الرياض - القاهرة - لندن - واشنطن:
»الشرق الأوسط«

فلسطينيون يحتفلون قرب دبابة إسرائيلية تحترق بجانب السياج الحدودي لقطاع غزة )رويترز(

وزير الدفاع الأميركي 
يؤكد التزام بلاده 

 »حق إسرائيل 
في الدفاع عن نفسها«
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إسرائيل وغزة... حرب جديدة

جنود من قوات الاحتياط الإسرائيلي يلتحقون بقاعدة عسكرية جنوب تل أبيب السبت )أ.ف.ب(

جثث لإسرائيليين قُتلوا في الهجوم الفلسطيني على بلدة سيدروت )أ.ب(

فلسطينيون يفرون من مدينة غزة قبل بدء الضربات الإسرائيلية أمس )أ.ف.ب(

امرأة إسرائيلية تُنقل على متن دراجة إلى داخل قطاع غزة السبت )أ.ب(

جندي إسرائيلي بجانب جثث لقتلى إسرائيليين خلال الهجوم الفلسطيني على سيدروت السبت )أ.ب(

يحتفون في الضاحية الجنوبية لبيروت بعملية »طوفان الأقصى« التي أطلقتها حركة »حماس« )أ.ب(

يرى رئيس مركز »الشرق 
الأوسط والخليج للتحليل 

العسكري« رياض 
قهوجي أن »الإسرائيلي 
المنشغل جنوباً يعي أن 

جبهة الشمال هي الجبهة 
الأساسية«

هل ينغلق الأفق السياسي أم ينفتح بعد هجوم غزة؟
لكل عملية حربية هدف سياسي، 
باستثناء العملية التي تدور رحاها 
بين إسرائيل و»حماس«. فلا »حماس« 
تضع أهدافاً سياسية محددة ترمي 
إلـــيـــهـــا، ولا حــكــومــة إســـرائـــيـــل تضع 
هدفاً سياسياً واضحاً عندما أعلنت 
أنــهــا فــي حــالــة حــرب رداً على هجوم 

»حماس« على محيط قطاع غزة.
قـــال رئــيــس »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل 
ــرف  ــشــ ــة الــ ــركــ ــعــ ــة: »نــــــخــــــوض مــ ــيــ ــنــ هــ
والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى 
والأقصى تحت العنوان الذي أعلنه الأخ 
القائد العام أبو خالد )محمد( الضيف 
)طــوفــان الأقــصــى(، هــذا الــطــوفــان بدأ 
من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج 
وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمتنا«. 
واعتبر أن عملية »حماس« جاءت رداً 

على ممارسات إسرائيل.
ــــوزراء الإســرائــيــلــي،  أمـــا رئــيــس الـ
فــقــال: »نــحــن في  بنيامين نتنياهو، 
حالة حــرب، ليس فــي عملية، وليس 
ــــولات، وإنـــمـــا فـــي حــالــة حـــرب.  فـــي جـ
صباح اليوم نفذت )حماس( هجوماً 
دمـــويـــاً مــبــاغــتــاً ضـــد إســرائــيــل وضــد 
مواطنيها. نحن منشغلون بهذا منذ 
ساعات الصباح الباكر«. وراح يشرح 
كيف تصرف كقائد مسؤول، وأنه منذ 
الصباح يجري مشاورات، وأنه أعطى 
تعليمات لإعادة الوضع السابق قبل 
الهجوم، أي تحرير البلدات التي سيطر 
عــلــيــهــا رجــــال »حـــمـــاس« واحــتــجــزوا 
فيها الرهائن، وبعدها سيتم الانتقام 
مــن خـــلال »مــعــاقــبــة مــن أقـــدمـــوا على 
هذه العملية«. والأمر السياسي الذي 

ذكــره هــو دعــوة الجمهور إلــى وحــدة 
هم القصد من 

ُ
الصفوف وراءه. وقد ف

هذا بوضوح؛ وقف حملة الاحتجاج 
ــادة شعبيته  ــعـ ــتـ ضـــد حــكــومــتــه واسـ
المفقودة. وبطبيعة الحال، فإن الحرب 
هــي أقــصــر الــطــرق أمــــام إعــــادة الــقــوة 

لشعبية نتنياهو.
ولكن هــذا لا يتم بشكل تلقائي. 
ــرب بــخــيــبــة  ــ ــحـ ــ فــــــــإذا انـــتـــهـــت هــــــذه الـ
تــأتــي النتيجة  إســرائــيــلــيــة، يمكن أن 
عكسية. فقد سبق أن حصل الأمر في 
ســنــة 1973، حــيــث فــوجــئــت إســرائــيــل 
بالهجوم المصري - السوري المشترك 
لــتــحــريــر الأراضـــــي المــحــتــلــة، وأقــامــت 
الحكومة لجنة تحقيق رسمية خرجت 
يــبــرّئ القيادة السياسية  باستنتاج 
ويـــديـــن الــجــيــش بــاعــتــبــاره المــســؤول 
عــن الإخـــفـــاق. لــكــن الــشــعــب خـــرج إلــى 
الـــــشـــــوارع فــــي مــــظــــاهــــرات صـــاخـــبـــة، 
واضــطــرت حكومة غــولــدا مائير إلى 

الاستقالة.
ــــذه الـــحـــرب؟  فــكــيــف ســتــنــتــهــي هـ
ــل ســـيـــكـــون الانــــتــــقــــام الإســـرائـــيـــلـــي  هــ
بإسقاط حكم »حماس«؟ هل ستقدم 
إســرائــيــل عــلــى اجــتــيــاح بـــري لقطاع 
غــــــزة؟ وإذا حـــصـــل هـــــذا الاجـــتـــيـــاح، 
هــل هــنــاك مــا يضمن ألا يــتــحــول إلــى 
ــة إســرائــيــلــيــة، تــســفــر عـــن مــزيــد  ــ ورطـ
مــن الــقــتــلــى والأســـــرى؟ وقـــد توجهت 
حــكــومــة إســرائــيــل إلـــى »حــــزب الــلــه«، 
الــوســطــاء الفرنسيين وغــيــرهــم،  عــبــر 
تؤكد أنها غير معنية بمحاربته. لكن 
كــثــيــراً مــن المــســؤولــين فــي المــخــابــرات 
والجيش لا يؤمنون بأن »حزب الله« 
سيقف هذه المرة أيضاً خارج الحرب 
قل على لسان أحد 

ُ
مع قطاع غزة. بل ن

الوزراء الإسرائيليين قوله إنه يخشى 
أن تكون حرب غزة محاولة للتغطية 
على حرب أكبر وأوسع، يشارك فيها 
»حزب الله«، وإلى جانبه ميليشيات 
إيـــرانـــيـــة أخـــــــرى، تــعــمــل فــــي ســـوريـــا 

والعراق واليمن.
كما أعرب عن خشيته من أن تؤدي 
حرب غزة، في حال اتساعها، إلى زيادة 
الملفات في محكمة العدل الدولية ضد 
جرائم حــرب ترتكبها إسرائيل، وإلى 
حـــــدوث انــعــطــافــة فـــي مـــواقـــف الــــدول 
الغربية، فإذا كان قادة الحكومات قد 
خرجوا بإدانة »حماس« على حربها، 
فــــلا يــســتــبــعــد أن يـــخـــرج جــمــهــورهــم 
الــشــوارع يتظاهر ضــد إسرائيل.  إلــى 
ويعتقد إسرائيليون كثيرون أن التيار 
الـــيـــســـاري فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الأميركي يتخذ موقفاً حاداً ضد حكومة 
إسرائيل، ويمكن أن يؤثر على الإدارة 
الأميركية. وهناك خشية في إسرائيل 
من أن تشوش هذه الحرب على مشروع 
ــم، إذ إن  ــيــ ــراهــ إبــ ــيـــات  ــاقـ ــفـ اتـ تـــوســـيـــع 
كثيرين في العالم العربي والإسلامي 
ــيـــل بــالمــســؤولــيــة عن  يــتــهــمــون إســـرائـ
ــذي  ــ ــع الـ ــ ــــوضـ وصــــــــول الأمـــــــــور إلــــــى الـ
إلــيــه. ويشير هـــؤلاء بأصابع  وصــلــت 
الاتــهــام إلـــى حــكــومــة الــيــمــين المتطرف 
وقـــيـــادة الاســتــيــطــان بــالمــســؤولــيــة عن 
التدهور، من جراء اقتحامات الأقصى 
واعــــــتــــــداءات المــســتــوطــنــين وتــوســيــع 
ــاءة شــــروط معيشة  ــ الاســتــيــطــان وإسـ
الــســجــون  فـــي  ــــرى الفلسطينيين  الأسـ

الإسرائيلية.
حــتــى لـــو لـــم تــتــســع الـــحـــرب إلــى 
ــــرت عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ ــبــــهــــات أخــــــــــرى، واقـ جــ
ــــي حـــال  الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــ

الاســــتــــمــــرار فــــي »مـــعـــاقـــبـــة أصـــحـــاب 
الــهــجــوم عــلــى إســـرائـــيـــل«، كــمــا وعــد 
نتنياهو، وطالت مدة القتال، وترافقت 
مع تدمير عمارات وحصد أرواح مئات 
الفلسطينيين، كما سبق أن حصل في 
جولات أخرى، ومع قيام المستوطنين 
في الضفة الغربية بارتكاب اعتداءات 
دمـــــويـــــة ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــــإن 
الــنــتــيــجــة لــــن تـــســـاعـــد نــتــنــيــاهــو ولا 
جيشه على الــخــروج مــن المـــأزق، وقد 

تكون النتيجة وبالًا على كليهما.
فـــي مــثــل هــــذه المـــعـــضـــلات تنشأ 
حاجة ملحة لزعماء أقوياء بمقدورهم 
اتخاذ قرارات شجاعة تحدث انعطافاً 
ــــف وفـــــــي الأحــــــــــــــداث. ومــــع  ــوقــ ــ ــــي المــ فــ
الحكومة الإسرائيلية الحالية، يعدّ 
هذا الأمر مستبعداً جداً. حتى لو أراد 
نتنياهو أن يكون تلك الشخصية، فإن 
الحكومة التي أقامها، تقيّده بأغلال 
إنــهــا حــكــومــة تنتهج  ثقيلة جــــداً، إذ 
سياسة تغلق الأفق السياسي ببوابة 

من الفولاذ.
وإن نجح الأميركيون في خطتهم 
لتغيير تركيبة الحكومة وإدخال بيني 
غانتس إليها، وإخراج حزب المتطرفين، 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش وإيــتــمــار بن 
غفير، منها، فسيكون على نتنياهو 
الإقــدام على خطوات تعيد فتح الأفق 
السياسي الإقليمي، والسعي لإنهاء 
الـــصـــراع بــحــلــول واقــعــيــة. فالسياسة 
ــيــــل حـــتـــى الآن  ــرائــ ــتــــي تــتــبــعــهــا إســ الــ
جُــرّبــت  ــراع«،  الــــصــ وعــنــوانــهــا »إدارة 
بــمــا فــي الــكــفــايــة عــلــى مـــدى 75 عــامــاً، 
والتهرب من التسوية ومستلزماتها 
سيعود على الأرجح بمزيد من التورط 

في حروب وإخفاقات.

تل أبيب: نظير مجلي

»حزب الله« يواكب التطورات... و»اليونيفيل« لمكافحة إطلاق الصواريخ

مخاوف من جر لبنان إلى حرب غزة

ــه فــيــه  فــــي الــــوقــــت الــــــذي لــــم يـــوجـ
»حزب الله« حتى الآن أي إشارة توحي 
بنيته إشعال جبهة الجنوب اللبناني 
بــالــتــوازي مــع إعــلان حركة »حماس« 
حرباً واسعة على الجبهة الجنوبية 
فــي إطــــار عملية »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
توجد خشية كبيرة من جر لبنان إلى 
هــذه المــعــركــة، خصوصاً بعد الــدعــوة 
»كتائب القسام«  العلنية للقائد العام لـ
»المقاومة فــي لبنان  لـ محمد الضيف 
»التحام  وســوريــا والــعــراق وإيــــران« لـ

الجبهات«.
واتخذت القوات الدولية العاملة 
في جنوب لبنان )يونيفيل( إجراءات 
احترازية، وعززت وجودها في المنطقة 
الحدودية بما في ذلك عمليات مكافحة 
إطــــلاق الــصــواريــخ مــن جــنــوب لبنان 
باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل.
وتختلف قراءة الخبراء المواكبين 
من كثب للتطورات لاحتمالية انخراط 
»حـــــــزب الــــلــــه« فــــي الـــــحـــــرب؛ فــبــيــنــمــا 
يـــرى الــبــعــض أن هـــذا الــخــيــار متقدم، 
يستبعده آخرون تماماً، خصوصاً أنه 
لا يوجد موقف لبناني موحد مؤيد 
لــدعــم »حـــمـــاس« بــالــقــتــال. وفـــي إطــار 
اللبنانية كتب رئــيــس حزب  المــواقــف 
»القوات اللبنانية« سمير جعجع على 
حسابه عبر منصّة »إكس«: »أهم شيء 
عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس 
بطاقتِهم، بعد كل الأوضــاع الصعبة 

التي يعيشونها«.
ــرق  ــ ــشـ ــ ــز »الـ ــ ــركـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ويـــــــــرى رئـ
الأوسط والخليج للتحليل العسكري 
ــــي أن  ــــوجـ ــهـ ــ ــا(« ريـــــــــــاض قـ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ )أنــ

»الإسرائيلي المنشغل جنوباً يعي أن 
جبهة الشمال هي الجبهة الأساسية؛ 
لذلك يأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن 
تــكــون هــذه العملية منسقة؛ أي أنها 
تفتح جنوباً لحرف الأنظار عن شيء 

يحضر شمالًا«.
»الــــشــــرق  ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ ويــــــــرى فـ
الأوســـط« أن »إقـــدام )حــزب الــلــه( على 
فتح الجبهة الشمالية مرتبط بقرار 
ــرانــــي كــبــيــر؛ لأنــــه أمــــر ســتــكــون له  إيــ
إيـــران نفسها«،  تــداعــيــات كبيرة على 
مضيفاً: »هــذه الجبهة خط دفــاع عن 
طـــهـــران عــنــد الـــحـــاجـــة. ونـــحـــن الــيــوم 
فـــي حــالــة تــرقــب وانـــتـــظـــار، لــكــن وفــق 
انــخــراط  المعطيات الحالية نستبعد 
ــــزب بــــالــــحــــرب، عـــلـــى أســـــــاس أن  ــــحـ الـ
ــة الـــيـــوم بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــهـ المـــواجـ
والإســرائــيــلــيــين، هـــي حــيــث يــجــب أن 
ــكـــون عـــلـــى الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  تـ

المحتلة«.
ويــنــبــه قــهــوجــي إلــــى أن »الأمــــور 
لا تــــزال فـــي بــدايــاتــهــا، ونــحــن حالياً 
فــي نــشــوة عملية مباغتة ومــبــهــرة... 
ــار الأمـــــــور يــتــضــح بـــعـــد 24  ــسـ لـــكـــن مـ
تـــبـــيـــان حـــجـــم رد  ــع  ــ ــة مـ ــاعــ أو 48 ســ
الفعل الإسرائيلي، وكيف ستتعامل 

)حماس( معه«.
ــر  ــ ــديــ ــ ومــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، يــــــــــــــرى مــ
مـــعـــهـــد »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لـــلـــشـــؤون 
الاستراتيجية« الدكتور سامي نادر 
ــرب قـــائـــم  ــ ــحـ ــ الـ ــع  ــوســ أن »احــــتــــمــــال تــ
وكــبــيــر، حــتــى إن إســـرائـــيـــل قـــد تــقــوم 
بفتح الجبهة الشمالية لجلب المنطقة 
كلها إلى طاولة المفاوضات إذا لم تفلح 

عسكرياً باستعادة رهائنها«.
»الشرق  ويقول نادر في تصريح لـ

الأوســـط«: »إنــنــا أمــام حــرب لا عملية 
ــرد مـــحـــدوداً  ــ عـــســـكـــريـــة، وســـيـــكـــون الــ
عليها؛ لأن حجم »طــوفــان الأقــصــى« 
غير مــســبــوق، وهــنــاك عــدد هــائــل من 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــين، وبــالــتــالــي لا 
شــــيء يـــقـــول إن الأمــــــور قــابــلــة للحل 
ــيـــف:  ــة وضـــــحـــــاهـــــا«. ويـــضـ ــلـ ــيـ بـــــين لـ

»الإسرائيلي لم يختر لا التوقيت ولا 
أرض المعركة، وبالتالي الزخم حالياً 
هـــو لــلــقــوى المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران في 
حــال أرادت فتح جبهة جــديــدة... لكن 
أي حـــرب يــنــخــرط فــيــهــا لــبــنــان الــيــوم 
ستكون نتائجها كارثية عليه في ظل 

الوضع الاقتصادي الحالي«.
أما العميد المتقاعد جورج نادر، 
ــراط  فــيــســتــبــعــد تـــمـــامـــاً احـــتـــمـــال انـــخـ
ــالــــحــــرب، مــــؤكــــداً فــي  »حـــــــزب الــــلــــه« بــ
ــــط« أن »أي  »الــشــرق الأوسـ تــصــريــح لـــ
مـــغـــامـــرة مــمــاثــلــة لــــن تـــكـــون لــصــالــح 
الــحــزب فــي زمــن التطبيع العربي مع 
إسرائيل. أضف أن مشاركة الحزب في 
الــحــرب الــســوريــة جعلت الــــرأي الــعــام 
الــعــربــي والــلــبــنــانــي ضـــده. وبــالــتــالــي 

انخراطه اليوم بالقتال انتحار«.
ــادر: »طــريــق  ــ ويــضــيــف الــعــمــيــد نـ
البارد   لا بنهر 

ً
فلسطين لا تمر أصــلا

ولا بــجــونــيــة ولا بــعــين الــحــلــوة، هي 
تمر من قطاع غزة، ونحن نؤيد كل ما 
يقومون به هناك لاسترجاع أرضهم. 
أمــا فــي لبنان فــلا يوجد رأي لبناني 
مــــوحــــد، ولا ســلــطــة رســـمـــيـــة لــتــتــخــذ 
مــوقــفــاً رســـمـــيـــاً... نــحــن غــيــر قــادريــن 
على تحمل مرحلة السلم، فكيف ترانا 

نحتمل حربا؟!«.
وكـــــــــان »حـــــــــزب الـــــلـــــه« فـــــي بـــيـــان 
أصدره السبت قد تحدث عن »مواكبة 
لبنان للتطورات الهامة على الساحة 
ــثــــب، ومـــتـــابـــعـــة  ــــن كــ  الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
الأوضـــــاع المــيــدانــيــة بــاهــتــمــام بــالــغ«، 
مــؤكــداً أنـــه عــلــى »اتـــصـــال مــبــاشــر مع 
قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل 
والــــــخــــــارج، ويــــجــــري مـــعـــهـــا تــقــيــيــمــاً 
 للأحداث وسير العمليات«.

ً
متواصلا

بيروت: بولا أسطيح



واصـــلـــت تــركــيــا لــلــيــوم الــثــالــث على 
الــجــوي والــبــري المكثف  الــتــوالــي قصفها 
عــلــى مــواقــع قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة 
)قسد( في شمال وشرق سوريا في إطار 
الـــــرد المــســتــمــر عــلــى هـــجـــوم نـــفـــذه اثــنــان 
مــن عــنــاصــر حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
أنــقــرة يوم  فــي  الداخلية  اســتــهــدف وزارة 
ــد المـــاضـــي. وأعــلــنــت عـــن تــدمــيــر 15  ــ الأحـ
هــدفــا ومقتل 14 مــن عناصر »قــســد« في 
قصف جوي ليل الجمعة - السبت. وقالت 
وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، يـــوم الــســبــت، إن 
القوات التركية »حيدت« )قتلت( ما لا يقل 
عــن 14 مسلحا كــرديــا فــي هــجــمــات، ليل 
الأكــراد  للمسلحين  مــواقــع  على  الجمعة، 
الكردية  )مسلحو وحدات حماية الشعب 

أكبر مكونات »قسد«( في شمال سوريا.
وأضافت الـــوزارة، في بيان، أنــه »تم 
تنفيذ ضــربــات قــويــة على أهـــداف تابعة 
ــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  ــيـــي حـ ــابـ لإرهـ
ووحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب، فــــي مــنــاطــق 
ــتـــون وعــمــلــيــة  ــرات وغـــصـــن الـــزيـ ــفــ درع الــ
نــبــع الــســام )الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تركيا 
الموالية( شمال سوريا، طوال  والفصائل 
 15 تدمير  تــم  بأنه  البيان  وتــابــع  الليل«. 
فــي عملية جوية  لــقــوات »قــســد«  مــوقــعــا 
الجمعة،  فــي شــمــال ســوريــا، ليل  شنتها 
من بينها مقرات ومخابئ ومستودعات، 
يــعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت تــحــتــضــن إرهــابــيــين 
ــد الــبــيــان  ــ يــحــمــلــون صـــفـــات قـــيـــاديـــة. وأكـ
ــــال الــعــمــلــيــات اتــــخــــاذ جــمــيــع  ــه تــــم خـ ــ أنـ
الاحتياطات لمنع تعرض المدنيين الأبرياء 
ــارة إلـــى  ــ ــ ــــي إشـ والـــعـــنـــاصـــر الـــصـــديـــقـــة )فـ
الــقــوات الأمــيــركــيــة( والأصـــول التاريخية 

والثقافية والبيئية للأذى.

قصف 56 موقعاً

ــســــوري لــحــقــوق  ــد الــ وأفــــــاد »المــــرصــ
الإنـــســـان« بــتــعــرض 65 مــوقــعــا للقصف 
الـــجـــوي الــتــركــي، مـــن ضــمــنــهــا 45 هــدفــا 

مدنيا، إلى جانب البنية التحتية المدنية 
ــة )بـــعـــضـــهـــا تــــعــــرض لــلــقــصــف  ــيـــويـ الـــحـ
ــر مــــن مــــــرة( مــــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــى،  ــثـ أكـ
ومـــســـتـــوصـــف، وصــــوامــــع حـــبـــوب وســد 
مهم في المنطقة، منذ بدء القصف التركي 
الـــذي بــدأ الخميس. وأضـــاف أن الــقــوات 
التركية قصفت، من نقاط تمركزها داخل 
المخافر الحدودية، منطقة جرح وقريتي 
تـــل كــيــف وتــــل جـــهـــان فـــي مــحــيــط بــلــدة 
الــقــحــطــانــيــة بــريــف الــحــســكــة الــشــمــالــي، 
وســــــط حــــالــــة مـــــن الـــهـــلـــع بـــــين الـــســـكـــان 
المدنيين نتيجة القصف المستمر من قبل 

الطيران الحربي والمسير التركي.
ونـــفـــذ الـــطـــيـــران الــحــربــي الــتــركــي 4 
غارات جوية استهدفت منطقة جبل قره 
ــري، كما  ــوخ، ومــحــطــة مــيــاه خــانــا ســ جــ

المالكية، ومحطة  غــارات في محيط  نفذ 
واستهدفت  الحسكة.  ريف  في  الكهرباء 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة وفـــصـــائـــل مــــا يــعــرف  ــقـ ــ الـ
»الــجــيــش الــوطــنــي الــــســــوري« المــوالــي  بـــ
مواقعها  من  الثقيلة،  بالمدفعية  لأنقرة، 
فـــي مــنــطــقــة »نـــبـــع الــــســــام« شــــرق رأس 
العين، قرى محرملة والأسدية وتل الورد 
والكوزلية وتل اللبن وأم الخير بريفي تل 

تمر وأبو راسين شمال غربي الحسكة.

نزوح المدنيين

وتواترت معلومات عن حركة نزوح 
المستهدفة،  المناطق  شهدتها  للمدنيين 
بــاتــجــاه المــنــاطــق الآمــنــة، وانــتــشــار حالة 
مــــن الــــرعــــب والـــهـــلـــع بــــين المـــدنـــيـــين عــلــى 

خــلــفــيــة الـــقـــصـــف المـــتـــواصـــل بــالــطــيــران 
المــســيّــر والــحــربــي على مــواقــع ومنشآت 
فــي شمال شرقي ســوريــا. وقتل  حيوية 
ضابط وجندي تركيان، يوم السبت، إثر 
قاعدة عسكرية  »قسد«  قــوات  استهداف 
تركية في صيدا شمال غربي عين عيسى 
بــريــف الـــرقـــة، وقـــاعـــدة فـــي جــنــوب رأس 
العين بريف الحسكة الشمالي، في شمال 

شرقي سوريا.
في السياق، نفت رئاسة الجمهورية 
التركية صحة مزاعم تدعي أن الطائرات 
الـــحـــربـــيـــة الـــتـــركـــيـــة قـــصـــفـــت مــســتــشــفــى 
فـــي مــنــطــقــة ديـــريـــك فـــي شـــمـــال ســـوريـــا. 
وذكــــــر بـــيـــان لمـــركـــز مــكــافــحــة الــتــضــلــيــل 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــالـ ــدائــــــرة الاتــــــصــــــال بـ ــع لــــ ــابــ ــتــ الــ
التركية أن الجيش التركي يتخذ جميع 

ــيـــين  ــدنـ ــنــــع تــــعــــرض المـ الاحــــتــــيــــاطــــات لمــ
والأصــول  الصديقة  والعناصر  الأبــريــاء 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة لــلأذى 
خــــال الــعــمــلــيــات الــجــويــة ضـــد عــنــاصــر 
وحــدات   - الكردستاني  »الــعــمــال  تنظيم 

حماية الشعب الكردية« في سوريا.

تنسيق تركي ـ أميركي

فـــي الأثــــنــــاء، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي  لنظيره  فيدان،  هاكان  التركي 
أنتوني بلينكن، ضرورة تخلي واشنطن 
الــعــمــل مــع »تنظيم وحــــدات الشعب  عــن 
الــكــرديــة الإرهـــابـــي« فــي ســـوريـــا، بحكم 
أنــقــرة وواشنطن  بــين  التحالف  عــاقــات 
ضــمــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نـــاتـــو(. 

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان، 
إن فــيــدان شـــدد، فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
تــركــيــا ســتــواصــل بكل  أن  عــلــى  بلينكن، 
الإرهـــاب في  إصـــرار، عملياتها لمكافحة 
ــراق وســــوريــــا. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن  ــعــ الــ
آلية منع الاشتباك مع  الوزيرين تناولا 
سوريا  فــي  الناشطة  الأميركية  الــقــوات 
ــار الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة  والــــعــــراق، فـــي إطــ

المستمرة بالمنطقة.
ــا يــتــعــلــق بــــإســــقــــاط مــســيــرة  ــمـ ــيـ وفـ
ــالـــف  ــتـــحـ تــــركــــيــــة مـــــن جــــانــــب قــــــــوات »الـ
الدولي« بقيادة أميركا في شرق سوريا 
يــــوم الــخــمــيــس، ذكــــر الـــبـــيـــان أن فــيــدان 
منع  آلــيــة  »تطبيق  على  اتفقا  وبلينكن 
الاشتباك بصورة فعالة بحيث لا تشكل 

عائقا أمام الكفاح ضد الإرهاب«.

هدف مشترك

ــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــ
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــاثــيــو مــيــلــر، إن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــن أكـــــــدا أن  ــريـ ــ ــــوزيـ الـ
وتركيا لديهما هدف مشترك، يتمثل في 
ــيـــة. وأضــــاف  ــابـ هــزيــمــة الــتــهــديــدات الإرهـ
ــكـــان وجــــود  مـــيـــلـــر: »بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـ
الــتــهــديــدات فــي ســوريــا أو الـــعـــراق أو أي 
مــكــان آخــــر، فــإنــهــا تــقــوض أمـــن الــولايــات 
المتحدة وتركيا وحلفائنا«، مشيراً إلى أن 
بلينكن أكد »الحاجة إلى التنسيق وإزالة 
التضارب بين أنشطة البلدين«. ووصفت 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، يوم 
الخميس، إسقاط مسيرة تركية في شمال 
سوريا بأنه »حادثة محزنة«، مضيفة أن 
عمليات محددة  منطقة  دخــلــت  »المــســيــرة 
معلنة مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــدر 
الأميركية  الــقــوات  مــن  اقترابها  أن  الــقــادة 
تهديداً  يشكل  كيلومتر  نصف  مــن  بأكثر 
أســقــطــت   )16 )إف  ــقـــاتـــات  ومـ  ،

ً
مــحــتــمــا

المسيرة كدفاع مشروع عن النفس«.
 

استغاثة النازحين

فــي الــوقــت ذاتـــه، طالب نــازحــو مخيم 
رأس العين شرق مدينة الحسكة، في بيان 
الــدول الضامنة لوقف إطاق  يوم السبت، 
الــنــار فــي عملية »نــبــع الــســام« العسكرية 
 2019 الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي  التركية 
تركيا  انتهاكات  بوقف  وروســيــا(  )أميركا 
ــا. ونـــدد  فـــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـ
»الهجمات العدائية« على مناطق  البيان بـ
شمال شرقي سوريا، والتي لم تتوقف منذ 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وطـــالـــت المــنــشــآت 
استقرار  عدم  أن  مؤكداً  الحيوية،  والمرافق 
المنطقة سيؤدي إلى تهيئة جديدة لتنظيم 
»داعــش«. وشدد البيان على ضــرورة قيام 
الولايات المتحدة وروسيا بمسؤولياتهما، 
وعــــدم الــســمــاح لــتــركــيــا بــتــصــديــر أزمــتــهــا 

إليهم واحترام دول الجوار.
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زيارة الموفد الفرنسي مؤجلة بانتظار مشاورات مع »اللجنة الخماسية«

المعارضة اللبنانية تنعى المبادرات ولا ترى مخرجاً من أزمة الرئاسة 
بـــــدت الـــحـــلـــول مــقــفــلــة تـــمـــامـــا أمــــام 
الهادفة  والخارجية،  الداخلية  المــبــادرات 
لــخــلــق أجــــــــواء تـــمـــهّـــد لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــشــغــور المستمر  لــلــجــمــهــوريــة، وإنـــهـــاء 
مــــنــــذ ســــنــــة، فـــــجـــــددت قـــــــوى المــــعــــارضــــة 
رفــضــهــا الـــدعـــوة لــلــحــوار عــلــى انــتــخــاب 
ــيـــين؛ الأول لأنــه  ــاسـ لــســبــبــين أسـ رئـــيـــس 
الدستور، وثانيا لأن  التفافا على  يشكل 
تــجــارب الــحــوار الــســابــقــة لــم تــوصــل إلــى 

نتيجة.
 وفــيــمــا تــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
ــعــــوث الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيـــف  ــبــ عــــــــودة المــ
اتــه  لــــورديــــان لـــبـــيـــروت لاســتــئــنــاف لــقــاء
الموفد  يحقق  لم  اللبنانية،  القيادات  مع 
ــانــــي،  ــد آل ثــ ــمــ ــــن حــ ــم بــ ــ ــاسـ ــ الــــقــــطــــري جـ
اتــه فــي العاصمة  خــال اتــصــالاتــه ولــقــاء
اللبنانية بيروت، أي خرق في جدار الأزمة 
المعارض  النائب  عــدّ  هنا  مــن  الرئاسية، 
 المبادرات القائمة 

ّ
بال الحشيمي، أن »كل

حــالــيــا مــحــكــومــة بــالــفــشــل، لأنــهــا تشكل 
خرقا للدستور اللبناني الذي يحدد آلية 

انتخاب رئيس الجمهورية«.
»الشرق الأوسط«:   وقال في تصريح لـ
»لا نستطيع أن نسير بــحــوارات يديرها 
ــل الـــذي يــريــد فــرض رئيس 

ّ
الــطــرف المــعــط

عــلــى قــاعــدة مــرشــحــي أو لا أحــــد«. وذكّـــر 
الشيعية  الطائفة  ــحــت 

ّ
رش »عــنــدمــا  بــأنــه 

نبيه برّي لرئاسة مجلس النواب، نزلنا 
واليوم  وانتخبناه،  الــنــواب  مجلس  إلــى 
هناك أكثرية مسيحية تريد رئيسا يمثل 
طــمــوحــاتــهــا وعــلــيــنــا أن نـــحـــتـــرم رأيـــهـــا 
وقناعاتها، ولا يستطيع الفريق الآخر أن 
يفرض خياراته على المسيحيين وأكثرية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين«. وتــــابــــع الــحــشــيــمــي: »إذا 
التي  الــواقــع  الأمـــر  قـــوى  خضعنا لمنطق 
تستقوي بساحها، يعني أنها ستفرض 

 استحقاق«.
ّ

ما تريد عند كل
ــوراً فـــي مــوقــع  ــغـ  ويــشــهــد لــبــنــان شـ
ــنـــذ 31 أكـــتـــوبـــر  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
ولايــة  انتهاء  إثــر   ،2022 الأول(  )تشرين 

ــــون، وفـــشـــل الــبــرلمــان  الــرئــيــس مــيــشــال عـ
في انتخاب رئيس على مدى 12 جلسة، 
ــا فــــي 14 يـــونـــيـــو )حــــزيــــران(  ــان آخــــرهــ ــ كـ
»الجمهورية  كتلة  عضو  ورأت  المــاضــي. 
الــقــويــة« النائبة غـــادة أيـــوب، أن الــدعــوة 
إلى الحوار »بيّنت أن هذا الحوار شكلي، 
ــرّي حــصــره  ــ بـــدلـــيـــل أن الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــ
بسبعة أيـــام وبــعــدهــا نــذهــب إلــى جلسة 
ــــدورات مــتــتــالــيــة«. وأوضــحــت  انــتــخــاب بـ
»الشرق الأوسط«، أن »برّي حكم مسبقا  لـ
فريق  أن  والظاهر  بالفشل،  الــحــوار  على 
الانهيار  فــي  لبنان  إبــقــاء  يــريــد  الممانعة 
ويحوله إلى ساحة للفوضى، خصوصا 
يــصــرّ على مرشحه سليمان  زال  مــا  أنــه 
فرنجية، كأن هناك إيعازاً بإبقاء الوضع 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، إلـــى أن يــتــغــيّــر شــيء 

على الصعيد الخارجي«.
 وفيما كانت زيارة لودريان الرابعة 
إلى بيروت محددة منتصف شهر أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( الــحــالــي، قــالــت مــصــادر 
مواكبة لتحركاته إن »الزيارة باتت بحكم 

المؤجلة إلى أن يجري لقاءات ومشاورات 
مع أعضاء اللجنة الخماسيّة«.

ــادرات  ــ ــبــ ــ ورغــــــــم الـــتـــرحـــيـــب بـــكـــل المــ
 

ّ
ألا الحشيمي  النائب  ــع 

ّ
تــوق الــخــارجــيــة، 

ــــوارات إلــــى نــتــيــجــة، وســــأل:  ــــحـ تـــــؤدي الـ
ــرّي المــعــارضــة  »كــيــف يــطــالــب الــرئــيــس بــ
وبالوقت  الحوار،  إلى طاولة  بالجلوس 
ــــن ســلــيــمــان  ــول لا أتـــــنـــــازل عـ ــقــ نـــفـــســـه يــ
فــرنــجــيّــة؟«. ولاحــظ أن »المــدخــل الوحيد 
يــبــدأ بانتخاب  لبنان  والإلـــزامـــي لإنــقــاذ 
رئــيــس يــجــمــع الــلــبــنــانــيــين ولا يــفــرّقــهــم، 
رئــيــس قـــادر عــلــى الــتــواصــل مــع الــعــالــم، 
الــعــربــي وعلى  الــخــلــيــج  خــصــوصــا دول 
بدل  السعودية،  العربية  المملكة  رأســهــا 
أن نأتي برئيس يمدد الأزمة ويعمّقها«.

انتخابية،  مـــدى 11 جــلــســة   وعــلــى 
صـــوّت نـــواب المــعــارضــة لا سيما حزبي 
ــيــــة« و»الــــكــــتــــائــــب«  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــوات الــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ »ال
»التغيير«  تكتل  مــن  ونـــواب  ين 

ّ
ومستقل

هم 
ّ
النائب ميشال معوّض، لكن للمرشح 

فـــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة صـــوّتـــوا لــصــالــح 

الوزير السابق جهاد أزعور الذي نال 59 
الثنائي  لمرشح  صوتا   51 مقابل  صوتا 
الــشــيــعــي رئـــيـــس تـــيـــار »المـــــــردة« الـــوزيـــر 
ــيّـــة، وأشــــــارت  ــبــــق ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ الأســ
النائبة غــادة أيــوب إلــى أنــه »منذ بداية 
ــي كــــــان مــــوقــــف كــتــلــة  ــاســ ــرئــ الــــشــــغــــور الــ
)الــجــمــهــوريــة الــقــويــة( والمـــعـــارضـــة عــدم 
ــــح، وتـــحـــدثـــنـــا عــن  ـ

ّ
ــــرش الـــتـــمـــسّـــك بـــــأي مـ

معين  بشخص  تتوفر  أن  بــدّ  لا  معايير 
حتى نتفق عليه، فكنا بداية مع ميشال 
مــعــوض، ثــم انتقلنا إلـــى جــهــاد أزعـــور، 
ــاة تــعــطــيــل،  ــ ــــذا يــعــنــي أنـــنـــا لــســنــا دعـ وهـ
يفعل  كما  أحــد  لا  أو  نقل مرشحنا  ولــم 
الــفــريــق الآخــــــر«. وشـــــددت عــضــوة كتلة 
ــقـــويـــة« عــلــى أنــــه »بــعــد  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
ــة الأولــــــــى،  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ســــقــــوط المــــــبــــــادرة الـ
ــان الأخــــيــــرة ومــســاعــي  وزيــــــــارات لــــودريــ
الوفد القطري لم نرَ أي تبدل في موقف 
الفريق الآخر، الذي يرفض التقدم خطوة 
ــيــــوم يـــقـــول إمــا  واحــــــدة إلــــى الأمـــــــام، والــ
ــد«. وســألــت:  ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أو لا أحــ

»هــل يستفيد الــفــريــق الآخـــر مــن الــفــراغ، 
 مــــا تــشــهــده 

ّ
ــل ــ ويــــريــــد الـــفـــوضـــى فــــي ظــ

ــن تــــــطــــــورات؟ وهــــــل يــــــرى أن  ــ ــا مـ ــ ــوريـ ــ سـ
 الانهيار 

ّ
الوضع يحتمل المماطلة في ظل

ــنــــزوح  ــــادي ووجـــــــــود قـــنـــبـــلـــة الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
السوري؟«.

فــريــق المــمــانــعــة تحميله   ويـــرفـــض 
ــدّ أن  مــســؤولــيــة الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي، ويـــعـ
ــــون عــن  ــــؤولـ ــــسـ ــم المـ ــ ــــي الـــــحـــــوار هـ رافـــــضـ
ــغــــور، وأكـــــــد مــــصــــدر فــي  ــرار الــــشــ ــمــ ــتــ اســ
»الشرق الأوســط«، أن  الثنائي الشيعي لـ
 

ّ
»سدّ الأفق أمام الحوار لن يقود إلى حل

 المؤسسات«، عــادّاً 
ّ

الأزمــة التي تطال كــل
قطع شعرة  يحاول  المعارضة  »فريق  أن 
معاوية وإحراق سفن نجاة البلد، وهذا 
ينمّ عن جهل استراتيجي، سيأخذ لبنان 

إلى التفكك والخراب«.
 مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال عـــــضـــــو كـــتـــلـــة 
»الــكــتــائــب« الــنــائــب ســلــيــم الــصــايــغ في 
تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«: »مــن 
يــــرفــــض الــــــحــــــوار كــــمــــوقــــف مــــبــــدئــــي أو 

قــانــونــي مــخــطــئ، لا مــبــدأ أو حـــق يقبل 
بـــعـــدم الانـــفـــتـــاح عــلــى الآخــــريــــن، كــمــا أن 
من يرفض الحوار أو يستأخره كموقف 
ـــروط الـــتـــفـــاوض  ــ تــكــتــيــكــي لــتــحــســين شــ
فهو مخطئ كــذلــك«. وأضـــاف: »إن كلفة 
ــدخـــول المــتــأخــر فـــي الـــحـــوار أعــلــى من  الـ
الــدخــول المــبــكــر، لكن مــن يــرفــض الــحــوار 
مكشوفا  سياسيا  كمينا  فــيــه  يـــرى  لأنـــه 
لـــفـــرض أو تــمــريــر أي مـــرشـــح مــمــانــعــة، 
 لــالــتــفــاف على 

ً
أو لأنــــه يـــعـــدّه مــــنــــاورة

المعطلين  لتعويم   
ً
مــحــاولــة أو  الــدســتــور 

ولــلــمــســاواة بــين الضحية والــجــاد فهو 
ــأل الـــصـــايـــغ: »كــيــف  ــ ــواب«. وسـ ــ ــ عــلــى صـ
لــه أن يقبل بــحــوار مــن دون أي معالجة 
مـــســـبـــقـــة لــــهــــواجــــســــه تـــمـــهـــيـــداً لإعــــطــــاء 
الضمانات الكافية أن لا فرض أو تمرير 
أو مـــنـــاورة؟«. وعـــدّ الصايغ أن »المــدخــل 
ــــوار إن صــفــت الــنــيــة هـــو بــإعــان  لأي حـ
التزام الوسطية فكراً ونهجا وترشيحا، 
وغير ذلك يكون استساما أو انتحاراً أو 

استقالة«.

بيروت: يوسف دياب

وفد طبي أميركي يختصر زيارته إلى إدلب في سوريا بسبب تصعيد القصف
ــهــــى 9 أطـــــبـــــاء، بـــاخـــتـــصـــاصـــات  أنــ
مختلفة وصلوا إلى إدلب يوم الثاثاء، 
ــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــــدوم 11  زيــــــارة كــ
يوما؛ لإجــراء عمليات جراحية وتقديم 
تدريبات اختصاصية للكوادر المحلية، 
ــام  ــظـ ــنـ لــــكــــن تـــصـــعـــيـــد قــــصــــف قــــــــوات الـ

اختصر الزيارة إلى يومين.
البعثة كانت الثالثة التي تصل إلى 
المنطقة بتنسيق من منظمة »ميدغلوبال 
زيــارة  وشملت  العالمية،   »)Medglobal(
المــنــشــآت الــصــحــيــة المــخــتــلــفــة؛ لــاطــاع 
على حال النظام الصحي الذي وصفته 
»الــهــش، والمــحــتــمــل ما  الأمـــم المــتــحــدة بـــ
يفوق طاقته« في شمال غربي سوريا، 
تــلــك الـــطـــاقـــة واجـــهـــت اخـــتـــبـــاراً شــديــداً 
بــعــد رفــــع الــجــاهــزيــة لمــــــداواة الــجــرحــى 
والمــــــصــــــابــــــين جـــــــــــراء تــــصــــعــــيــــد حـــمـــلـــة 
قوات  خالها  استهدفت  التي  القصف، 
الــنــظــام الــســوري مــدنــا وعــشــرات القرى 
والتجمعات السكانية في إدلب وريفها، 
وتسببت بمقتل 13 مدنيا وإصــابــة 67 
آخرين، وفقا لإحصاءات »الدفاع المدني 

السوري«.

زيارات لتقديم الدعم

ــان ثــــابــــت، مــتــخــصــص  وقــــــف حــــســ
ــعـــرض  ــة الـ ــاشــ ــــب الــــــطــــــوارئ أمـــــــام شــ طـ
ــــي دركــــــــوش،  ــاء« فـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــــي مـــشـــفـــى »الـ فـ

وهـــو يــشــرح لــكــادره أســلــوب اســتــخــدام 
الـــتـــصـــويـــر بـــــالأمـــــواج فـــــوق الــصــوتــيــة 
)الإيكو( للتشخيص المبكر في الحالات 
التحتية هو  الــبــنــيــة  الإســعــافــيــة. دمــــار 
الهندي في  الطبيب  انتباه  أول ما لفت 
»الشرق  زيارته الأولى للمنطقة. وقال لـ
الأوســط« إنه يرى أن ذلك الدمار يعيق 
ــلـــمـــراكـــز الــصــحــيــة،  وصـــــــول المــــرضــــى لـ
مضيفا أن »هــنــاك مــســاعــدات تصل من 
الجانب الآخر من الحدود، لكنها ليست 
كافية للتعامل مع الموارد المحدودة هنا. 
أعتقد بأن هناك مزيداً مما يجب فعله«.
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــعــيــد، مــديــر 
برنامج »ميدغلوبال« في سوريا، يرى 
أن »فــائــدة الــوفــود هــي تــأمــين خدمات 
نوعية في شمال غربي سوريا، وبناء 
قدرات الكادر الطبي المحلي، وتسليط 
الضوء على احتياجات قطاع الصحة. 
ــد أمــــــــام تــــقــــديــــم تــلــك  ــيــ ــوحــ ــق الــ ــائــ ــعــ الــ
الـــخـــدمـــات هـــو تـــأخـــر الـــحـــصـــول على 
المـــوافـــقـــات لــعــبــور الـــحـــدود الــتــركــيــة - 
»الشرق  السورية«، حسبما قال العيد لـ
الأوســــــط« قــبــل أن يــثــبــت الــقــصــف أنــه 
ــام فـــرص مــد يــد الــعــون  عــائــق أكــبــر أمــ

للقطاع الصحي في المنطقة.
 

واقع قطاع الصحة

أيام من تأخير منح الموافقة لعبور 
تركيا،  مــن  الــحــدود  عبر  المتخصصين 

كانت كفيلة بضم العشرات من المصابين 
»مــتــازمــة الــهــرس« لإحــصــاءات ذوي  بـــ
أطــرافــهــم  لفقد  معاناتهم  بــعــد  الإعــاقــة 

نتيجة لزلزال فبراير )شباط( الماضي. 
لــــم يـــمـــلـــك الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي الــــكــــوادر 
الطبية المختصة لعاج تلك الإصابات 

العاجلة، وكانت النتيجة وفاة البعض 
ــاقــــة غـــيـــرهـــم؛ بــســبــب مــضــاعــفــات  وإعــ
كان بالإمكان تفاديها في حال وجود 

رعاية صحية كافية.
تمكّنت وفود طبية عدة من الدخول 
إلى إدلب خال الأشهر الماضية، وكانت 
لها »أهمية كبيرة« حسب وصف مدير 
ــــب، الـــدكـــتـــور زهــيــر  مــديــريــة صــحــة إدلــ
»الــشــرق الأوســـط«.  قـــراط، فــي حديثه لـــ
وأضاف أن تلك الوفود »قدمت خدمات 
للكوادر  وتدريبات  للمرضى،  مباشرة 
ــلــــى إيــــصــــال  ــيــــة، وســــــاعــــــدت عــ الــــصــــحــ

الصورة الحقيقية للمقيمين هنا«.
كارثة طبيعية مثل الزلزال، حينما 
دفــــعــــة واحــــــــدة،  ــابــــين  المــــصــ آلاف  يـــقـــع 
الصحية  النظم  وعرقلة  بضغط  كفيلة 
فــي أي دولــــة حـــول الــعــالــم، لــكــن سكان 
الــشــمــال الــغــربــي فـــي ســـوريـــا يــعــرفــون 
على  الصحية  الــخــدمــات  نــقــص  معنى 
الــعــام، إذ يضطر مئات المصابين  مــدار 
ــراض  ــ ــالأمـ ــ بـ أو  ــوادث  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ ــا،  ــريــ ــهــ شــ
المــزمــنــة، لــانــتــقــال عــبــر الــحــدود لتلقي 

العاج في تركيا.

مشكلات عبور الحدود

بـــــــرأي قــــــــراط، فـــــإن الــــهــــدف الأهــــم 
تــحــقــيــقــه فـــي المــنــطــقــة هـــو »الــحــصــول 
على الخدمات الصحية كافة ضمنها، 
ــالــــة المــــريــــض خــــارج  وألا نـــحـــتـــاج لإحــ
منطقته لأي سبب كــان«. بعد الزلزال، 
الـــذي تسبب بــدمــار واســـع فــي جنوب 
ـــل المــــــرضــــــى عــبــر  ــقـ ــــف نــ ــوقـ ــ ــا، تـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
ــر، وتــــوفــــي عـــــدد مــمــن  ــهــ الــــحــــدود لأشــ

والمزمنة  الإسعافية  الــحــالات  يعانون 
وهــم بانتظار قــرار العبور، إلــى أن تم 
الـــســـمـــاح بـــمـــرور حـــــالات مــعــيــنــة منذ 
ــيـــو )تـــمـــوز(  ــولـ ــران( ويـ ــ ــزيــ ــ يـــونـــيـــو )حــ

الماضيين.
تــــحــــاول مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة تــأمــين 
مـــشـــافٍ تــخــصــصــيــة بــالاخــتــصــاصــات 
الـــنـــوعـــيـــة كـــافـــة ضـــمـــن المـــنـــطـــقـــة، مــثــل 
ــان، ورعــــايــــة  ــ ـــرطـ ــــســ مـــشـــافـــي عــــــاج الـ
ــة  ــايــ ــثـــي الـــــــــــولادة، ورعــ الأطـــــفـــــال حـــديـ
الــحــروق، والــجــراحــة العظمية  مرضى 
ــم المــتــحــدة  ــ ــدر الأمـ ــقـ الــتــخــصــصــيــة. وتـ
المتخصصين  أكثر مــن نصف  مــغــادرة 
وذوي الــخــبــرة فــي مــجــال الــصــحــة من 
سوريا، بينما تزداد أعداد المحتاجين 
ففي  آخــر.  تلو  الصحية عاما  للرعاية 
شمال غربي سوريا وحده 3.8 مليون 
شخص، أي 84 فــي المــائــة مــن مجموع 
الصحية،  للمساعدة  بحاجة  السكان، 
بزيادة نسبتها 25 في المائة عمّا كانت 

عليه الاحتياجات قبل عام.
ــلــــث المـــــرافـــــق الــصــحــيــة  ــ

ُ
ــيــــا، ث حــــالــ

المــتــوفــرة فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، أي 
منها  و67  فــاعــلــة،  غــيــر  مــنــشــأة،   601
ــا تـــســـبـــب فــي  ــ ــررت بـــــالـــــزلـــــزال؛ مـ ــ ــــضـ تـ
توقفها عن العمل. وتعجز المساعدات 
المــقــدمــة عــن معالجة المــشــكــات الأكــثــر 
انــتــشــاراً مــثــل وبــــاء الــكــولــيــرا، وســـوء 
التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل 
والمــرضــعــات، مــا يهدد بكارثة صحية 

لجيل بأكمله.

إدلب: حباء شحادة

أطباء بعثة منظمة »ميدغلوبال« العالمية يتابعون حالة أحد المرضى )الشرق الأوسط(

دخان يتصاعد من مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا الخميس الماضي )رويترز(

دعت أميركا للتخلي عن »الوحدات«... ونازحو رأس العين يطالبون بوقف انتهاكاتها

تركيا تواصل قصف مناطق »قسد« في سوريا لليوم الثالث
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنقرة تعلن عن تدمير
 15 هدفاً ومقتل

 14 عنصراً من »قسد«
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أدت إلى تلف الأدوية واضطرت ربات البيوت للطهو يومياً تفادياً لفساد الأطعمة

انقطاعات الكهرباء في السودان تضاعف معاناة المرضى
الــبــالــغــة من  أحــمــد،  أم سلمة  تبكي 
لفساد  لسببين:  بحرقة  عاماً   65 العمر 
دوائها بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
النيل« واستمراره  عن منطقتها »شــرق 
3 أيام، ولخوفها من فقدان ابنها حياته 
لــدواء جديد، وتقول  وهو يتجول طلباً 
إنــــه يــخــاطــر بــحــيــاتــه؛ لأن الــبــحــث عن 
تسيطر  مناطق  عبور  يتطلب  صيدلية 

عليها القوات المتقاتلة.
»الــشــرق  ــرأة الــســتــيــنــيــة لـــ ــ وقـــالـــت المـ
ــدواء  ــ ــاولـــت حــفــظ الـ ــــط«، إنـــهـــا حـ ــ الأوســ
بوضعه في الماء البارد، لكن فكرتها لم 
تنجح؛ لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة 
ــداً. وتـــابـــعـــت: »عــــــــادة، عـــنـــد انــقــطــاع  ــ جــ
ــوم بــوضــع الثلج  الــتــيــار الــكــهــربــائــي، أقـ
في حافظة مياه وبداخلها الــدواء«. أما 
ســامــي حــســن فــيــقــول إن أكــثــر مــا يؤلمه 
بــتــحــقــيــق  ــغـــولـــون  مـــشـ المـــتـــحـــاربـــين  أن 
انــتــصــارات زائــفــة دون الالــتــفــات لمعاناة 
ــلـــوا بــأســلــحــتــهــم  ــتـ ــنــــين الــــذيــــن قـ ــواطــ المــ

ــزام بــقــوانــين الــحــرب  ــتــ ــدم الالــ نــتــيــجــة عــ
وكرامته.  حياته  للمواطن  تحفظ  التي 
ويــتــابــع: »أصــبــح الحصول على الــدواء 
ــيـــــين... إنـــهـــا  ــ ــــودانـ ــــسـ ــلـ ــ خــــبــــراً مــــفــــرحــــاً لـ

الكارثة«.
العاصمة  من  عــدة  مناطق  وتعاني 
ــرب مــن  ــ ــحــ ــ ــذ انـــــــــــدلاع الــ ــنــ الـــــخـــــرطـــــوم مــ
بينما  كلياً،  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع 
تعاني مناطق أخرى من انقطاعه أياماً 
ــن مــعــانــاة  عـــــدة، الأمـــــر الـــــذي ضـــاعـــف مـ
المواطنين، لا سيما المرضى منهم. وشكا 
كثيرون مــن تقرحات فــي أجـــزاء واسعة 
مــن أجــســادهــم، بينما يــجــري نقل كبار 
الــســن لــلــنــوم تــحــت الأشـــجـــار، ويــحــاول 
ذوو المـــرضـــى نــقــلــهــم إلــــى أقــربــائــهــم أو 
أصدقائهم في المناطق التي يتوافر فيها 

التيار الكهربائي.
وأعــــــــــــــاد عـــــــــدم تـــــــوافـــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
الـــوراء، فلجأوا  إلــى  عــقــوداً  السودانيين 
ــانــــت مــصــدر  ــدام أشــــيــــاء كــ ــخــ ــتــ ــى اســ ــ إلــ
ــة لــلــجــيــل الـــحـــالـــي، وكــــــان بــعــض  ــشـ دهـ
ــقـــرأ عــنــهــا فــي  ــذا الـــجـــيـــل يـ ــ مــــن أبــــنــــاء هـ

كــتــب الـــتـــاريـــخ ويــشــاهــدهــا فـــي الــصــور 
الاحتفاظ  الأســـر  اعــتــادت  فقد  القديمة؛ 
بــالــقــمــاش  فـــي أوانٍ مــلــفــوفــة  بــالــحــلــيــب 
ورشها بالماء. وتستخدم نفس الطريقة 
 على 

ً
للحصول على المياه الباردة، فضلا

اســتــخــدام أوانـــي الــفــخــار لتبريد المــيــاه، 
بــعــد أن اخــتــفــت مــن المــنــازل مــنــذ عــقــود. 
الفائضة  بالأطعمة  الاحتفاظ  يعد  ولــم 
أو الــخــضــار أو الــلــحــوم لــلــيــوم الــتــالــي 
ممكناً، ما اضطر الناس لشراء الخضار 

ومستلزمات الطعام يومياً.
تـــــــقـــــــول حـــــفـــــصـــــة مــــــحــــــمــــــد، وهــــــي 
صيدلانية: »كنت أطهو الجمعة طعاماً 
وأحفظه في الثلاجة، وهو يكفي أسرتي 
ــدة أســــبــــوع. بــعــد الــــحــــرب، اضـــطـــررت  مــ
للطبخ اليومي، رغم أنني أعمل دوامين، 
صــبــاحــاً ومـــســـاءً، وهـــو أمـــر مــرهــق جــداً 
ــرون إلـــى  ــيــ ــثــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــي«. ولــــجــــأ كــ
اســتــخــدام الــطــاقــة الشمسية فــي المــنــازل 
والمحال التجارية، وهذه الوسيلة حلت 
كثيراً من مشكلات المواطنين، خصوصاً 
الذين يعتمدون في غذائهم على طحين 

الـــقـــمـــح؛ فــقــد أغــلــقــت المـــطـــاحـــن أبــوابــهــا 
لاســتــمــرار انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
ولا يــقــتــصــر نــقــص الإمـــــداد الــكــهــربــائــي 
على الولايات التي تشملها الحرب، فقد 

أصبحت مشكلة لكل ولايات البلاد.
قبل الحرب، كان 39 بالمائة من سكان 
السودان يتمتعون بخدمة الكهرباء، مع 
يبلغ 1000 ميغاواط،  التوليد  في  عجز 
ليبلغ  ازداد  الــحــرب  بعد  العجز  أن  بيد 
3 آلاف مــيــغــاواط/ ســاعــة، وفقاً لخبراء 
فــــي الـــكـــهـــربـــاء، إذ خـــرجـــت الــكــثــيــر مــن 
ويتبادل  الخدمة.  عن  التوليد  محطات 
ــا الـــقـــتـــال الاتــــهــــامــــات بــاســتــهــداف  ــرفـ طـ
مــحــطــات المــيــاه والــكــهــربــاء. وزاد وزيــر 
رســوم  الــلــه،  عبد  المكلف، محمد  الطاقة 
القطاع السكني،  الكهرباء، بما في ذلك 
 فيه العاملون 

َ
في الوقت الذي لم يتقاض

فـــي الــحــكــومــة مــرتــبــاتــهــم مــنــذ قـــرابـــة 6 
أشــهــر، مــا أثـــار مــوجــة احــتــجــاج واسعة 
بين المواطنين، اضطر معها نائب القائد 
الكباشي،  الدين  شمس  للجيش،  العام 

لإلغاء تلك الزيادة.

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

مرضى في أحد المستشفيات بمدينة القضارف حيث المعاناة من نقص الأدوية بسبب الحرب )أ.ف.ب(

الانتخابات المحلية التونسية تبرز 
تباعد مواقف الأحزاب السياسية

ــفـــت بــــعــــض الأحــــــــزاب  بـــيـــنـــمـــا كـــشـ
من  موقفها  عــن  التونسية  السياسية 
ــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة،  المــــشــــاركــــة فــ
المنتظرة في 24 ديسمبر )كانون الأول( 
المقبل، ما زالت مواقف عدد من الأحزاب 
ــتــــي تــنــتــمــي  ــك الــ ــلـ ــة تـ الأخــــــــــرى، خــــاصــ
لمنظومة الحكم السابقة المطاح بها في 
)تــمــوز( 2021، ضبابية ولم  يوليو   25
تتضح بعد، ما جعل عدداً من المراقبين 
الكثير منها لم يستوعب  أن  يعتقدون 
بــعــد »الـــصـــدمـــة الـــســـيـــاســـيـــة«، خــاصــة 
بــعــد أن اعــتــمــد الــرئــيــس قــيــس سعيد 
مـــســـاراً ســيــاســيــاً مــخــتــلــفــاً وجـــديـــداً، لا 
يعتمد على منظومة الحكم التقليدية، 
ــلـــى الــــــــدور المـــــحـــــوري لــــأحــــزاب  ولا عـ
المدني،  المجتمع  ومنظمات  السياسية 
بل يجعل العلاقة عمودية بين الشعب 

والسلطة دون وساطة.
ــزاب الــقــويــة،  ــ ــ ــبّــــرت بــعــض الأحـ وعــ
ــرار حـــركـــة الــنــهــضــة المــنــاهــضــة  ــ عــلــى غـ
رأيها  عــن  الــجــديــد،  السياسي  للتوجه 
ــن مــقــاطــعــتــهــا  ــ ــريــــح بـــــالإعـــــلان عـ الــــصــ
المــقــبــلــة، بينما  لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة 
ــــب« مـــوقـــفـــاً  ــعـ ــ ــــشـ اخـــــــتـــــــارت »حــــــركــــــة الـ
وســطــاً بــعــد أن تــركــت حــريــة المــشــاركــة 
في  لكنها  الانتخابات،  في  لمناضليها 
المقابل لم تنخرط فيها، بإعلانها عدم 

تقديم مرشحين تحت يافطتها.
أمــا بعض الأحــــزاب الأخــــرى، ومن 
بــيــنــهــا »صــــــوت الـــجـــمـــهـــوريـــة«، الــــذي 
يــتــزعــمــه عــلــي الــحــفــصــي، وهـــو قــيــادي 
ــــداء تـــونـــس«، فما  ســابــق فـــي حــركــة »نـ
وحجم  السياسي  الوضع  تراقب  زالــت 
المـــشـــاركـــة، وتــنــتــفــي الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــذا الاســتــحــقــاق  ســتــراهــن عليهم فــي هـ
ــب مــــــــن عــــمــــوم  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الانــــــتــــــخــــــابــــــي الـ

التونسيين.
وقالت يمينة الزغلامي، القيادية 
ــة الـــنـــهـــضـــة، إن حـــزبـــهـــا لــن  ــركـ فــــي حـ
يـــــشـــــارك فـــــي الانــــتــــخــــابــــات المــحــلــيــة 
ــلـــة، مــــؤكــــدة أن الــــحــــل الـــوحـــيـــد  ــبـ ــقـ المـ
ــة الــســيــاســيــة هو  ــ لــلــخــروج مـــن الأزمــ
الــعــودة إلــى الــشــرعــيــة، وإجــــراء حــوار 
ــات المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مــــــع مـ
والحقوقي. وشددت على أن منافسة 
النهضة »لا يمكن أن تكون إلا  حركة 
ــراع، ومــــن يــريــد  ــتــ عــبــر صــنــاديــق الاقــ
الشفافية  اعــتــمــاد  عليه  ينافسها  أن 

والنزاهة في العملية الانتخابية«.

وبـــشـــأن الــوضــعــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
ــة، وتـــوجـــيـــه  ــهـــضـ ــنـ ــة الـ ــا حــــركــ ــهـ ــر بـ ــمـ تـ
ــزج بهم  ــ اتــهــامــات عـــدة لــقــيــاداتــهــا، والـ
فاقت  لمـــدة  الــســجــون دون محاكمة  فــي 
7 أشـــهـــر، قـــالـــت الـــزغـــلامـــي إن الــحــركــة 
»موجودة وستظل موجودة، رغم أنها 
تــعــانــي مـــن الــتــضــيــيــقــات، وغــلــق المــقــار 
دون تــقــديــم أســبــاب واضـــحـــة«، مــؤكــدة 
أن الـــوضـــع الــســيــاســي والــحــقــوقــي في 
ــمــــوم »أصـــبـــح  ــعــ تــــونــــس عـــلـــى وجــــــه الــ
السياسية،  الأحــــزاب  ضــرب  بعد  سيئاً 
وتحجيم دور منظمات المجتمع المدني، 
علماً بأنها الركيزة الأساسية لممارسة 

الأنشطة السياسية«.
ــزب  ــحــ أمــــــــا »حــــــركــــــة الـــــشـــــعـــــب«، الــ
ــان الــحــالــي  ــرلمـ الـــقـــومـــي المـــمـــثـــل فــــي الـــبـ
بــنــحــو 15 نـــائـــبـــاً ضـــمـــن »كـــتـــلـــة الــخــط 
الــتــي تشمل كذلك  الــســيــادي«،  الوطني 
)يسار(،  الديمقراطيين  الوطنيين  حزب 
الــســيــاســي  ــلـــس  المـــجـ ــو  ــقـــد رأى عـــضـ فـ
أنــه »حريص  للحزب، أسامة عــويــدات، 
الدولة،  مؤسسات  بناء  استكمال  على 
وفـــــق المـــعـــايـــيـــر والــــرهــــانــــات الـــتـــي قـــام 
انتقد  لــكــنــه  يــولــيــو«.   25 مــســار  عليها 
الانتخابي  القانون  تعطيل  المقابل  في 
السياسية  الأحـــزاب  لمشاركة  التونسي 
فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــذه الانــتــخــابــات »تــنــظــم فــي ظــرف 
سياسي واقــتــصــادي صــعــب، وفــي ظل 
ــزوف شــعــبــي مـــتـــزايـــد عــــن المـــشـــاركـــة  ــ عــ
مــا  وهـــــــــذا  الــــــعــــــام،  ــأن  ــ ــشــ ــ الــ إدارة  ــــي  فــ
ســيــنــعــكــس عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ترشحاً وتصويتاً«، ولذلك ترك الحرية 
لأعضائه لاتخاذ موقف محدد من هذه 

الانتخابات.
ــدلًا  ــ ــ ــــف جـ ــلـ ــ ــــف خـ ــ ــوقـ ــ ــ ــــن هـــــــــذا المـ ــكـ ــ لـ
سياسياً واسعاً، إذ رأى بعض المراقبين 
باتخاذ  مطالبة  السياسية  الأحـــزاب  أن 
مــــوقــــف حــــاســــم، ســـــــواء بـــالمـــشـــاركـــة أو 
ليس  الــحــزب  أن  اعتبار  على  المقاطعة، 
منظمة نقابية أو حقوقية، ليست معنية 

بالشأن السياسي في المقام الأول.
بــدوره، قــال الحفصي إنــه مع مبدأ 
المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، 
وتأمين تمثيل حزبه في الغرفة النيابية 
الــثــانــيــة )مــجــلــس الــجــهــات والأقــالــيــم(، 
لـــكـــن الــــحــــزب مــــا زال يـــخـــطـــط لــكــيــفــيــة 
إنــجــاح هـــذه الــعــمــلــيــة والمــحــافــظــة على 
رصـــيـــده الانــتــخــابــي بـــين الــتــونــســيــين، 
ــاء مـــرشـــحـــين يـــتـــمـــيـــزون  ــقـ ــتـ ــانـ وذلـــــــك بـ

بالنزاهة والكفاءة.

تونس: المنجي السعيداني

قصف قناة موالية لـ»الوحدة« بصواريخ... وإجهاض اشتباكات مسلحة في بنغازي

»الدولة الليبي« يرفض تمرير قوانين الانتخابات لأنها »باطلة«
اعتراضه على  الليبي  الــدولــة  أكــد مجلس 
الــقــوانــين الانــتــخــابــيــة الــتــي اعــتــمــدهــا مجلس 
الـــنـــواب أخـــيـــراً، وطـــالـــب مـــجـــدداً بـــعـــدم تــمــريــر 
قــــوانــــين الانـــتـــخـــابـــات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مــخــالــفــة 
لــإعــلان الــدســتــوري الــــ13«، فيما أرجـــأت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة إعــــلان مــوقــفــهــا الــرســمــي حيال 
تزامناً  وتقييمها«،  »دراســتــهــا  لحين  القوانين 
مع مواصلة رئيسها عبد الله باتيلي محادثاته 

الإقليمية بشأن تطورات الوضع الليبي.
وطلب محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، 
إلى باتيلي وعقيلة  في ثلاث رسائل منفصلة 
إلى  الــنــواب، بالإضافة  صــالــح، رئيس مجلس 
عــمــاد الــســايــح، رئــيــس مفوضية الانــتــخــابــات، 
المشتركة مع  بالالتزام بمخرجات لجنة )6+6( 
مجلس النواب، بشأن القوانين الانتخابية، كما 
وردت في نسختها الأولى الموقعة في بوزنيقة 

بالمغرب خلال يونيو )حزيران( الماضي.
وقــال تكالة في رسالة نشر نصها مكتبه 
الإعلامي، أمس )السبت(، موجهة إلى باتيلي، 
إن »مـــا صـــدر عــن مــجــلــس الـــنـــواب فــي جلسته 
ــرة مـــن تــشــريــعــات انــتــخــابــيــة، مــخــالــف  ــيــ الأخــ
لـــإعـــلان الـــدســـتـــوري الـــــــ13، ومـــشـــوب بــعــيــوب 
وأخــطــاء تتحدر بــه إلــى درجــة الانــعــدام«، وعد 
تكالة هذا بمثابة »تجاوز لقواعد إدارة التوافق 
ــتـــلاف، مــا يجعل الــتــشــريــعــات الــصــادرة  والاخـ
ــاً لـــلاتـــفـــاق  ــ ــرقـ ــ ــلــــة، وخـ عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو بــــاطــ

السياسي«.
كما ادعى تكالة في رسالته وجهها، مساء 
والسائح  إلــى صالح  )الجمعة(،  أمــس  مــن  أول 
»وقــتــيــة   )6+6( المـــشـــتـــركـــة  الــلــجــنــة  مــهــمــة  أن 
ــراء تـــوافـــقـــات، وغــيــر مخولة  ــ ومـــحـــددة فـــي إجـ
التوقيع عليه  بــإجــراء أي تعديلات على ما تم 
فـــي بــوزنــيــقــة«، مـــؤكـــداً مــوقــف مــجــلــس الــدولــة 
»الرافض لإجراء أي تعديلات، وتحت أي ذرائع 
عــلــى نــتــائــج عــمــل هــــذه الــلــجــنــة«، وأشـــــار إلــى 
»تمسك مجلس الدولة بنتائج أعمال اللجنة«، 
أي تعديل على  »لا يجيز  أن مجلسه  موضحاً 

هذه النتائج تحت أي ذرائع«.
ــالــــة إلـــــــى ضــــــــــرورة الــتــقــيــد  ــكــ كــــمــــا دعـــــــا تــ
بالتعديل الدستوري الـ13، والامتناع عن تنفيذ 
»أي تشريعات مخالفة لهذه النسخة، بما يكفل 
تجاذبات  أي  عــن  الــنــأي  الانتخابات  لمفوضية 
سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها 
في  الدقة  تحريها  ويضمن  والمحايد،  الشفاف 
تطبيق تشريعات انتخابية غير معيبة، تؤدي 

إلى الاستقرار المنشود«.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت في بيان، 
مــســاء الــجــمــعــة، أنــهــا ســتــجــري بــالــتــشــاور مع 
للقوانين  ــراءة  قـ الصلة  ذات  الرئيسة  الــجــهــات 

الانــتــخــابــيــة، الـــتـــي تــســلــمــت نــســخــة مــنــهــا من 
مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، بــهــدف تقييم 
مدى قابليتها للتطبيق، وأنها ستشارك نتائج 

هذه المراجعة مع عموم الليبيين.
ــلــــي إنــــــــه نـــاقـــش  ــيــ ــاتــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال بــ
مــســاء )الــجــمــعــة( مــع أنـــور قـــرقـــاش، المستشار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــرئــيــس الإمـــــــــارات، الـــتـــطـــورات 
الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، وجــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
ــادة الــلــيــبــيــين عــلــى الــتــوصــل إلــى  ــقـ لمــســاعــدة الـ
تــســويــة وطــنــيــة بــشــأن الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
إلى  والحاجة  درنــة،  في  الإنسانية  الاستجابة 
ــــرب باتيلي  ــادة الإعـــمـــار. وأعـ ــ نــهــج مــوحــد لإعـ
عن شكره لما وصفه بالدعم الإنساني الدؤوب 
والضخم لإمارات في درنة والمناطق المتضررة 
ــرى. ونــقــل عـــن قـــرقـــاش دعـــم بــــلاده للحل  ــ الأخــ
السياسي في ليبيا، الذي يؤدي إلى انتخابات 
إلــى  الليبي  الــشــعــب  ويــلــبــي تطلعات  نــاجــحــة، 

مؤسسات موحدة.
من جهته، استغل صالح اجتماعه، مساء 
القبة بوفد نقابة المعلمين،  الجمعة، في مدينة 
ليبيا يكون بإجراء  أن »الحل في  للتأكيد على 
ــادة  ــ الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، وإعـ
الأمانة للشعب الليبي، وترك الليبيين يختارون 
من يحكمهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، 
إجــراء  في ظل حكومة موحدة جديدة مهمتها 

الانتخابات«.
ــنـــت قــنــاة  ــلـ ــة ثــــانــــيــــة، وبـــيـــنـــمـــا أعـ ــهـ مــــن جـ
تــلــفــزيــونــيــة مــوالــيــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة الليبية 
»المــؤقــتــة« تــعــرض مقرها فــي طــرابــلــس لهجوم 

الجيش  أكد  )السبت( بصواريخ،  مفاجئ أمس 
حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي،  الوطني 
إحــــبــــاط عــمــلــيــة تـــســـلـــل لمــســلــحــين إلـــــى مــديــنــة 
قناة  وقالت  مسلحة.  اشتباكات  بعد  بنغازي، 
»التناصح« التلفزيونية إن مقرها في طرابلس 
تعرض لهجوم بقذائف »آر بي جي«، أسفر عن 
ــرار مـــاديـــة. وعـــرضـــت صــــوراً لــبــعــضــهــا في  ــ أضـ
تــعــلــن أي جــهــة مسؤوليتها  لــم  الــــذي  الــهــجــوم 

عنه. والتزمت حكومة الوحدة الصمت إزاءه.
والتزم الجيش الوطني المتمركز في شرق 
البلاد، الصمت حيال اشتباكات مفاجئة ونادرة 
بــنــغــازي،  بمدينة  السلماني  منطقة  شهدتها 
مــســاء الجمعة، تــزامــنــاً مــع انــقــطــاع الاتــصــالات 
بعد ســاعــات مــن عـــودة المــهــدي البرغثي، وزيــر 

الدفاع الأسبق إلى منزله في المنطقة.
إن »قوات  أمنية وعسكرية  وقالت مصادر 
قتالًا  المنطقة، وخاضت  الجيش طوقت محيط 
ــد الــعــنــاصــر المــســلــحــة المـــرافـــقـــة لــلــبــرغــثــي«،  ضـ
»خلايا  مشيرة إلى أنها استهدفت ما وصفته بـ
نائمة« في المدينة. ونقلت وسائل إعلام محلية 
عن مصادر مقربة من عائلة البرغثي أن »عودته 
كــانــت فــي إطـــار ســلــمــي«، نافية »دخــولــه ضمن 
مجموعات مسلحة«، ومشيرة إلى تعرض عدد 

من حراس البرغثي للاعتقال.
ــدث«، المــوالــيــة  ــحــ ونـــشـــرت قـــنـــاة »لــيــبــيــا الــ
للجيش الوطني، تسجيلات صوتية لما وصفته 
»تـــحـــريـــض الـــعـــنـــاصـــر الـــهـــاربـــة مـــمـــا يــســمــى  بــــ
)شورى ثوار بنغازي( الموالية للمفتي المعزول 
الــصــادق الــغــريــانــي، على إشــعــال الــفــوضــى في 

بنغازي وزعزعة أمن المدينة«.

القاهرة: خالد محمود

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة )المجلس(

قياداته هاجمت الحكومة في ملفات »تقييد الحريات« و»تدبير الشأن العام« و»الأزمة الاقتصادية«

تنظيم قام على أنقاض »الإنقاذ« يثير مخاوف الأمن الجزائري
يــشــتــبــه جـــهـــاز الأمــــــن الـــداخـــلـــي 
الجزائري في وجود تنظيم إسلامي 
ســـــري، قــــام عــلــى أنـــقـــاض »الــجــبــهــة 
ــظــــورة،  ــحــ الإســــلامــــيــــة لــــإنــــقــــاذ« المــ
ويسعى حسبه لإعادتها إلى واجهة 
الأحداث. وعلى هذا الأساس، احتجز 
منذ أسبوع 6 قياديين من التنظيم، 
ــــي مـــوضـــوع  ــمــــوا الـــحـــكـــومـــة فـ هــــاجــ
»تــقــيــيــد الـــحـــريـــات« وتــدبــيــر الــشــأن 
ــام، والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــعــ الــ

تضرب فئات واسعة من المجتمع.
واعتقلت الشرطة الأحد الماضي 
ــد الـــــــــزاوي،  ــ ــمـ ــ ــن حــــجــــر، وأحـ ــ عـــلـــي بـ

ومـــبـــروك ســعــدي. وبــعــد أيــــام قليلة 
توسعت حركة الاعتقالات لتشمل 3 
قياديين إسلاميين آخرين، هم نصر 
الـــديـــن تـــركـــمـــان، وبــــدر الـــديـــن قــرفــة، 
ومــحــفــوظ رحــمــانــي. وقـــال محامون 
زاروا بعض المعتقلين في مقر الأمن، 
حــيــث يــتــم احـــتـــجـــازهـــم بــالــضــاحــيــة 
الجنوبية للعاصمة، إن استجوابهم 
ــنـــذ أســــبــــوع بـــحـــجـــة أنــهــم  يــــجــــري مـ
يشكل خطراً  ســري  »تنظيم  أعــضــاء 

على الأمن في البلاد«.
عليه  التنظيم  أصــحــاب  وأطــلــق 
اســــم »إطــــــــارات الــجــبــهــة الإســلامــيــة 
ــاء  ــم أعـــضـ ــ لـــإنـــقـــاذ الأصــــيــــلــــة«، وهــ
ســـابـــقـــون فــــي »الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة 

عـــام 1992 بتهمة  المــنــحــلــة  لــإنــقــاذ« 
»الإرهـــــــــاب«. وتـــرمـــز »الأصــــالــــة« في 
مفهومهم إلى الوفاء لخط المعارضة 
الذي نشأ عليه الحزب الإسلامي بعد 
السياسية  التعددية  اعتماد دستور 

في 23 فبراير )شباط( 1989.
ويوجد هذا التنظيم منذ سنين 
الطرف  ت 

ّ
التي غض السلطات،  بعلم 

ــه، طـــالمـــا  ــ ــائـ ــ ــــضـ عـــــن اجــــتــــمــــاعــــات أعـ
أن نـــشـــاطـــهـــم كـــــان مـــحـــصـــوراً فــيــمــا 
بــيــنــهــم. غــيــر أنـــهـــا حـــرّكـــت الــشــرطــة 
ضدهم، بمجرد أن خرجوا إلى العلن 
بــفــيــديــو ظـــهـــر فـــيـــه عـــلـــي بــــن حــجــر، 
اللهجة عن  وهو يتلو تقريراً شديد 
الــجــزائــريــين،  تــــردي ظــــروف معيشة 

الناشطين  تجاه  السلطة  وتصرفات 
الـــســـيـــاســـيـــين عــــامــــة، والإســـلامـــيـــين 

بوجه خاص.
وأوضح محامٍ، رفض نشر اسمه، 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن الــحــكــومــة  لــــ
ــأن  ــ شـ ـــم  ــاظـ ــعــ ــتــ يــ أن  ـــن  ــ مــ ــــى  ــــشـ ــــخـ »تـ
)الإنــقــاذ( تحسباً لانتخابات  كـــوادر 
الــرئــاســة«، المــنــتــظــرة عـــام 2024. في 
ــارة إلــى احــتــمــال أن يعملوا على  إشـ
حشد التأييد لقضيتهم، خاصة أنهم 
»مظلمة«،  أصحاب  أنفسهم  يــعــدّون 
بحجة أن »الشعب منحهم ثقته« في 
التي جرت نهاية  البرلمان  انتخابات 
الــجــيــش  نــزعــهــا مــنــهــم  فــيــمــا   ،1991
الاســتــحــقــاق. ودفعت  نتائج  بــإلــغــاء 

ــذاك قــطــاعــاً  ــ ــ ــداث المـــتـــســـارعـــة آنـ الأحــــــ
مــن »الإنـــقـــاذيـــين« إلـــى حــمــل الــســلاح 
القرن  تسعينات  مطلع  الــدولــة  ضــد 
دامية  مــواجــهــات  فاندلعت  المــاضــي، 
فت عشرات 

ّ
استمرت 10 سنوات، خل

آلاف القتلى ودماراً في الأملاك.
ــقـــاذ«  والمـــعـــروف أن رئــيــس »الإنـ
عــبــاســي مــدنــي تــوفــي عـــام 2019 في 
أبنائه.  عند  مقيماً  كــان  قــطــر، حيث 
وخــلــفــه فـــي الـــقـــيـــادة نــائــبــه ســابــقــاً، 
عــلــي بـــن حـــاج المــمــنــوع مـــن الــنــشــاط 
سياسياً، ومن التعاطي مع الأحداث 
في شبكة التواصل الاجتماعي، لكنه 

أعلن أنه لن يتقيد بهذه الممنوعات.
السلطات  توجس  فــي  زاد  ومما 

ــل« أن  ــيــ ــاذ الأصــ ــقــ مــــن »إطـــــــــارات الإنــ
قارئ البيان المتشدد ضدها هو زعيم 
السبعيني  ســابــق،  مسلحة  جــمــاعــة 
ــــة  ــــطـ ــــرابـ ــد »الـ ــ ــائـ ــ ــر، قـ ــ ــجـ ــ ــن حـ ــ ــلــــي بــ عــ
وأحد  والجهاد«،  للدعوة  الإسلامية 
إلى  الإنــقــاذ« سابقاً،  ذراعـــي »جبهة 
لإنقاذ«  الإســلامــي  »الجيش  جانب 
بـــقـــيـــادة مـــدنـــي مــــــزراق ســـابـــقـــاً. كما 
يــــبــــرز ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة المــعــتــقــلــين، 
ــافـــذ فــي  ــنـ أحـــمـــد الــــــــزاوي الـــعـــضـــو الـ
الـــحـــزب عــنــدمــا كــــان فـــي أوج قــوتــه، 
ــة فــي  ــلــ ــويــ ــــوات طــ ــنــ ــ الـــــــــذي عـــــــاش ســ
يستفيد  أن  قبل  بنيوزيلندا،  المنفى 
ــة«  ــالـــحـ ــر »قــــــانــــــون المـــصـ ــيــ ــدابــ مـــــن تــ
مــن دون  الــبــلاد  إلــى  ليعود   ،)2006(

كــان  بــعــدمــا  للمحاكمة  يــتــعــرض  أن 
»الإرهاب«. متهماً بـ

وتتوقع مصادر قضائية عرض 
خلال  النيابة  على  الستة  الناشطين 
الــحــالــي، ثــم إحالتهم على  الأســبــوع 
قاضي التحقيق لينظر في مصيرهم. 
ــز تــحــت  ــدة الـــحـــجـ ــ ــول مــ ــ ــكـــس طــ ــعـ وتـ
النظر )7 أيــام(، حسب ذات المصادر، 
إجـــراءات  فــي  إرادة لوضعهم  وجـــود 
الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة، مـــع مــنــعــهــم من 
ــائـــط  ــاط فــــي وسـ ــنــــشــ ــتـــصـــريـــح والــ الـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وذلــــك تحت 
الاحتياطي،  الحبس  إيداعهم  طائلة 
إن أمــســكــتــهــم الـــشـــرطـــة »مــتــلــبــســين« 

بالنشاط سياسياً في المستقبل.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

 تكالة دعا إلى ضرورة التقيد
 بالتعديل الدستوري الـ13

 والامتناع عن تنفيذ
أي تشريعات مخالفة

لهذه النسخة 
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توقيت بيان وزارة 
الدفاع الروسية زاد 

من حدة الخطاب 
النووي الروسي

ASHARQ AL-AWSAT

شويغو خلال تفقده مصنع »كراسماش« العسكري في كراسنويارسك بسيبيريا )إ.ب.أ(

»الناتو« يشيد بقرار ألمانيا تسليم نظام دفاع جوي من طراز »باتريوت« لكييف

صواريخ نووية روسية جديدة... وأوكرانيا تطور مُسيرّات قتالية
الــــروســــيــــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة  قـــــالـــــت 
)الـــســـبـــت( إن الــــوزيــــر ســيــرغــي شــويــغــو 
تفقد مصنع صواريخ الجيل الجديد من 
طراز »سارمات« العابرة للقارات، والتي 
من المقرر أن تدخل الخدمة قريباً، بينما 
أعــلــنــت كــيــيــف أن 200 شــركــة أوكــرانــيــة 

تقوم بتطوير مُسيرات قتالية.
 ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 
فبراير )شباط( 2022، تغيرت الميزة في 
حرب المسيرات مــرات عــدة. وفي حين أن 
أوكرانيا كانت مهيمنة في البداية بفضل 
المسيرات من شركة »بايراقدار« التركية، 
ســبــبــت روســـيـــا لاحـــقـــاً خــســائــر ضخمة 
تنتج  التي  الإيرانية  بمسيرات »شاهد« 
بكميات كبيرة. ولدى الجانبين مسيرات 
استطلاع، وأخــرى هجومية تحلق فوق 
أرض المــعــركــة حــتــى تــتــم مــراقــبــة جميع 

التحركات.
هـــذه  إنــــتــــاج  مــــوقــــع  وزار شـــويـــغـــو 
ــتــــي وصـــفـــهـــا الـــكـــرمـــلـــين  ــــخ الــ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
ــقــــده  ــفــ تــ خــــــــــلال  ـــــــقـــــــهـــــــر«، 

ُ
ت »لا  بـــــأنـــــهـــــا 

مـــصـــنـــع »كـــــراســـــمـــــاش« الـــعـــســـكـــري فــي 
كــــراســــنــــويــــارســــك فــــي ســـيـــبـــيـــريـــا، وفـــق 
قوله  عن شويغو  البيان  ونقل  الجيش. 
العابرة  الباليستية  الــصــواريــخ  هــذه  إن 
للقارات وبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ 
تسليمها قــريــبــاً إلـــى الــجــيــش الــروســي، 
البرية  للمجموعة  »الأســــاس  ستصبح 
التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية 

الــروســيــة«. وأشـــار الجيش إلــى أن »أول 
الــتــي يــجــري صنعها حالياً  الــصــواريــخ 
هــذا المصنع ستوضع  بشكل مكثف في 

في الخدمة في أقرب وقت ممكن«.
وأكــــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين )الــخــمــيــس( أن روســيــا تستكمل 
الجديد مــن صــواريــخ  الجيل  اخــتــبــارات 
»بــــوريــــفــــيــــســــتــــنــــيــــك« و»ســـــــــــارمـــــــــــات«. 

أطلق عليه  الذي  والصاروخ »سارمات« 
ــم »ســـيـــتـــان 2«  المــحــلــلــون الــغــربــيــون اســ
)الــشــيــطــان 2(، قــــادر عــلــى حــمــل رؤوس 
نووية متعددة، وهو من صواريخ الجيل 
الجديد الروسية. وقال بوتين في 2019 
إن هذا الصاروخ »لا حدود له عملياً على 
صعيد المدى« وإنه قادر على »استهداف 
القطب الشمالي  مــواقــع مــن خــلال عبور 

كما القطب الجنوبي«.
ــــخ  ــواريــ ــ ــــصــ الــ أن  ــو  ــ ــغـ ــ ــويـ ــ شـ وأكـــــــــــد 
تحت  منصات  من  تطلق  التي  الروسية 
الأرض تعرف باسم الصوامع، أصبحت 
جاهزة للدفع بها في القتال، لكن توقيت 
الــبــيــان زاد مـــن حــــدة الــخــطــاب الــنــووي 
الروسي وسط توتر العلاقات مع الغرب 
بــخــصــوص الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ونقل 

ــرز« عـــن شــويــغــو قـــولـــه: »إعـــــادة  ــ ــتـ ــ »رويـ
الاستراتيجية  الــصــواريــخ  قـــوة  تجهيز 
بــهــذه المــنــظــومــة الــتــي ســتــصــبــح أســـاس 
الروسية  الاستراتيجية  النووية  القوات 
الــقــدرة  أولــويــة لضمان  الأرضــيــة، تمثل 
ــة لــــلــــبــــلاد«. وقــــــال بـــوتـــين يـــوم  ــيـ ــاعـ الـــدفـ
ــا اخـــتـــبـــرت بــنــجــاح  ــيـ الــخــمــيــس إن روسـ
صــــاروخ »بــوريــفــيــســتــنــيــك« الــــذي يعمل 

بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة والــــقــــادر عــلــى حمل 
أسلحة نووية ويصل مداه إلى آلاف عدة 

من الأميال.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــن رئـ ــلـ ــ وبـــــــــــــدوره، أعـ
الأوكراني دنيس شميهال أن بلاده كثفت 
إنــتــاج الــطــائــرات المــســيــرة بــمــائــة ضعف 
الـــعـــام المـــاضـــي عــقــب انـــطـــلاق الاجــتــيــاح 
الروسي لأراضيها. ونقلت وسائل إعلام 
عن شميهال القول في كييف، السبت، إن 
200 شركة جديدة بدأت تطوير مسيرات 
الـــوزراء، كما نقلت  قتالية. وقــال رئيس 
»انتقال  الفرنسية:  الصحافة  عنه وكالة 
الــطــائــرة المــســيــرة الآن مــن الــتــطــويــر إلــى 
المستطاع«.  بالقدر   

ً
قليلا أصبح  الشراء 

وأضــــاف أن صــنــاعــة الـــدفـــاع الأوكــرانــيــة 
ــذري نــهــجــهــا، وجــــرى  ــ ــيـــرت بــشــكــل جــ غـ
ــلــــحــــة الــحــكــومــيــة  ــة الأســ ــركــ ــديـــث شــ تـــحـ

»يوكروبورونبروم«.
ــــع  ــــواسـ ــزو الــــــروســــــي الـ ــ ــغــ ــ ودفـــــــــع الــ
النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 الغرب 
الـــدولارات  إلــى إرســال أسلحة بمليارات 
والسويد  فنلندا  دفع  كما  أوكرانيا،  إلى 
إلــى حلف شمال  السعي للانضمام  إلــى 
الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة. 
ــزو بـــأنـــه »عــمــلــيــة  ــغــ ــا الــ ــيــ وتـــصـــف روســ
ذلـــــك،  عــــلــــى  ورداً  ــة«.  ــ ــاصــ خــــ ــة  ــريـ ــكـ عـــسـ
معاهدة  فــي  مشاركتها  مــوســكــو  علقت 
»نــيــو ســتــارت«، وهــي المــعــاهــدة الأخــيــرة 
المتبقية التي تحد من حجم الترسانتين 
الــنــوويــتــين الــروســيــة والأمــيــركــيــة. كما 
ــى احـــتـــمـــال اســتــخــدام  ــا إلــ ــيـ ألمـــحـــت روسـ

الأسلحة النووية إذا شعرت بالتهديد.
ــــين الــــعــــام لــحــلــف شــمــال  ــاد الأمــ ــ أشــ
ستولتنبرغ،  ينس  )الــنــاتــو(،  الأطــلــســي 
بــقــرار ألمــانــيــا تسليم نــظــام دفــــاع جــوي 
آخــر طـــراز »بــاتــريــوت« لأوكــرانــيــا. وقــال 
ســتــولــتــنــبــرغ فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
الألمانية تنشرها في  زونتاغ«  آم  »فيلت 
ــإعـــلان ألمــانــيــا  ــد: »أرحــــــب بـ ــ ــا الأحــ عـــددهـ
ــاع جـــوي آخـــر مــن طــراز  إرســــال نــظــام دفـ
)بـــــاتـــــريـــــوت( إلــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا... أتــفــهــم 
دعمنا لأوكرانيا يحمل  أن  من  المخاوف 
خــطــر الــتــصــعــيــد، لــكــن الــخــطــر يتضاءل 
مقارنة بالسماح لبوتين بالانتصار في 
هذه الحرب. إذا انتصر بوتين في الحرب 
أن يستخدم  المحتمل  فمن  أوكرانيا،  في 

العنف مرة أخرى«.
الألمـــــانـــــي أولاف  ــســـتـــشـــار  المـ وكـــــــان 
ــراره  ــرر فـــي وقــــت ســـابـــق قــ شــولــتــز قـــد بــ
بعدم تسليم صواريخ »كــروز« من طراز 
ــاوروس« الــتــي يصل مــداهــا إلــى 500  ــ »تـ
كــيــلــومــتــر إلــــى أوكـــرانـــيـــا حــالــيــاً بخطر 
الـــتـــصـــعـــيـــد، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــطــلــبــات 
ــن أوكـــــرانـــــيـــــا. وقــــــــال شــولــتــز  ــ ــة مـ ــلــــحــ ــ

ُ
الم

بالتحديد إنه يجب ضمان »عدم حدوث 
ألمانيا  الــحــرب، وألا تصبح  فــي  تصعيد 
جـــزءاً مــن الــصــراع«. وبـــدلًا مــن ذلــك وعد 
فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس  شولتز 
ــاع جـــوي آخـــر من  زيلينسكي بــنــظــام دفـ
طـــراز »بــاتــريــوت« لأشــهــر الــشــتــاء، وذلــك 
عــلــى هـــامـــش قــمــة أوروبـــــــا فـــي غــرنــاطــة 

بإسبانيا.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الألماني بعد لقائه نظيره الأميركي: سنواصل دعم أوكرانيا

المسيرّات الأوكرانية تستهدف موسكو... والصواريخ الروسية تضرب أوديسا
استهدفت أوكرانيا، السبت، موسكو بطائرات مسيّرة، 
تمكنت  الروسية  العاصمة  حــول  الجوية  الدفاعات  أن  إلا 
من إحباطها، حسب وكالة أنباء »تاس« الروسية المملوكة 

 عن قوات الدفاع الجوي الروسية.
ً
للدولة، نقلا

وقالت، في بيان، إن طائرة مسيّرة أوكرانية أسقطت 
بالقرب من موسكو في وقت مبكر السبت، دون أن يتسبب 

ذلك فيما يبدو في وقوع أضرار أو إصابات.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة إن الــهــجــوم، الـــذي تم 
التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان 
محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية. وقال رئيس 
بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، على قناته على تطبيق 
»تلغرام«، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو 
أضرار، ولكن »خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة«. 
ولم تحدث أي أضرار على الأرض من وراء تساقط الحطام، 
لــكــن كــمــا حــــدث فـــي هــجــمــات ســابــقــة بـــطـــائـــرات مـــن دون 
طــيــار، تــم وقــف الحركة الجوية بشكل مــؤقــت فــي مطاري 
»فــنــوكــوفــو« و»شــيــريــمــيــتــيــيــفــو« فــي مــوســكــو، وتـــم إلــغــاء 

الرحلات الجوية الفردية، لكنها استؤنفت بعد فترة.
وفـــي المــقــابــل، قــالــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة إن الــقــوات 
الروسية نفذت هجوماً صاروخياً خلال الليل على منطقة 
أوديـــســـا بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح 

السبت، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية للميناء.
وقــال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن أربعة أصيبوا في 
على  للحبوب مطلة  مــنــزلًا ومنشأة  أصـــاب  الـــذي  الهجوم 
المــيــنــاء. ولـــم يــحــدد المــكــان الــــذي وقـــع فــيــه الــهــجــوم. وقــال 
الجيش الأوكــرانــي، كما نقلت عنه »رويــتــرز«، إن الضربة 
الفرط صوتية من شبه  أونيكس  شملت إطــلاق صــواريــخ 

جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
ت القوات الروسية ضربات بصواريخ وطائرات 

ّ
وشن

مـــســـيـــرة بـــانـــتـــظـــام عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــوانـــئ فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــا جــعــل مــن الــصــعــب عــلــى أوكــرانــيــا، 
وانسحبت  منتجاتها.  تصدير  للحبوب،  الرئيسي  المنتج 
موسكو في منتصف يوليو )تموز( من اتفاق سمح بشحن 
الحبوب من البحر الأســود وساعد في مكافحة أزمة غذاء 
أعقاب ضربات جوية  الروسي في  الهجوم  عالمية. ويأتي 
روسية على مدينة خاركيف في اليوم السابق، وكذلك على 

تل فيها عشرات 
ُ
ق أوكرانيا،  قرية غــروزا في شمال شرقي 

الأشخاص خلال تجمع لتأبين جندي أوكراني.
إلى  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  ودعــا 
حــمــايــة نــظــام الــطــاقــة فــي الــبــلاد بشكل أفــضــل فــي الشتاء 
وقال  المتوقعة.  المستمرة  الروسية  للهجمات  نظراً  المقبل، 
زيلينسكي، في خطابه اليومي المصور بالفيديو الجمعة: 
ــذا الـــشـــتـــاء، والــتــغــلــب  ــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان الانـــتـــصـــار هــ »مــ
وفي  لشعبنا«.  الحماية  وتوفير  الصعوبات  جميع  على 
المــاضــيــين، هاجمت روســيــا على نطاق  والــشــتــاء  الخريف 
واسع البنية التحتية للطاقة لدى جارتها ووضعت الكثير 

من الأوكرانيين تحت وطأة البرد والظلام لأشهر عدة.

بأنها تكرر  دائماً  الروسية  القيادة  زيلينسكي  واتهم 
الشريرة. وأكد زيلينسكي، كما نقلت  أخطاءها وأعمالها 
الفرنسية، أنهم »عندما لا ينجحون  عنه وكالة الصحافة 
في شــيء مــا، يعتقدون أنهم ربما لم يفعلوا ما يكفي من 
كــان مقتنعاً بأن  لــذلــك،  الــنــجــاح«. ونتيجة  الــشــر لتحقيق 
روسيا سوف تقصف نظام الطاقة هذا الشتاء بشكل أكبر 
مــمــا حـــدث الــعــام المـــاضـــي. وبــحــســب الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
استعدت البلاد بشكل أفضل لمثل هذه الهجمات هذه المرة، 
مــن بــين أمـــور أخـــرى بفضل الــدفــاعــات المــضــادة للطائرات 
زيلينسكي  السياق، شكر  هــذا  وفــي  الــغــرب.  يوفرها  التي 
المستشار الألماني أولاف شولتس على موافقته على تزويد 

أوكرانيا بنظام دفاع جوي آخر من طراز »باتريوت«.
ذكـــر الــرئــيــس الألمـــانـــي فــرانــك - فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر أن 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أكــد لــه أنــه يمكن »الاعتماد 
عـــلـــى« الــــولايــــات المــتــحــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــواصــلــة الــدعــم 
ــايــــدن فــي  ــا. وقــــــال شــتــايــنــمــايــر، عـــقـــب لـــقـــائـــه بــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــه خــــلال اجــتــمــاعــهــمــا، الــجــمــعــة، فـــي الــبــيــت  واشـــنـــطـــن، إنــ
الأبيض بواشنطن كان من المهم لكليهما إرسال »إشارة«، 
ــاف: »ســنــواصــل دعــم أوكــرانــيــا فــي كفاحها مــن أجل  وأضــ
الرئيس  أن  إلــى  مشيراً  وديمقراطيتها«،  وحريتها  البلاد 
الأميركي أعرب عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل رغم 

الفوضى التي يشهدها الكونغرس الأميركي.

ولا تــنــص المــيــزانــيــة المــؤقــتــة الــتــي أقــرهــا الــكــونــغــرس، 
ــبـــوع، عــلــى تــقــديــم أي مــســاعــدات  خـــلال عــطــلــة نــهــايــة الأسـ
إضــافــيــة لأوكـــرانـــيـــا، وهــــذا لا يــعــنــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
التي  الفور، لكن الأمــوال  ستتوقف عن دعــم أوكرانيا على 
تمت الموافقة عليها حتى الآن بدأت تنفد، وهناك حاجة إلى 
أموال جديدة. ويحاول الرئيس الأميركي تهدئة المخاوف 
بين الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي )الناتو( والشركاء 
لكييف.  الأميركية  العسكرية  المساعدات  نفاد  احتمال  من 
وجاءت زيارة شتاينماير لواشنطن مفاجئة. وذكر البيت 
الأبـــيـــض أن الــســبــب الــرســمــي لـــلـــزيـــارة هـــو مــنــاســبــة يــوم 

الصداقة الألمانية - الأميركية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الاتحادية،  روسيا  طــرد  على  »رداً  ميلر:  ماثيو  الأميركية 
الأميركية  السفارة  دبلوماسيي  من  اثنين  واهــيــة،  بحجج 
فــي مــوســكــو، ردت وزارة الــخــارجــيــة بــالمــثــل، بــإعــلانــهــا أن 
اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات 
المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما«. وأعلنت روسيا في 
أميركيين  دبلوماسيين  طـــردت  أنــهــا  )أيــلــول(  سبتمبر   14
لتواصلهما مع المواطن الروسي روبرت شونوف الذي عمل 
الأميركية في مدينة فلاديفوستوك،  القنصلية  سابقاً في 
والــذي أوقِــف في وقت سابق هذا العام للاشتباه في نقله 
معلومات ســريــة حــول الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا إلــى الــولايــات 

المتحدة.
وبعد خفض سابق لعدد الدبلوماسيين، بدأ شونوف 
العمل بصفة متعاقد خارجي، وتقول الولايات المتحدة إنه 
المتاحة  الروسية  الإعــلام  لوسائل  الروتينية  المراقبة  ف 

ّ
كُل

للجمهور. واعتقلته روسيا في أغسطس )آب( بتهمة نقل 
ما وصفته بمعلومات سرية عن أوكرانيا. وقــال المتحدث 
الحكومة  مــع تصميم  »لــن تتسامح  المــتــحــدة  الــولايــات  إن 
الـــروســـيـــة عـــلـــى مــضــايــقــة دبـــلـــومـــاســـيـــيـــنـــا«. وأضـــــــاف أن 
»إجــراءات وزارة الخارجية تبعث رسالة واضحة، مفادها 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك عــواقــب لـــإجـــراءات غــيــر المــقــبــولــة ضد 

موظفينا الدبلوماسيين في موسكو«.
وتــدهــورت الــعــلاقــات بــين الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا 
بشكل حـــاد مــنــذ بـــدء الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا الــعــام 
المــاضــي. وقالت الــولايــات المتحدة إنها لا تــرى جــدوى من 
إجــــراء مــحــادثــات رفــيــعــة المــســتــوى إلا بــشــأن قــضــايــا مثل 

الاتفاق على تبادل سجناء.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

صورة أرشيفية لعمال ينظفون موقع إسقاط طائرتين من دون طيار في محيط موسكو )إ.ب.أ(

زلزال أفغانستان يوقع أكثر من 300 قتيل 
أوقــــع زلــــزال بــقــوة 6.3 درجــــة ضــرب 
غـــرب أفــغــانــســتــان، صــبــاح الــســبــت، 320 
ــــى، حــســبــمــا  ــــرحـ ــــجـ  وعــــــشــــــرات الـ

ً
ــتــــيــــلا قــ

ذكــرت الأمــم المتحدة. وتخشى السلطات 
الأفــغــانــيــة ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الــضــحــايــا، 
أرضية  انــهــيــارات  عــن  تقارير  بعد ورود 
وضـــحـــايـــا مـــحـــاصـــريـــن تـــحـــت المـــســـاكـــن 
 
ّ
المـــنـــهـــارة. وقـــالـــت الــهــيــئــة الأمــيــركــيــة إن
مركز الزلزال كان على بُعد 40 كيلومتراً 
شــمــال غــربــي مــديــنــة هــــرات، وأعــقــبــتــه 7 
ــتـــراوح بـــين 4.6  ــة بــقــوة تـ ات ارتــــداديــ

ّ
هـــــز

و6.3 درجة.

هزات ارتدادية

المباني في  مــن  السكان  مــن  الكثير  فــرّ 
ات الارتــــداديــــة التي 

ّ
ــز ــهـ المــديــنــة، مــع بـــدء الـ

استمرّت أكثر من ساعة. وقال بشير أحمد 
)45 عـــامـــاً( لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
 ...

ّ
ا في مكاتبنا وفجأة بدأ المبنى يهتز

ّ
»كن

ــهـــار  ــدران وانـ ــ ــجـ ــ وحــــدثــــت تــشــقــقــات فــــي الـ

بعضها وأجـــزاء مــن المبنى«. وأضـــاف: »لا 
أســتــطــيــع الاتـــصـــال بــعــائــلــتــي، الاتـــصـــالات 
جــداً،  قلق وخــائــف  أنــا  بالشبكة مقطوعة. 
كــان الأمــر مرعباً«. في هــذه الأثــنــاء، وقفت 
حــشــود مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال فـــي شـــوارع 
هرات الواسعة، بعيداً عن المباني الشاهقة، 
فـــي الــلــحــظــات الــتــي أعــقــبــت الـــزلـــزال الأول 
ــة الــتــي تــلاحــقــت خــلال  ات الارتــــداديــ

ّ
والـــهـــز

أكــثــر مــن ســاعــة. ويُــخــشــى وقـــوع مــزيــد من 
القتلى، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المعهد 
ــار  الأمـــيـــركـــي لــلــمــســح الــجــيــولــوجــي. وأشــ
ه »من المرجّح 

ّ
تقرير صادر عن المعهد إلى أن

وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل 
أن تكون الكارثة واسعة النطاق«. وأضاف 
المـــســـتـــوى،  بــــهــــذا  المـــاضـــيـــة   »الأحــــــــــداث 

ّ
أن

أو  المحلي  المستوى  بت استجابة على 
ّ
تطل

الــوطــنــي«. وأفـــاد المعهد الأمــيــركــي للمسح 
 عمق الزلزال 14 كيلومتراً 

ّ
الجيولوجي بأن

فقط.

تاريخ من الزلازل

وتعد مدينة هرات، الواقعة على بعد 

الــحــدود مــع إيـــران،  120 كيلومتراً شــرق 
الــعــاصــمــة الــثــقــافــيــة لأفــغــانــســتــان. وهــي 
الـــتـــي يقطنها  ــرات  ــ عــاصــمــة مــقــاطــعــة هـ
نــحــو 1.9 مــلــيــون نــســمــة، وفــقــاً لبيانات 

البنك الدولي لعام 2019.
ــعــــرّض الــــبــــلاد بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرّر  ــتــ وتــ
لـــلـــزلازل، خــصــوصــاً فـــي ســلــســلــة جــبــال 
ــــوش، الــــتــــي تـــقـــع بـــالـــقـــرب مــن  ــ هــــنــــدو كـ
الأوراســيــة  التكتونية  الصفائح  تقاطع 
والــهــنــديــة. وفـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( من 
تل أكثر من ألف شخص 

ُ
العام الماضي، ق

وشرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال 
الفقير.  باكتيكا  إقليم  درجـــة   5.9 بــقــوة 
ــبـــر حــصــيــلــة  ــأكـ ــزال بـ ــ ــزلــ ــ ــ ــك ال ــ تـــســـبـــب ذلــ
للقتلى فـــي أفــغــانــســتــان مــنــذ مـــا يــقــرب 
من ربع قرن. وفي مارس )آذار( من هذا 
أفغانستان  فــي  ــتــل 13 شخصاً 

ُ
ق الــعــام، 

وباكستان بسبب زلزال بقوة 6.5 درجة 
وقــع بالقرب من جــورم في شمال شرق 
أزمــة  أفغانستان  وتــعــانــي  أفــغــانــســتــان. 
إنــســانــيــة طــاحــنــة، مــع وقـــف المــســاعــدات 
ــان« إلـــى  ــبــ ــالــ الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــذ عــــــودة »طــ

السلطة في عام 2021.

كابل: »الشرق الأوسط«

رحيل رئيس الوزراء الأردني الأسبق معروف البخيت
رحــل رئــيــس الــــوزراء الأردنــــي الأســبــق الــلــواء 
معروف البخيت بعد صراع طويل مع المــرض، إذ 
خاض معركته الصحية بصبر واعتكاف، محاطاً 

بقلة القلة من أصدقائه.
ــل صـــبـــاح الــســبــت لــيــدفــن  الــبــخــيــت الـــــذي رحــ
ــد فــــي قـــريـــتـــه مـــاحـــص حـــيـــث وصـــيـــتـــه، تـــرك  ــ الأحــ
بالنزاهة والترفع  الرفيعة  السمعة  إرثــاً من  خلفه 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــاتـ ــيـ ــــاض حـ عــــن الـــشـــبـــهـــات، خــ
الماضية في ظــروف صعبة مركبة  العشرين عاماً 
الــقــرارات  طبيعة  نتيجة  للانتقاد  عــرضــة  جعلته 
والــتــحــديــات الــتــي عــاشــتــهــا المــمــلــكــة فـــي ســنــوات 

توليه المسؤولية.
ووُصــف البخيت بأنه من طــراز رجــال الدولة 
الذين لا يتحدثون عند خروجهم من الموقع العام، 
ويـــذهـــبـــون إلــــى الــتــحــلــيــل فـــي طــبــيــعــة الــتــحــديــات 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا بـــــــلاده، مــبــتــعــداً عــن  الإقــلــيــمــيــة الـ
الـــدخـــول فـــي مــعــتــرك انــتــقــاد الــســيــاســات المحلية 

ملتزماً بأدبيات لقبه رئيساً سابقاً.
الأردنية،  عباد  إلــى عشائر  البخيت  وينتمي 
ــام 1945، فـــي قـــريـــة مــاحــص  ــو مـــن مـــوالـــيـــد عــ وهــ
الــقــرن  غـــرب عــمــان، وفـــي منتصف الستينات مــن 

الماضي التحق بالقوات المسلحة الأردنية )الجيش 
العربي( حيث نقلته الرتب حتى سن التقاعد عام 

 لقب جنرال )لواء(.
ً
1999، حاملا

ــــد ذلـــــــــك إلـــــــــى الـــســـلـــك  ــعـ ــ ــل الــــبــــخــــيــــت بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الــدبــلــومــاســي فــقــد كـــان ســفــيــراً فـــي أنـــقـــرة مـــا بين 
إلى  بعدها سفيراً  لينتقل   ،2004  -  2000 العامين 
فريق  العمل ضمن  في  أبيب مدعوماً بخبرته  تل 
المــفــاوضــات الأردنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، لكنه لــم يُطل 
الأردنــي في مطلع  العاهل  فيه فاستدعاه  الإقامة 
2005 مديراً لمكتبه الخاص ومديراً للأمن الوطني.
الدامية  عمان  فنادق  تفجيرات  أحــداث  وبعد 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــتـــاســـع مـــن نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( من 2005، والتي خلفت عشرات الضحايا 
والإصـــابـــات، فــي هــجــوم تبناه تنظيم »الــقــاعــدة« 
بقيادة الزرقاوي، كلفه العاهل الأردنــي الملك عبد 

الله الثاني بتشكيل حكومته الأولى 2007-2005.
التي توصف بالأمنية،  المرحلة  وفي هذه 
اختلف البخيت مع حلفائه، في مراكز القوى؛ 
الملكي باسم عوض  الديوان  القوي في  الرجل 
الذهبي،  محمد  اللواء  المخابرات  ومدير  الله، 
وأجنداتهما  الرجلين  مصالح  تضاربت  فقد 
ــــدق مــســاعــيــه فــي  مــــع تــلــقــائــيــة الــبــخــيــت وصــ
والتحديات  مــن جهة  ــاب  الإرهـ مواجهة خطر 

الاقتصادية من جهات.
ــاً  ــامـ ــكـ ــــي أحـ ــبـ ــ ــذهـ ــ ويــــقــــضــــي عـــــــوض الــــلــــه والـ
الــبــلاد على خلفية  بالسجن فــي الــســواقــة جــنــوب 
اتــهــامــهــمــا بــتــجــاوزات إداريـــــة خـــلال الانــتــخــابــات 

البلدية والنيابية في 2007.
ــــلال أحـــــــداث »الـــربـــيـــع الأردنــــــــــي«، وتــحــت  وخــ
الرفاعي  سمير  حكومة  استقالت  الــشــارع،  ضغط 
بعد 40 يوماً من نيلها الثقة البرلمانية من مجلس 
واســتــدعــى   ،2012-2010 عــشــر  الـــســـادس  الـــنـــواب 
المــلــك الأردنــــي البخيت مـــرة أخـــرى وكــلــفــه تشكيل 
الحكومة، وكانت هذه هي المرة الأولــى التي يعيد 
ثانية  حكومة  لتشكيل  نفسه  الــرجــل  تكليف  الملك 
في عهده، وقد نال الثقة النيابية بنسبة ضئيلة، 
البخيت بسبب  وسط رفض نيابي لتكرار تجربة 
القوى في  عــدّه استسلاماً منه لضغوط مراكز  ما 

حكومته الأولى.
وفــــي حــكــومــتــه الــثــانــيــة، ســعــى الــبــخــيــت إلــى 
الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــيـــادات شــعــبــيــة ســـبـــق لـــهـــا الــعــمــل 
ــهـــدي المــلــك  الـــحـــزبـــي، وعــــرفــــت بـــالمـــعـــارضـــة فــــي عـ
الراحل الحسين والملك عبد الله الثاني، لكن وصفة 
البخيت تلك عمقت من أزمة التعامل الحكومي مع 
مطالب الشارع. وبعد أشهر قليلة رفع نوابٌ رسالة 

إلى الملك عبد الله الثاني تطالبه بإقالة الحكومة.

عمان: محمد خير الرواشدة



بــعــد أقـــل مـــن شــهــر يــدخــل الــســبــاق 
ــة حـــاســـمـــة  ــنــ ــــركـــــي ســ ــاســـــي الأمـــــيـ ــــرئـــ الـ
الحملات  بــن  الــتــنــافــس  احــتــدام  تشهد 
الانتخابية لحث الناخبن على التوجه 
ــتـــراع. وبــيــنــمــا تدعم  إلـــى صــنــاديــق الاقـ
ــات الــــــــرأي تــــكــــرار المـــواجـــهـــة  ــطـــلاعـ ــتـ اسـ
بـــن الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
السابق  الرئيس  الجمهوري  ومنافسه 
ــد تــــرمــــب، بــــــرزت مــــخــــاوف لـــدى  ــ ــالـ ــ دونـ
حملتي المرشحن البارزين من أن يؤدي 
السباق إلى  دخــول »مرشح ثالث« هــذا 
ظل  فــي  حظوظهما  على  سلباً  التأثير 

أرقامهما المتقاربة.

تراجع اهتمام الناخبين
تؤكد استطلاعات الرأي، منذ بداية 
المـــوســـم الانـــتـــخـــابـــي الــتــمــهــيــدي تــراجــع 
ــبـــن الأمـــيـــركـــيـــن تــجــاه  ــنـــاخـ اهــــتــــمــــام الـ
والجمهورين  الديمقراطين  المرشحن 
ــتــــطــــلاع لمــؤســســة  لــــلــــرئــــاســــة. ووفـــــــق اســ
ــالــــوب«، بـــدا أن الــحــزبــن الــرئــيــســيــن  »غــ
ــل، على  ــ ــزالان يــحــظــيــان بــشــعــبــيــة أقـ ــ لا يــ
مستوى البلاد، حيث ينظر 56 في المائة 
الحزب  إلى  الأميركين بشكل سلبي  من 
الــجــمــهــوري، بــيــنــمــا يــقــول 58 فـــي المــائــة 

الشيء نفسه عن الحزب الديمقراطي.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، أصــبــح الاهــتــمــام 
ــــرف ثـــالـــث« أقــــوى،  بــاحــتــمــال تـــرشـــح »طـ
حـــيـــث تــــقــــول غـــالـــبـــيـــة الـــنـــاخـــبـــن الـــذيـــن 
شملهم الاســتــطــلاع )63 فــي المــائــة( إنهم 
»يـــوافـــقـــون« عــلــى أن »هـــنـــاك حــاجــة إلــى 
الأداء  بـــســـبـــب  ــــث«،  ــالــ ــ ثــ رئـــيـــســـي  حــــــزب 
الضعيف لأبرز حزبن سياسين، بزيادة 
ــرح فيه على 

ُ
7 نقاط على الوقت الــذي ط

الناخبن السؤال نفسه العام الماضي.
ومــــا يــثــيــر حــفــيــظــة الــديــمــقــراطــيــن 
ــــاص، أن تـــجـــارب الانــتــخــابــات  بــشــكــل خـ
السابقة دائماً ما كانت تثبت أن »المرشح 
ــــدودة، لا  ــحــ ــ ــالــــث«، رغـــــم حـــظـــوظـــه المــ ــثــ الــ
ما  بــقــدر  الجمهورين  حصة  مــن  يقضم 
يقضم من حصتهم؛ لذلك تستعد حملة 
بايدن لمواجهة هذا الاحتمال، مع صعود 
أسهم عــدد من هــؤلاء المنافسن، أبرزهم 
 ،

ً
مـــســـتـــقـــلا تــــرشــــح  إذا  ــنـــدي  ــيـ كـ روبـــــــــرت 

وكــورنــيــل ويــســت الـــذي تخلى عــن حــزب 
الانتخابي  السباق  ليخوض  »الــخــضــر« 

.
ً
مستقلا

عرقلة حظوظ »المستقلين«
ويحاول كبار المانحن الديمقراطين 
تـــمـــويـــل الـــحـــمـــلات الــهــجــومــيــة المـــضـــادة 
عــلــى هـــؤلاء »المــســتــقــلــن«. ونــقــلــت مجلة 
المؤسس  هوفمان،  ريــد  عــن  »بوليتيكو« 
ــو مــن  ــ المــــشــــارك لمـــوقـــع »لــيــنــكــد إن«، وهـ
ــار المـــانـــحـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، قــيــامــه  ــبـ كـ
مع  »زووم«  اجتماع عبر تطبيق  بإجراء 
30 مانحاً آخرين هذا الأسبوع، لمعالجة 
الــــخــــوف المــســتــمــر فــــي صـــفـــوف الــلــجــنــة 
ــيـــة مــــن مــرشــحــي  ــقـــراطـ ــيـــة الـــديـــمـ ــنـ الـــوطـ
»الطرف الثالث«، الذين يمكن أن يقوضوا 

حملة بايدن.
ــم،  ــ ــهـ ــ ــاوفـ ــ ــــخـ وعــــــــبّــــــــر هــــــــــــؤلاء عــــــــن مـ
خــصــوصــاً مـــن مــجــمــوعــة »نــــو لايــبــلــز«، 
الــتــي قــالــت إنــهــا جمعت المــلايــن لتمكن 
ــالــــث« مــحــتــمــل مــــن أن يــــدرج  »مــــرشــــح ثــ
على لوائح الاقــتــراع في 10 ولايــات على 
الأقل. ونقلت المجلة عن مصدر شارك في 
الديمقراطي  الاجتماع، قول هوفمان مع 

مــات بينيت، المــؤســس المــشــارك لمؤسسة 
الأبـــحـــاث »الــطــريــق الــثــالــثــة« الــوســطــيــة، 
ــاع، »إن فــــوز حــــزب ثــالــث  ــمـ ــتـ خــــلال الاجـ
قــابــل للحصول، بل  أمـــراً غير  ليس فقط 
إن المرشحن المستقلن سيضرون حتماً 

ببايدن«.
يــســعــى المـــانـــحـــون الــديــمــقــراطــيــون 
إلــــــــى 4 مـــلايـــن  بــــــن 3  إلــــــــى جــــمــــع مــــــا 
 1.5 مــبــلــغ  هـــوفـــمـــان  مــنــهــا  ــدم  ــ قـ دولار، 
الــجــهــود  فـــي  لــلــمــســاعــدة  مــلــيــون دولار، 
مجموعة  لــوقــف  والسياسية  القانونية 
ــم المــســتــقــلــن. وبــيــنــمــا تــعــتــقــد حملة  دعــ
الــفــوز على ترمب في  أن بإمكانه  بــايــدن 
مواجهة مباشرة، يقول بينيت: »ما دمنا 
نستطيع أن نمنحه ذلك، فيمكنه الفوز... 
لكن )مرشحي الطرف الثالث( سيجعلون 
الأمــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة، فــالــنــاس يــركــزون 

بشدة على هذا التهديد«.
ــيــــون أنـــــــه مــن  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ويـــــؤكـــــد الــ
الـــصـــعـــب لــلــغــايــة عـــلـــى تـــرمـــب أن يــفــوز 
ــايــــدن. لــكــن في  بــحــمــلــة تــقــلــيــديــة ضـــد بــ
وتأثير  الحالية  استطلاعاته  ــام  أرقـ ظــل 
الاقتصادية  والمصاعب  عــامــاً(   80( سنه 
الــنــاجــمــة عـــن الــتــضــخــم، يــخــشــى مـــن أن 
في  مثل ويست،  يتمكن مرشح مستقل، 
اســتــغــلال الــســخــط بــن بــعــض الناخبن 

السود غير الراضن عن قدرة بايدن على 
التصويت  لحقوق  جــديــد  تشريع  تــأمــن 
أو تــخــفــيــف ديـــــون الـــطـــلاب عــلــى نــطــاق 
واسع. وتخشى حملة بايدن من أن الأمر 
الجهد  من  الكثير  من ويست  يتطلب  لن 
للتأثير على بعض الناخبن الشباب في 
المدن الرئيسية، مثل أتلانتا أو فيلادلفيا 

أو ميلووكي.

ويست متمسك بترشحه
يـــعـــتـــقـــد مــــســــتــــشــــارو بــــــايــــــدن أن 
ويــســت قـــد يــتــخــلــى فـــي نــهــايــة المــطــاف 
عــن تــرشــحــه، على الــرغــم مــن أن جهود 
الــضــغــط الــتــي يــبــذلــهــا بــعــض المــقــربــن 
الانسحاب  على  لحمله  الأكــاديــمــي  مــن 
من السباق أثبتت عدم فاعليتها حتى 
»فـــوكـــس  لــشــبــكــة  ويــــســــت  وقـــــــال  الآن. 
فـــســـوف  ــفــــس،  ــنــ أتــ كـــنـــت  »إذا  نـــــيـــــوز«: 
أتــرشــح )لــخــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة( 
في نوفمبر )تشرين الثاني(. أنا أكافح 
الاقــتــراع.  أنــنــي على بطاقة  مــن  للتأكد 
لمــــــــاذا؟ لأنــــنــــي مـــلـــتـــزم بـــشـــكـــل أســـاســـي 
وأنــا  الــخــطــاب،  رفــع مستوى  بمحاولة 
ملتزم بشكل أساسي بمساعدة الناس 

على رؤية الفساد«.
الأبيض  البيت  يعتقد  ذلــك،  ورغــم 

ــاد وســـجـــل بـــايـــدن  ــتـــصـ أن تــحــســن الاقـ
عن  حيث  الــســود،  للناخبن  بالنسبة 
نـــائـــبـــة رئــــيــــس ســــــــوداء وقـــاضـــيـــة  أول 
سوداء في المحكمة العليا، قد يضعفان 
ــتـــشـــاري  ــن مـــسـ ــكــ ــت. لــ ــ ــســ ــ ــة ويــ ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ جـ
ــايــــدن فــــي عـــام  ــأن بــ ــ ــرّون بـ ــ الــحــمــلــة يُـــــقـ
2020 لـــم يــتــمــكــن مـــن حـــث نــاخــبــن من 
التصويت،  الكبرى للمشاركة في  المدن 
واتخذت  السابقن.  الديمقراطين  مثل 
حملته بالفعل خطوات لمواجهة تراجع 
مـــســـتـــويـــات الـــحـــمـــاس بــــن الــنــاخــبــن 
ــيـــن، حـــيـــث قـــامـــت بـــشـــراء  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ســـــاعـــــات بـــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي ودعـــــايـــــات 
بملاين الدولارات على محطات إذاعية 

مملوكة للسود واللاتينين.
ــتــــشــــن، خــبــيــر  ــولــ ــن تــ ــ ويـــعـــتـــقـــد بــ
اســتــطــلاعــات الــــرأي الــديــمــقــراطــي الــذي 
عمل في دعم حملة السيناتور اليساري 
بيرني ساندرز للرئاسة، إنه يتوقع أن 
)اليسارية(  السيناتور والنائبة  ينضم 
ألكساندريا كورتيز، وآخرون يتمتعون 
بــشــعــبــيــة لــــدى تــلــك الـــفـــئـــات، لمــســاعــدة 
بايدن في حملته. وقال: »لكنني أعتقد 
ــور  ــذه الأمــ ــايـــدن أن يـــأخـــذ هــ أن عــلــى بـ
الـــجـــد، وأن يــعــمــل بجهد  عــلــى مــحــمــل 
أقــل عــدد ممكن من  شديد حتى يذهب 

ــوات إلـــى طـــرف ثـــالـــث«. وأضــــاف:  ــ الأصـ
»هذا بالتأكيد مدعاة للقلق«.

كيندي يربك الحزبين
ومــــــع اســــتــــعــــداد روبـــــــــرت كــيــنــيــدي 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
إعلان  إلــى مرشح مستقل، في  والتحول 
متوقع يوم الاثنن، يخشى أن يؤدي الأمر 
والجمهورين  الديمقراطين  إربـــاك  إلــى 
ــه الـــســـبـــاق فـــي أبــريــل  مـــعـــاً. ومـــنـــذ دخـــولـ
)نــيــســان(، فــإن كينيدي، وهــو أصغر من 
بايدن بأكثر من 10 سنوات، يبدو أيضاً 
أكــثــر إيــجــابــيــة فــي بــعــض الاســتــطــلاعــات 
مــن بــايــدن أو تــرمــب. ووضــعــه استطلاع 
للرأي، أجرته »رويترز/ إبسوس« الشهر 
الماضي، في مرتبة أعلى بعدة نقاط من 
زعماء الحزبن. وأبدى 51 في المائة نظرة 
إيجابية تجاهه، بينما حصل بايدن على 
45 فــي المــائــة وتــرمــب على 40 فــي المــائــة. 
الديمقراطين،  ورغــم ذلــك، يعتقد بعض 
أن كــيــنــيــدي يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي فــوز 
المؤامرة  بايدن؛ فقد انخرط في نظريات 
الــشــائــعــة لــــدى الــيــمــن )مــــن بــيــنــهــا على 
ســبــيــل المـــثـــال أصــــل فـــيـــروس »كـــوفـــيـــد - 
19« والــلــقــاحــات(، ولـــم يــهــاجــم الــرئــيــس 
الــســابــق تــرمــب بــالــطــريــقــة الــتــي قـــام بها 
الديمقراطيون. ويقولون إنه من الناحية 
النظرية، يمكنه أن يمنح الناخبن ذوي 
 لترمب، إذا حصل 

ً
التفكير المستقل بديلا

على الترشيح، ويجعل من الصعب على 
الــرئــيــس الــســابــق الــحــفــاظ عــلــى ائــتــلاف 

موحد.
وفــي المقابل، يــرى آخــرون أن ترشح 
كينيدي قد يخلط الأوراق بشكل أوسع. 
فـــمـــن المـــمـــكـــن أن يــــــؤدي اســـمـــه الــشــهــيــر 
ــة إلــــــى مـــنـــح غــيــر  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ وخـــلـــفـــيـــتـــه الـ
بايدن »خــيــاراً ديمقراطياً«  الــراضــن عن 
الرئيس.  مــن  ، ويسحب الأصــــوات 

ً
بــديــلا

ــرأيــــن أن كــيــنــيــدي لــن  ويـــفـــتـــرض كــــلا الــ
ــلـــى مــــا يـــكـــفـــي مــــن الأصـــــــوات  يـــحـــصـــل عـ
للفوز بشكل مباشر، ولكنه بدلًا من ذلك، 
سيسحب أصــوات الناخبن في ساحات 
المواجهة الرئيسية، ما قد يؤدي لتغيير 

مسار السباق.

اتهامات بتقويض الديمقراطية
مــن نــاحــيــتــهــا، تــتــهــم مــجــمــوعــة »نــو 
لايــبــلــز« الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن 
بــتــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة. ويـــقـــول رايـــان 
كــــلانــــســــي، كـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن فــي 
ــاك قــصــة أوســـــع نــطــاقــاً  ــنـ المـــجـــمـــوعـــة: »هـ
وغــيــر مــرويــة إلــى حــد كبير حــول كيفية 
عن  الــدفــاع  تدعي  التي  المجموعات  قيام 
صريح،  بشكل  بتقويضها  الديمقراطية 
ــذا المــــوضــــوع  ــ ــتـــحـــدث عــــن هــ ونـــــــود أن نـ
أكـــثـــر«. وأشـــــار إلــــى افــتــتــاحــيــة نــشــرتــهــا 
أخــيــراً صحيفة »وول ستريت جــورنــال« 
المحسوبة على الجمهورين، ألقت باللوم 
الــرئــيــســيــن لفشلهما في  الــحــزبــن  عــلــى 
ترشيح »شخص جديد« بــدلًا من بايدن 
وترمب. لكن »نو لايبلز« عارضت الزعماء 
الديمقراطين بشكل مباشر، حيث كتبت 
ــــى رؤســــــــاء الـــحـــزب  رســــالــــة مـــفـــتـــوحـــة إلــ
فـــي الــــولايــــات، مــتــهــمــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
»بذل جهود حثيثة للحد  الديمقراطية بـ
مـــن خـــيـــارات الأمــيــركــيــن فـــي انــتــخــابــات 
عــام 2024«. وذكــرت شبكة »ســي بي إس 
برسائل  استشهدت  المنظمة،  أن  نــيــوز« 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي بـــن الــديــمــقــراطــيــن 

الذين دعوا إلى التنديد بها.
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سيناتور أميركي بارز يتّهم شركات 
صينية بـ»تأجيج أزمة الفنتانيل«

هم زعيم الأغلبية الديمقراطية 
ّ
ات

ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــوخ الأمـ ــيـ ــ ــشـ ــ فــــــي مــــجــــلــــس الـ
الــســيــنــاتــور تـــشـــاك شـــومـــر، شــركــات 
»تـــأجـــيـــج« أزمــــــة الإدمــــــان  صــيــنــيــة بــــ
عــلــى عـــقـــار الــفــنــتــانــيــل فـــي الـــولايـــات 
لــدى لقائه مسؤولن  المــتــحــدة، وذلـــك 
ــارة شومر  فــي شنغهاي. وتــنــدرج زيـ
في إطار مساعٍ تبذلها واشنطن لنزع 
الصن حــول عدد  مع  التوترات  فتيل 
مــن الــقــضــايــا الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
الـــتـــي بــلــغــت أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
ــــوات. والـــتـــقـــى شــــومــــر، الــســبــت،  ــنـ ــ سـ
رئيس الحزب الشيوعي في شنغهاي 
تــشــن جــيــنــيــنــغ، وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، في اجتماع شدّد 
خــلالــه عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة »لا 
تــريــد فــك الارتــبــاط بــن اقتصادينا«. 
ــر: »لــيــســت الــحــكــومــة بل  ــال شـــومـ ــ وقـ
ــة  ــن يـــؤجـــج أزمــ ــركــــات صــيــنــيــة« مــ شــ
ــالـــة  ــق الـــوكـ ــ الـــفـــنـــتـــانـــيـــل. وتـــــابـــــع، وفــ
ــة  ــم يـــؤجـــجـــون أزمــ ــهــ الـــفـــرنـــســـيـــة: »إنــ
الفنتانيل التي تسمم المجتمعات في 

مختلف أنحاء الولايات المتحدة«.
جاءت زيارة شومر بعد أيام من 
فــرض واشــنــطــن عــقــوبــات على شبكة 
كيميائية  مــنــتــجــات  وتـــوزيـــع  إنـــتـــاج 
مقرّها  المــخــدرات،  لتصنيع  تستخدم 
في الصن. وأبدت الصن معارضتها 
المشكلة  أن  على  وشـــدّدت  للعقوبات، 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ رة فـــــي الـ

ّ
»مـــــتـــــجـــــذ

وليست من مسؤوليتها«.

ممارسات »غير منصفة«
إلــــى جـــانـــب أزمـــــة »الــفــنــتــانــيــل«، 
ــر لـــبـــحـــث »مــــمــــارســــات  يـــســـعـــى شــــومــ
المسؤولن  مع  منصفة«  غير  تجارية 
ــيـــن. وقــــــــال شــــومــــر لــتــشــن:  ــنـ ــيـ الـــصـ
»يشعر الكثير من ناخبينا بأن الصن 
الشركات  فــي حــالات كثيرة لا تعامل 
نتحدث  عندما  بــإنــصــاف.  الأميركية 
إلى شركاتنا الأميركية، فإنها تطرح 
ــك الــكــثــيــر مــن  ــ ــر بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــذا الأمــ ــ هـ
المــــوجــــودة هـــنـــا«، ضــمــن الـــوفـــد الـــذي 
يـــقـــوده شـــومـــر إلــــى الـــصـــن. وتـــابـــع: 
»أعـــتـــقـــد أنــــنــــا نـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــامــلــة 
بـــالمـــثـــل، الـــســـمـــاح لـــشـــركـــات أمــيــركــيــة 
بالمنافسة بكل حرية في الصن على 

غرار الشركات الصينية«.

احتواء التوترات
ــــذي وصــــل إلــى  يــســعــى الـــوفـــد، الـ

ــاح الــــســــبــــت، لـــلـــقـــاء  ــ ــبـ ــ شـــنـــغـــهـــاي صـ
الـــرئـــيـــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ. ورداً على 
ــؤال بــشــأن تــوقــعــاتــه لـــلـــزيـــارة، قــال  ســ
شومر إنه يأمل في »محادثات بناءة 
الوفد 4 أعضاء آخرين  جــداً«. ويضم 
في مجلس الشيوخ الأميركي. وقالت 
الصن إنها ترحّب بالوفد وتأمل في 
أن تــحــسّــن الـــزيـــارة »فـــهـــم« المــشــرّعــن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكـــــــــدت  ــلــــبــــلاد.  لــ
الحوار  ز 

ّ
»ستعز الزيارة   

ّ
أن الصينية 

التشريعية  الهيئات  بــن  والــتــبــادلات 
فــي الــبــلــديــن، وســتــســهــم إيــجــابــيــاً في 
تطوير العلاقات الصينية الأميركية«. 
تايمز«،  »نــيــويــورك  وذكـــرت صحيفة 
 عـــــن مــــكــــاتــــب أعـــــضـــــاء مــجــلــس 

ً
نــــقــــلا

 الوفد سيتوقف أيضاً في 
ّ
الشيوخ، أن

والــيــابــان. وتــنــدرج  الجنوبية  كــوريــا 
الــــزيــــارة ضــمــن ســلــســلــة زيـــــــارات قــام 
بها مسؤولون أميركيون إلى الصن، 
احتواء  إلــى  الجانبن  وســط مساعي 
ــد زار كل  الـــتـــوتـــرات بـــن الــبــلــديــن. وقـ
من وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن ووزيــــرتــــي الـــخـــزانـــة جــانــيــت 
يلن والتجارة جينا ريموندو والموفد 
الأميركي للمناخ جون كيري، الصن 

هذا العام.

لقاء بايدن ــ شي
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ وقــــــــال الــ
ــة، إنـــــــه قـــــد يــلــتــقــي  ــعــ ــمــ بــــــايــــــدن، الــــجــ
ــان فرانسيسكو  فـــي سـ الــرئــيــس شـــي 
بينما  الــثــانــي(،  )تشرين  نوفمبر  فــي 
تسعى واشنطن وبكن لإعادة ضبط 
أنـــه لا يوجد  الــعــلاقــات، لكنه أضـــاف 
شـــــــيء مــــقــــرر بــــعــــد. وصــــــــــرّح بــــايــــدن 
ــيــــت الأبــــيــــض  ــبــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي الــ
ــقـــب تــــقــــاريــــر ذكـــــــرت أن الــرئــيــســن  عـ
يعتزمان عقد لقاء خلال قمة »أبيك«، 
مــنــتــدى الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي لـــدول 
بــأن »مثل هذا  الــهــادئ،  آسيا المحيط 
لكنه  يتم تنظيمه بعد،  لــم  الاجــتــمــاع 
ــقــــرر أن يــســتــقــبــل  ــن المــ ــ ــتــــمــــال«. ومـ احــ
ــاء  ــحــ ــلـــف أنــ ــتـ ــن مـــخـ ــ ــدن قـــــــــادة مــ ــ ــايــ ــ بــ
المنطقة في 16 و17 نوفمبر في سان 
ــة كــالــيــفــورنــيــا،  فــرانــســيــســكــو بــــولايــ
وسرت تكهنات بأن المنتدى قد يشهد 
تقارباً بن البلدين. وأفــادت صحيفة 
»واشنطن بوست« بأن البيت الأبيض 
ــقــــاء عــلــى  ــدأ يـــضـــع خـــطـــطـــاً لـــعـــقـــد لــ ــ بــ
ــاء  ــ ــامـــش الـــقـــمـــة فــــي مـــحـــاولـــة لإرسـ هـ
اســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــلاقـــات. ويــتــوقــع أن 
وانــغ  الصيني  الخارجية  يــزور وزيــر 

يي واشنطن قبل قمة »أبيك«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر وأعضاء الوفد لدى وصولهم 
إلى شنغهاي )أ.ب(

استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع حماس الناخبين الأميركيين

المرشحون المستقلون يقلقون حملتي بايدن وترمب

المرشح الرئاسي روبرت كينيدي الابن يلقي خطاباً بأيوا في 12 أغسطس الماضي )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

الأستاذ الجامعي كورنيل ويست يلقي كلمة لدعم ترشيح بيرني ساندرز في فبراير 2020 )أ.ب(

إغلاق مدارس... وتخوف من استخدام وسائل النقل العام وارتياد صالات السينما

فرنسا تستنفر ضد »بقّ الفراش«
ــام المــاضــيــة، في  ــ دخــلــت فــرنــســا، خـــلال الأيـ
»حالة حرب« ضد عدو من نوع جديد. فهو ليس 
عــــدواً خــارجــيــاً يــهــدد حــــدود الـــبـــلاد، أو داخــلــيــاً 
أســـس خــلايــاه داخــلــهــا، أو حــتــى فــيــروســاً مثل 
»كـــوفـــيـــد19« بــكــل تــحــوراتــه. بــل هـــذا الــعــدو هو 

»بق الفراش«. عرف بـ
ُ
حشرة، ت

الفرنسين  ولأن الحرب صنو الخوف، فإن 
لم يعد يجرؤ على استخدام  خائفون. بعضهم 
ــر يــرفــض  ــ الــقــطــار فـــي تــنــقــلاتــه. وبــعــضــهــم الآخـ
ركــوب مترو الأنفاق، أسهل وأســرع وسيلة نقل 
فــي بــاريــس. وامــتــد الــخــوف إلـــى المــــدارس حيث 
التلامذة، ولكن أيضاً أهاليهم يرفضون الدخول 
من  كثيراً  فقدت  السينما  بعضها. صــالات  إلــى 
روادهــا، والحكومة حائرة ولا تعرف بعد كيف 
ــن نــوع  ــذه الــــحــــرب، مـ ــع هــ تــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـ

جديد.
هي حرب بلا صواريخ ولا إطلاق رصاص، 
وبــالــطــبــع مـــن غــيــر قــتــلــى. لــكــنــهــا مـــصـــدر قلق 
ــاج؛ لأنها تــدور داخــل المــنــازل. ولأن بعض  وإزعـ
الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــطـــرفـــة لا تــــتــــردد فــي 
استغلال كل ما يخدم دعايتها وآيديولوجيتها، 
اليمن المتطرف حمّل مسؤوليتها للاجئن  فإن 

والمهاجرين.

انتشار مقلق
ــــن لا يــعــرف مــا هــو »بـــق الـــفـــراش«، فإنه 

َ
ولم

حشرات مزعجة يصعب التخلص منها. تنتشر 
في الأرائك والوسائد والأفرشة والأثاث القديم، 
وتـــتـــكـــاثـــر بـــســـرعـــة، وتـــعـــيـــش عـــلـــى امــتــصــاص 

الدماء. أما الطريقة المثلى للتخلص منها فتمر 
عبر وضع الملوثات في الثلاجات. ولأنها ظاهرة 
مقلقة في فرنسا، فإن شركات متخصصة تمتلك 
ثلاجات بحجم الحاويات، أصبحت اليوم عاجزة 
عليها.  تنهال  التي  الطلبيات  مع  التجاوب  عن 
أكياس كبيرة مملوءة بالثياب وأرائــك وستائر 
الأربعن  تنزل حرارتها دون  رمى في ثلاجات 

ُ
ت

درجة. أما الوسيلة الأطرف لاكتشاف وجود »بق 
القادرة،  المدربة  الكلاب  استخدام  فهي  الفراش« 
بفضل حاسة الشم المتطورة جداً، على اكتشاف 
وجودها في المنزل أو المكتب أو صالات السينما. 
وقــال أحــد أصحاب هــذه الكلاب، إن زيــارة منزل 

مشبوه تكلف نحو 175 يورو.
حــــتــــى الــــــيــــــوم، لـــــم تــــجــــد الــــحــــكــــومــــة الـــحـــل 

في  خصوصاً  الظاهرة،  هــذه  لمواجهة  السحري 
غــلــقــت 7 مــنــهــا بــســبــب اكــتــشــاف 

ُ
المـــــدارس الــتــي أ

الإنسان  تستهدف  التي  الضارة  الحشرات  هــذه 
وتترك بصماتها عليه بشكل بقع دموية. ورُصِد 
 الــفــراش »عــلــى مختلف المــســتــويــات« فــي 17 

ّ
بــق

ــة، وفــــق قــــول وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  مــــدرســ
قنوات  لإحـــدى  الجمعة(  )مــســاء  ــال،  أتـ غابرييل 
ـــمـــة، طــلــبــت عـــــدم ذكـــر 

ّ
ــفـــزة. ولاحــــظــــت مـــعـــل ــلـ ــتـ الـ

اسمها، أن »ثمة حالة ذهــان بــن أولــيــاء الأمــور 
والتلاميذ«. وأضافت: »أتلقى باستمرار رسائل 
من أولياء الأمور يقولون فيها إنهم لن يرسلوا 

 الفراش موجوداً«.
ّ

أطفالهم ما دام بق
بــيــد أن الأهـــم فــي هـــذه الــظــاهــرة أنــهــا تثير 
حالة من الذعر عند كل مَن يشتبه بوجودها في 

ــه، خــصــوصــاً أن  ــراشـ مــنــزلــه، وبــالــتــحــديــد فـــي فـ
ولم  السهولة.  بالغ  آخــر  إلــى  انتقالها من مكان 
تنفع تطمينات الحكومة، على لسان وزير النقل 
كليمان بــون، الــذي أكــد أن حشرات »بــق الفراش 
غير موجود« في فرنسا. وتعدّ الحكومة أن هناك 
»مبالغة« في الحديث عن انتشارها الواسع. ولم 
إلــى الظهور في فرنسا، وما  يُعرف كيف عــادت 
إذا كان مصدرها محلياً أو وصلت من الخارج، 

 حال وباء »كوفيد19«.
ً
كما كانت مثلا

الحكومة في مأزق
ــوم، لـــم يُـــرصَـــد وصــــول الــبــق إلــى  حــتــى الـــيـ
الفنادق، أو قد يكون قد وصل إلا أن أصحابها 
ــن ذلــــك مــخــافــة انــعــكــاس  يــتــحــاشــون الــكــشــف عـ

ــر عــلــى الـــزبـــائـــن. بــيــد أن »وكـــالـــة الــصــحــافــة  الأمــ
الفرنسية« نجحت في التواصل مع امرأة تدعى 
مــاري كريستن جيستا )72 عاماً(، وهــي تعمل 
الــفــراش«، أكدت   

ّ
منذ سنوات على محاربة »بــق

أنها اكتشفته خلال إقامتها في فندق لم تكشف 
عن اسمه أو موقعه.

وانتشرت هذه الظاهرة في حن تستضيف 
فرنسا »بــطــولــة ريــاضــة الــرغــبــي الــعــالمــيــة«، كما 
ــيـــة  ــبـ ــتـــأهـــب لاســـتـــضـــافـــة الألـــــعـــــاب الأولمـ أنــــهــــا تـ
الــصــيــف المـــقـــبـــل، ولا مــصــلــحــة لــهــا أبـــــداً فـــي أن 
يتوسع انتشار هذه الحشرات. ومن الطريف أن 
ثمة ركاباً في القطارات وعربات المترو يرفضون 
الجلوس أو الاقتراب من المقاعد، وينظرون بقلق 

لكل مَن يقترب منهم.

وخــــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، دعـــــت رئــيــســة 
مشترك  اجتماع  إلــى  بـــورن،  إليزابيت  الحكومة 
لــلــوزراء المعنين بهذه الــظــاهــرة مــن أجــل وضع 
خطة تحرك. وتفترض معالجة مدرسة أو مبنى 
ــراج ســاكــنــيــه وإغـــلاقـــه ومــعــالــجــة الــحــشــرات  ــ إخـ
المزعجة بالمواد الكيماوية. أما كيفية اكتشافها 
، والبحث 

ً
في المنازل فتمر عبر إطفاء الأنوار ليلا

عــنــهــا بـــواســـطـــة مــصــابــيــح صــغــيــرة لـــإضـــاءة، 
خصوصاً في الأفرشة وعند الزوايا التي تختبئ 

فيها بانتظار ضحاياها.

ذعر جماعي
يدفع الذعر، الذي يتسبب به »بق الفراش«، 
القديم.  أثاثهم  مــن  التخلص  إلــى  الــنــاس  بعض 
ه في شوارع 

ِّ
ولم يعد أمراً نادراً أن يلاحظ المتنز

باريس أرائــك وأســرّة موضوعة في الشارع، مع 
ولم  فيها.  الــفــراش« يعشعش  »بــق  بــأن  تحذير 
تعد هــذه الــحــشــرات سبباً لــإزعــاج فحسب، بل 

إنها تتسبب بحالة من الذعر.
ــفــــســــي أنـــــطـــــوان  ــنــ ــيــــب الــ ــبــ ــــــقــــــل عــــــن الــــطــ

ُ
ون

ــنــــري مــــونــــدور«  بــيــلــيــســولــو مــــن مــســتــشــفــى »هــ
الــجــامــعــي فـــي مــديــنــة كـــريـــتـــاي، جـــنـــوب شــرقــي 
بـــاريـــس، تــشــخــيــصــه لـــوجـــود »حـــالـــة مـــن الــذعــر 
الجماعي، تتمثل في كــون الأشــخــاص، الذين لا 
 فـــراش لــديــهــم، يــشــعــرون بالقلق مــن وجــود 

ّ
بـــق

الهوس«.  الحشرات، وأحياناً مع شيء من  هذه 
بينما تحدثت ماري إيفروا، وهي مديرة شركة 
»إيــكــو-فــلــيــه« ورئــيــســة المــعــهــد الــوطــنــي لــدراســة 
 الـــــفـــــراش« ومـــكـــافـــحـــتـــه، عــــن تــســبــب هـــذه 

ّ
»بــــــق

يــعــانــون منها، بما سمّته  الــذيــن  الــظــاهــرة عند 
»متلازمة إجهاد ما بعد الصدمة«.

باريس: ميشال أبو نجم

أثارت حشرات »بق الفراش« حالة من الذعر في باريس )إ.ب.أ(اختصاصية في محاربة »بق الفراش« تطهر وتعقم شقة في باريس )رويترز(

بعد أقل من شهر، 
يدخل السباق الرئاسي 
الأميركي سنة حاسمة 

للحملات الانتخابية



العراقية  الحكومة  اضطلعت  أن  منذ 
الأول(  )تشرين  أكتوبر  في  بمسؤوليتها 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــي تــركــز عــلــى مد 
ــيــــة عــلــى  جــــــــذور الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــعــــراقــ
والدولية، من خلال  الإقليمية  الساحتين 
العلاقات،  فــي  الــتــوازن  سياسة  ممارسة 
والهدف  المــحــاور،  عن سياسة  والابتعاد 
ــاء فــــي كــلــمــة  ــ ــــذه الـــســـيـــاســـة كـــمـــا جـ مــــن هـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع 
ــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  ــتـ الــــســــودانــــي، فــــي اجـ
فـــي 22 سبتمبر  المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة 
)أيلول( هو من أجل »حفظ أمن واستقرار 
المنطقة وتقدمها وازدهارها الاقتصادي 

بما يحقق رفاهية شعوبها«.
ــارة  ــزيــ ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، تـــأتـــي الــ
ــة مـــوســـكـــو مــتــســقــة  ــيــ لــلــعــاصــمــة الــــروســ
مــع مــبــدأ تنتهجه حــكــومــة بـــغـــداد، وهــو 

الدبلوماسية المنتجة.
فــقــد حــــرص رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــلــــى زيـــــــارة  ــة، عــ ــومــ ــكــ ــحــ ــنــــذ تـــشـــكـــيـــل الــ مــ
ألمانيا  الـــدول الأوروبــيــة مثل  العديد مــن 
الأردن  ــثـــل  مـ الـــــجـــــوار  ودول  وفــــرنــــســــا، 
والـــكـــويـــت والإمـــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
وإيــران وتركيا، وشــارك في مؤتمر القمة 
العربية - الصينية الذي أقيم في المملكة 
الــســعــوديــة، والــهــدف هــو تعزيز  العربية 
الـــعـــلاقـــات وبـــنـــاء الـــشـــراكـــات والمــصــالــح 
والشقيقة  الصديقة  الـــدول  مــع  المشتركة 
والشريكة، وهو الآن يلبي دعــوة رسمية 
مــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
فـــي الإطــــــار نــفــســه، خــصــوصــا أن زيــــارة 
ــع انـــعـــقـــاد »مــنــتــدى  الــكــرمــلــين تـــتـــزامـــن مـ
أسبوع الطاقة«، ورئيس الوزراء هو أحد 

المتحدثين الرئيسيين في هذه المناسبة.
بعلاقات  روسيا  مع  العراق  ويرتبط 
الــزمــن،  مــن  عــقــود  أمَـــدُهـــا ثمانية  ثنائية 
وتــشــمــل هـــذه الــعــلاقــات جــوانــب عــديــدة؛ 
أهمها الاقتصادية والعسكرية. وقد قامت 
روسيا بشطب 93% من الديون العراقية 
وقدرها 12.9 مليار دولار في عام 2008، 
الروسية  الشركات  من  مجموعة  وتعمل 
ـــطـــور 

ُ
ــــراق. ت ــعـ ــ الــنــفــطــيــة الـــعـــمـــلاقـــة فــــي الـ

شــركــة »لـــوك أويــــل« حــقــل الــقــرنــة الغربي 
وتنتج 480 ألف برميل يوميا. فيما تعمل 
شــركــة »غــــازبــــروم« فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
وحقول بدرة في الجنوب، يضاف إليهما 
ــــرى تــعــمــل فـــي مـــجـــال الــنــفــط  شـــركـــات أخـ
والكهرباء. فيما أكد الرئيس الروسي في 
تــصــريــح لــه يـــوم 5 أكــتــوبــر رغــبــة روســيــا 
الشديدة في المشاركة في تنفيذ المشاريع 

الاستراتيجية، وبالأخص مشاريع النقل 
والطاقة.

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
بــين الــعــراق وروســيــا مهم لــســوق الطاقة 
أكبر مصدّر  الــعــراق ثاني  إن  إذ  العالمية؛ 
لــلــنــفــط فــــي مــنــظــمــة »أوبــــــــــك«، وتـــتـــرأس 
روســـيـــا مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
»أوبــــــــك«، ويـــتـــعـــاون الــــعــــراق مـــع روســيــا 
ــة  ــ ــارطـ ــ ــي رســـــــــم خـ ــ ــ ــة الأعــــــــضــــــــاء فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وبـ
في  المشتركة  لــلــدول  النفطية  الــصــادرات 
»أوبــك« بما يخدم استقرار أسعار النفط 
ــذا الاســتــقــرار  فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة، وهــ
عامل أساسي في نمو الاقتصاد العالمي 
ــلـــي، ويـــــــوازن بـــين حـــاجـــات الــــدول  والمـــحـ

المصدرة والمستهلكة على حد سواء.
ــــى الــــصــــعــــيــــد الأمــــــــنــــــــي، وخـــــــلال  ــلـ ــ عـ
الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة لعبت روســيــا 
الـــحـــكـــم فــي  تـــمـــاســـك  ــي  فــ ــا  دوراً مـــحـــوريـ
سوريا وعدم وقوع البلد بيد الإرهابيين 
ــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة  ــهـ ــ ــــجـ ـــش والـ ــ ــدواعــ ــ ــ مـــــن الـ
المتطرفة. يعدّ العراق الاستقرار السوري 
مــن دعــامــات الأمـــن الــوطــنــي الــعــراقــي؛ إذ 
إن »داعـــــش« وظـــهـــوره وتـــمـــدده جـــاء من 
ســـوريـــا، وأي انــهــيــار أمـــنـــي فـــي ســوريــا 
ســيــعــنــي زعـــزعـــة اســتــقــرار وأمــــن الــعــراق 

برمته.
المحاور  من سياسة  الابتعاد  أن  كما 
ــيــــد الــــعــــلاقــــة مـــــع الأطــــــــراف  ــنـــي تــــوطــ ــعـ يـ
الــعــراق  المتنافسة فــي المــحــوريــن، وجــعــل 
دور  ممارسة  بإمكانه  تـــوازن  منطقة  فــي 
الــوســيــط لــو طلب منه ذلـــك. وهـــذا الــدور 
أتــــى بــثــمــار كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، بــعــد أن 
ــعــــراق وســيــطــا وجـــســـراً متينا  أصـــبـــح الــ
ــات الـــنـــظـــر الـــســـعـــوديـــة –  ــهــ لــتــقــريــب وجــ
الإيرانية، وإيصال هذه الوساطة إلى حد 
الاتـــفـــاق الــتــفــصــيــلــي، وخــاتــمــة الــوســاطــة 
ــي بـــكـــين.  ــ ــيــــة فـ ــاقــ ــفــ جــــــــاءت بـــتـــوقـــيـــع الاتــ
التقارب مع محيطها  ودأبــت بغداد على 
الإقــلــيــمــي والـــعـــربـــي مـــن خــــلال مــشــاريــع 
التنمية  طــريــق  مثل  مشتركة  اقتصادية 
لربط »الفاو« مع الحدود التركية، وخط 
السكك الحديدية بين البصرة وشلامجة 
الإيــرانــيــة، والــربــط الــكــهــربــائــي مــع مصر 
الــخــلــيــج،  ودول  والأردن  والـــســـعـــوديـــة 
لــكــنــهــا أيــضــا تــتــطــلــع لمــزيــد مـــن الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي مــــع الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار عــلــى 
الدولية، ومن بين هؤلاء روسيا  الساحة 
التي تربطها بالعراق مصالح اقتصادية 

في مجالات النفط والطاقة والزراعة.
وتأتي زيــارة رئيس الــوزراء العراقي 

لــلــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو فــي خضم 
حرب مشتعلة منذ أكثر من عام ونصف، 
أثـــرت على الــعــالــم عــمــومــا، وعــلــى الشرق 
الأوسط خصوصا. ويدعو العراق بشكل 
السلمية  الــحــرب بالطرق  دائــم لحل هــذه 
والــــحــــوار، مــمــا يــســفــر عـــن »ســــلام شــامــل 
ــا الـــعـــراق  ــ ــذا مــــا دعـ ــ ــادل ودائـــــــــم«، وهــ ـــ وعــ
للتصويت فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي فبراير 
)شــبــاط( 2023 عــلــى مــشــروع قـــرار يدعو 
لــســحــب الـــقـــوات الــروســيــة مــن أوكــرانــيــا، 
ــعـــوب عــلــمــا  ــم أكـــثـــر الـــشـ ــيـــون هــ ــالـــعـــراقـ فـ
بمآسي وآلام الحرب، لأنهم عاشوا عقوداً 
من الزمن في الحروب المدمرة ونتيجتها 

الخراب والدمار للشعوب والبلدان.
وتـــعـــي الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد المــوقــف 
العراقي المتوازن من الحرب في أوكرانيا 
 
ً
ودعوته المستمرة للحوار بوصفهما حلا
وحيداً بعد قرابة عامين؛ إذ يدفع العالم 
كله ثمنا لاستمرارها. إنهاء الحروب هو 
المفتاح لازدهار العراق واستقرار المنطقة، 
الجهود على  أمــام تركيز  الباب  ما يفتح 
ــتــــي تــنــشــدهــا  ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
الــحــكــومــة مــنــذ تشكيلها فــي أكــتــوبــر من 

العام الماضي.
ليس لــدى الــعــراق خــطــوط حــمــراء أو 
الــتــي تتعامل معها؛  الــــدول  تــعــارض مــع 
الـــرســـمـــيـــة مــــركــــزة عــلــى  الـــــزيـــــارات  إذ إن 
المصلحة المــشــتــركــة بــين الــعــراق والــدولــة 
المضيفة، ويرتبط العراق مع هذه البلدان 
السبب،  ولــهــذا  وقديمة.  متينة  بعلاقات 
فــإن زيـــارة موسكو ستعقبها زيـــارة إلى 
ــم أخــــرى يتم  كــيــيــف وواشـــنـــطـــن وعـــواصـ
ــــارات رئيس  الإعــــلان عنها فــي جـــدول زيـ

الوزراء في الأسابيع والأشهر المقبلة.
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة هي 
ــال لمــــا جـــــاء فــــي الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــمـ ــ إتــــمــــام وإكـ
ــي تـــطـــويـــر هـــــذه الـــعـــلاقـــات  الـــحـــكـــومـــي فــ
مــع الــــدول الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة مــن أجــل 
ــاده عـــن ســيــاســة  ــعــ اســـتـــقـــرار الــــعــــراق وإبــ
المــحــاور، وتــحــويــل الــســاحــة العراقية من 
منطقة صراع إلى منطقة تلاقي المصالح. 
ــاه الــصــحــيــح  والــــعــــراق يــســيــر فـــي الاتــــجــ
مسافة  على  يقف  أن  أســـاس  على  المبني 
قِيه من شــرور الاستقطاب في صــراع لا 

َ
ت

يــود أن يــكــون طــرفــا فــيــه، ولــكــن ممكن أن 
يساهم في تقريب وجهات النظر ويطرح 

الحلول.

* مستشار العلاقات الخارجية لرئيس 
مجلس الوزراء العراقي

في ثقافيّات النازيّة التي 
يكثر السعي إلى تقليدها

ــا يـــكـــون تــشــبــيــه ظـــاهـــرات  غـــالـــبـــا مــ
الــطــغــيــان والــديــكــتــاتــوريّــة بــالــنــازيّــة )أو 
ما  وكثيراً  المبالغة،  من  الفاشيّة( ضربا 
تكون المبالغة حمقاء. إلى هذا فالنازيّة 
ــبـــر مــــن مــــجــــرّد شــتــيــمــة  ــيّــــة( أكـ )والــــفــــاشــ
وأخطر كثيراً من أن تكون كذلك. لقد كان 
من عيوب اللغة السياسيّة التي أسّسها 
ـــهـــا مـــوّهـــت مــعــنــى المصطلح 

ّ
ســتــالــين أن

ــــين عــمّــمــت  ــيّـــتـــه حـ ــــعــــت خـــصـــوصـ ــيّ وضــ
إطلاقه على خصومها كائنين من كانوا 

وبسبب أو لا سبب.
مــع هــذا فــالــتــوجّــهــات العريضة في 
الــســيــاســات الــثــقــافــيّــة لــلــنــازيّــة، وكــذلــك 
المفاصل الأساسيّة في حياة »زعيمها« كـ 
ف«، تقدّم حالة مثلى يمكن القياس 

ّ
»مثق

ابــتــعــاداً. والـــيـــوم، مع  اقــتــرابــا أو  عليها 
الـــشـــعـــبـــويّـــات وانـــفـــجـــار الـــهـــويّـــات على 
ــه، وفــي 

ّ
أنــواعــهــا، تــتــكــاثــر فــي الــعــالــم كــل

عداده بالطبع منطقتنا، تلك التوجّهات 
قاس على الحالة المثلى 

ُ
التي يصحّ أن ت

 أم لم تدركه.
ً
المذكورة، أأدركت ذلك واعية

فأدولف هتلر الذي غالبا ما وُصف 
الفاشل«،  و«الــرسّــام  المحبط«  ان 

ّ
»الفن بـ 

ـــ »مــهــنــدس الـــعـــمـــارة الــــذي لـــم يــكــن«،  وبــ
ــيّــة فـــي فيينا 

ّ
رفــضــتــه الأكـــاديـــمـــيّـــة الــفــن

مــرّتــين بــحــجّــة نــقــص مــوهــبــتــه. ومثلما 
حقد شابّا على عاصمة الهبسبورغيّين، 
كــارهــا  و1913،   1906 بـــين  ــاش  عــ حــيــث 
حــداثــيّــتــهــا وتــعــقــيــد حــيــاتــهــا الــثــقــافــيّــة 
ــــة فــيــهــا وتــــعــــدّد الأقــــــوام  ــرّيّ وحــــــسّ الــــحــ
ــــه وجـــد 

ّ
ــوريّ، فــــإن ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ فــــي عـــالمـــهـــا الإمـ

الكثير مــمّــا يــكــره فــي بــرلــين الــتــي انتقل 
إلــيــهــا لاحــقــا، كــكــوزمــوبــولــيــتــيّــتــهــا إبــان 
جمهورية فايمار وما اعتبره نفوذاً قويّا 

ع به اليهود من قاطنيها.
ّ
يتمت

وبــشــعــار »اســتــيــقــظــي يـــا ألمــانــيــا«، 
ــاة  ــيـ ــلــــى الـــحـ ــر هــــجــــومــــه عــ ــلـ ــتـ بــــاشــــر هـ
الــثــقــافــيّــة الــتــي يــخــدّرهــا الــيــهــود، ومَــن 
 أيضا بمشاركة الماركسيّة 

ْ
سواهم، ولكن

ــيّـــة والــــدعــــوات  والـــبـــلـــشـــفـــيّـــة والـــلـــيـــبـــرالـ
الإباحيّ،  والفلتان  الحرّيّة  إلى  تة 

ّ
المتفل

شــيــطــانــيّــة  أدوار  نـــســـيـــان  دون  وهــــــذا 
ـــون 

ّ
أخــــــــرى  يــلــعــبــهــا الــــســــلاف المـــنـــحـــط

حدة وهــي دائما 
ّ
المت الغرباء والــولايــات 

ما 
ّ
ــداء الــكُــثــر إن رمــز الــشــرّ. وهـــؤلاء الأعــ

فين 
ّ
المثق فــي غالبيّة  امــتــدادهــم  يــجــدون 

مون العائلة« 
ّ
الألمان الكبار الذين »يحط

و«يُضعفون  الأخـــلاق«  إلــى  و«يسيئون 
 هـــــؤلاء كــانــوا 

ُ
مــنــاعــة الأمّــــــــة«، وبـــعـــض

مـــن أهـــــمّ رمـــــوز الإبــــــــداع، لا فـــي ألمــانــيــا 
تل 

ُ
فحسب، بل في العالم بأسره. ولئن ق

فون، فقد فرّ منهم 
ّ
فون وانتحر مثق

ّ
مثق

النازيّ  الجحيم  من  الفرار  استطاع  من 
ــرة الــثــقــافــيّــة  ــهـــجـ ــات الـ فــــي أكـــبـــر مــــوجــ
فــي الــتــاريــخ. ولأن الــكــتــب، عــلــى عكس 
اب، لا تستطيع الفرار، فقد عولجت 

ّ
الكت

جماهيريّة  استعراضات  في  بــالإحــراق 
 الــتــهــام 

ّ
وطــقــســيّــة مــوسّــعــة. والـــحـــال أن

ــان وغــيــر ألمـــان،  ــفــين ألمـ
ّ
الــنــار أعــمــال مــؤل

ويــهــود وغــيــر يــهــود، كــان أحــد الأعــمــال 
تح بها وصول النازيّين 

ُ
المبكرة التي افت

ــام 1933. هــكــذا بــوشــر،  إلـــى الــســلــطــة عـ
بــغــطــاء مـــن خــطــابــات  جـــوزيـــف غوبلز 
ألمــانــيــا  بتطهير  والــغــضــوبــة،  المــلــتــهــبــة 
 مــا يــتــهــدّدهــم بالفساد 

ّ
ــان مــن كـــل والألمــ

والتقاليد  العائلة  وبتدمير  الأخــلاقــيّ 
والقيم.

ــة  ــ ــازيّـ ــ يــــــومــــــذاك ســـــــــادت نــــظــــريّــــة نـ
 الألمـــانـــيّ لا يــكــتــســب قــنــاعــاتــه 

ّ
تــقــول إن

من  أي  والـــجـــدال،  الحجج  مــن  السليمة 
إعمال العقل والمنطق، بل يأتي بها من 
لأمّة.  الحيويّة  الطاقات  تفجير  خــلال 
ــــوازى ذلـــك مــع نــظــريّــة أخــــرى ليست  وتـ
 احـــتـــقـــاراً لــلــعــقــل، مــفــادهــا تمجيد 

ّ
ــل ــ أقـ

ــفـــطـــرة والــكــمــال  الـــريـــف والــطــبــيــعــة والـ
الجسمانيّ والذكورة، ومعها الفولكلور 
حــــيّ عـــلـــى أنــــواعــــه بـــوصـــفـــه مــــرآة 

ّ
الــــفــــلا

نا عائلة 
ّ
كل »روحنا وتقاليدنا«. فنحن 

قوميّة واحــدة سعيدة ومتأهّبة، نزهو 
بالدم والــتــراب والأصــل الــراقــي، ونفخر 
 شــيء فيما ننبذ 

ّ
بالمجتمع بوصفه كــل

ــرد بـــوصـــفـــه الـــــلا شــــــيء. وبــالــطــبــع  ــفــ الــ
لــم تقتصد الــتــوتــالــيــتــاريّــة الــنــازيّــة في 
 

ّ
إصدار أحكام عريضة النطاق تطال كل

ما تقع عليه اليد والعين: من موقع المرأة 
ومرتادة  المطبخ  ومــدبّــرة  الأمّ  بوصفها 
الموسيقى حيث  إلــى  أكــثــر،  لا  الكنيسة 
التمجيد  بكل  فاغنر  ريــتــشــارد  يحظى 
الــذيــن تستهويهم  أولــئــك  يــوصَــم  فيما 
ــين مــصــابــين 

ّ
ــاز مــنــحــط مــوســيــقــى الــــجــ

بـ«حبّ الزنوج«...
بلغة أخرى، إذا كانت الثقافة تعبيراً 
عن حرّية الفرد وخياره، وعن الجوامع 
بــين الــبــشــر، فــهــي، تبعا لــلــنــازيّــة، مــادّة 
ولإخــضــاع  وتبويبهم،  البشر  لتفريق 
 ما يحكمها 

ّ
الإنسان واستبعاده. ذاك أن

هو اعتبارٌ غير ثقافيّ يوجّهها ويوازي 
ــرد لــلــجــمــاعــة الـــتـــي هـــي،  ــفــ خـــضـــوع الــ
بــــدورهــــا، خــاضــعــة لــلــزعــيــم. فــالــثــقــافــة 
ما،  عامّة«  »مصلحة  تحدّدها  المقبولة 
أو رؤية قوميّة أو وطنيّة أو دينيّة ما، 
أو شروط صمود ومواجهة ما، ودائما 
ــتـــعـــريـــف الـــــــذي تـــخـــتـــاره لــتــلــك  ــــق الـ وفــ
المصطلحات المجموعة الحاكمة وزعيم 

يعاني نقصا في الموهبة. 
ــــون يــســتــطــيــع  ــغـــــضـ ــ وفـــــــي هـــــــذه الـ
ــيـــم«، كـــمـــا رســمــه  »الـــديـــكـــتـــاتـــور الـــعـــظـ
تشارلي شابلن وسخر منه في 1940، 
ــف إلـــى سلطة 

ّ
تـــــه كــمــثــق أن يـــحـــوّل رداء

الشعب  م 
ّ
وتعل الثقافيّة  الحياة  تصنع 

ينبغي  وكيف  وتقاليده،  قيمه  هــي  مــا 
عليه أن يعيش ويفكّر ويشاهد، كي لا 
ا أو خائنا أو غير ذلك ممّا 

ّ
يكون منحط

يزخر به قاموس التشهير.
بــقــصــد  إلّا  أعـــــــــلاه  الأســـــطـــــر  ومـــــــا 
الــــزعــــمــــاء   

ّ
أن خــــصــــوصــــا  ــر،  ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـ

أيّامنا،  فــي  مدهشة  بكثرة  يتناسلون 
من دون أن يكون لدى أيّ منهم ريتشارد 

فاغنر يأمرنا بالاستماع إليه.

غزة وحرب بلا فائدة
هـــا نــحــن مـــجـــدداً أمــــام حـــرب جــديــدة 
ــلــــى إثـــــــر عــمــلــيــة  بـــــلا فـــــائـــــدة فـــــي غـــــــزة عــ
»طوفان الأقصى« التي قامت بها حماس 
والفصائل. وأقول حروب بلا فائدة لأنها 
بــلا هـــدف اســتــراتــيــجــي، وإنــمــا لتحقيق 
ومــن خلفهم  بالفصائل،  مصالح خاصة 

إيران وأتباعها.
ــــروب مـــتـــاجـــرة لأن مـــن يقف  ــــول حـ أقـ
خلف العملية لا يحمل خطة أو مشروعا. 
ــذه الــعــمــلــيــة انــســحــاب  ــ هــــل يــنــتــج عــــن هـ
للجلوس  خطة  هناك  هــل  لا!  إسرائيلي؟ 
على طاولة المفاوضات بعد هذه العملية 

من قبل الفصائل؟ الإجابة أيضا: لا!
ــى«  ــ ــــصـ الأقـ ــان  ــ ــ ــوفـ ــ ــ »طـ أن  الـــحـــقـــيـــقـــة 
اختطاف طائرة  تــكــون بعملية  مــا  أشــبــه 
»حـــمـــاس« والــفــصــائــل تغطية  ـــ لـ تــضــمــن 
تلفزيونية لمدة 24 ساعة، ثم ينتج عنها 
عـــقـــوبـــات ومـــعـــانـــاة لــعــقــود قـــادمـــة بحق 

الفلسطينيين.
أن صــور  مــن يعتقد  كـــان هــنــاك  وإذا 
»طوفان الأقصى« ربما »تشفي صدور«، 
والضحية  قــلــوب،  ستدمي  عواقبها  فــإن 
بينما  الأبـــريـــاء،  الفلسطينيون  كــالــعــادة 
فــي فنادق  قــيــادات »حــمــاس« والفصائل 

فخمة.
أقــول إن هــذه العملية أدت إلــى حرب 
ــزة لأن الــتــوقــيــت  مـــتـــاجـــرة جـــديـــدة فـــي غــ
ولن  وخيمة،  المكاسب  وعــواقــب  مشبوه، 

ينتج عنها شيء لمصلحة الفلسطينيين. 
ــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيـــاسـ وكــــــل الــــعــــوامــــل الـــسـ

والدولية ليست في وارد مغامرات.
تــوقــيــت مــشــبــوه لأن هــنــاك تــفــاوضــا 
ًســعــوديــا أميركيا لخلق فــرص ســلام مع 
ــيـــاة أفــضــل  ــــروف حـ إســـرائـــيـــل تــضــمــن ظــ
للفلسطينيين. وتوقيت مشبوه لأن هناك 
انــقــســامــا إســرائــيــلــيــا - إســرائــيــلــيــا ضد 
انــتــخــابــات في  نتنياهو، وعــلــى مــشــارف 
مصر، وبداية حملة انتخابات بالولايات 

المتحدة.
أيضا  المشبوه  بالتوقيت  والمــقــصــود 
أن هناك مؤامرة تقف خلفها إيران، وعدم 
تــقــديــر ســيــاســي عــقــلانــي مـــن »حـــمـــاس« 
كل  في  الثابت  وهــذا نهجهم  والفصائل، 
حــرب وقعت من قبل في غــزة، وحتى في 

هذه الحرب الجديدة.
عدم التقدير السياسي العقلاني هذا 
واضــح، خصوصا أن هذه العملية تأتي 
الفلسطينية تجد تعاطفا غير  والقضية 
مــســبــوق بـــين الــديــمــقــراطــيــين بــالــولايــات 
المــتــحــدة، وقــيــل إن الــرئــيــس بــايــدن ربما 
يكون آخر المتعاطفين مع إسرائيل، وكان 

في خصومة معلنة مع نتنياهو.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ كــــمــــا تــــجــــد الـ
ــا، مـــن دول ومــنــظــمــات،  ــيــ تــعــاطــفــا أوروبــ
وتـــأيـــيـــدا أقـــــوى مــمــا ســبــق لــلــقــضــيــة من 
قبل اليسار الغربي، وكل هذا سيتلاشى 

وســـط الــصــور والــفــيــديــوهــات الــتــي بثت 
على أثر هذه العملية. ولن يجرؤ أحد الآن 

على قول كلمة حق ضد إسرائيل.
ــــب فــي  ــــرغـ وعــــلــــيــــه، فـــــــإن إيــــــــــران لا تـ
رؤيــــة ســـلام حــقــيــقــي، أو ســـلام ســعــودي 
إســرائــيــلــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، لأنـــه إن 
حدث فسيكون السلام الذي سيغير وجه 
أن  والــفــصــائــل تعي  المنطقة. و»حــمــاس« 
أي ســــلام ســيــكــون بــمــثــابــة إنـــهـــاء للعبة 
الفلسطينية  السلطة  وسيعيد  المتاجرة، 

للواجهة، ويحيي عملية سلام حقيقية.
كما أن من شأن ذلك السلام أن يغير 
واقع الحياة المعيش للفلسطينيين، حيث 
تخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية، 
وهو ما سيضعف »حماس« والفصائل، 
ــديــــدة لـــفـــكـــرة الـــســـلام  ويـــفـــتـــح مــخــيــلــة جــ

بالمنطقة.
ــا ســيــنــتــج عــن  ــول إن مــ ــقــ خـــلاصـــة الــ
حــرب المــتــاجــرة الــجــديــدة هــذه هــو تعزيز 
بـــالمـــنـــطـــقـــة،  ــة  ــيـ ــبـ ــتـــخـــريـ الـ إيــــــــــران  أوراق 
المسلمين،  ــوان«  »الإخـ ـــ لـ تموضع  ــادة  وإعــ
ــل، وعـــــــودة لــعــبــة  ــائـ ــــاس« والـــفـــصـ ــمـ ــ و»حـ
ــد: الــقــضــيــة  ــيــ ــر الأكــ ــاسـ الـــوســـطـــاء، والـــخـ

والفلسطينيون.
ومــهــمــا اعــتــلــى الــتــصــفــيــق والــهــتــاف 
الــشــعــبــوي فــلــن يــتــغــيــر شـــيء بــالمــعــادلــة، 
حيث جربتهما منطقتنا طوال عقود بلا 
فائدة، بل إن نتائجهما عكسية ووخيمة.

العراق وسياسة التوازن في العلاقات الخارجية
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لتفريق البشر وتبويبهم

إذا كان هناك من يعتقد 
أن صور »طوفان الأقصى« 

ربما »تشفي صدور« فإن 
عواقبها ستدمي قلوب
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العلاقات الخارجية 
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»المــقــاومــة«  الفلسطينيون ضحية  أخــــرى،  بــعــد   
ً
مـــرة

التي تقدمهم على طبقٍ من ذهــبٍ لآلة السلاح العسكرية 
الإسرائيلية، فالجميع يعلم اليوم أن المواطن الفلسطيني 
والقنابل،  والطائرات  للصواريخ  نهباً  سيصبح  غزة  في 
والبنية التحتية ستتضرر بشكل فظيع، وعنتريات يومٍ 

واحدٍ ستتحول وبالًا ممتداً.
ــاداً أكــبــر للقضية  ــعـ فــتــش عـــن المــســتــفــيــد تــكــتــشــف أبـ
الــســلام ينتصر عربياً  الــســاخــنــة، فمنذ ســنــواتٍ ومــحــور 
الإيــرانــي يخسر، ولا حديث يعلو فوق  المقاومة  ومــحــور 
حديث السلام والمستقبل والبناء والتنمية، وكان صمت 
ــا هـــو يــتــحــرك بــنــفــس الــطــرق  مــحــور المــقــاومــة غــريــبــاً، وهـ
السابقة وفي نفس المكان وبذات الأيدي، والضحية الأكبر 

هو المواطن الفلسطيني المسكين في غزة المسكينة.
ــا لــحــظــة كــاشــفــة  ــهـ ــغ الأســــــف والأســـــــى إلا أنـ ــالـ مــــع بـ
، وعـــلـــى المـــراقـــب والمـــتـــابـــع أن يـــرصـــد جـــيـــداً أســمــاء 

ٍّ
بـــحـــق

لــلــمــقــاومــة والمــمــانــعــة بنفس  كــتــابٍ ومــثــقــفــين سيطبلون 
الــفــكــر الــقــديــم والـــخـــطـــابـــات الـــبـــائـــدة، ويــمــكــن أن يــرصــد 
الفج  السياسي مجدداً بشكلها  خــروج خطابات الإســلام 
الــصــريــح والـــذي سيأتي مــن بعض الــبــلــدان المــعــروفــة في 
ــيــــة عبر  الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي ومـــن المـــلاجـــئ الأوروبــ
الوسائل  عبر  والأهــم سيخرج  معروفةٍ،  قــنــواتٍ فضائية 
بنفس  ليتحدث  و»مساحات«  »بودكاست«  من  الجديدة 
الآيــديــولــوجــيــا ولــكــن بــلــغــةٍ تـــتـــواءم مـــع المــتــغــيــرات، وكــم 
ســيــكــون مــثــيــراً اكــتــشــاف الــقــدرة الــحــربــائــيــة عــلــى الــتــلــوّن 

والتشكل هذه المرة.
الشعوب  كل  لدى  الفلسطينية قضية مهمة  القضية 
الــعــربــيــة، هـــذه حــقــيــقــة، ولـــم يــظــلــمــهــا أحـــد كــمــا ظلمتها 
قــيــاداتــهــا وفــصــائــلــهــا الــتــي تــؤجــر بــنــادقــهــا ذات اليمين 
وذات الشمال على دول المنطقة المارقة ومحاورها المعادية 
المــعــتــدلــة لا تنكر أهميتها ولا  الــعــربــيــة  لــلــعــرب، والــــدول 

تـــوقـــف دعـــمـــهـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــكــنــهــا تــرفــض 
تعنيها  لا  إقليمية  لمحاور  وتسليمها  القضية  اختطاف 
 لتقوية 

ً
 ومواطنين إلا لاستخدامهم ورقة

ً
فلسطين قضية

النفوذ في المنطقة.
ــمـــاس« تــخــرب بــيــوتــهــا بــأيــديــهــا مــجــدداً،  حــركــة »حـ
المنطقة،  فــي  لـــأوراق  الإيــرانــي، وخلطاً   للمشروع 

ً
خــدمــة

الأمــر عينه نهاية 2008 وبــدايــة 2009 وما  وهــي صنعت 
المقاومة  هــو تصعيد خطاب  المقبلة،  الأيـــام  فــي  سيحدث 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــا الإســــــلام الــســيــاســي ومــــن ثــــمّ الــخــضــوع 
واســـــتـــــجـــــرار خــــطــــاب المـــظـــلـــومـــيـــة واســــــــتــــــــدرار الـــعـــطـــف 
والمساعدات من الدول العربية، ومن أحرق غزة لن يساهم 

بقرشٍ واحدٍ في بنائها.
مــصــر مــشــت فـــي طــــرق الـــســـلام، وفــلــســطــين والأردن 
والمــغــرب والــســودان والإمــــارات والبحرين وقطر ولبنان، 
والمؤشرات تأتي من موريتانيا وعمان تجاه علاقاتٍ من 
نــوعٍ مــا، وفــي هــذا السياق تأتي السعودية والمفاوضات 

التي تديرها مع أميركا تجاه هذه القضية.
عن  تتحدث  المنطقة  دول  من  غيرها  مثل  السعودية 
السلام مع إسرائيل، وإقامة علاقاتٍ طبيعيةٍ معها، وهذا 
بمعطيات  والــوعــي  والعقلانية  الواقعية  تفرضه  حديث 
التاريخ وتحديات الواقع وطموحات المستقبل، فهو هنا 
 لا غبار عليه ولا جدال فيه من حيث المبدأ. 

ٌ
 مستحق

ٌ
حديث

التفاوضية  بالعملية   
ٌ
التفاصيل فهي رهــن أمــا من حيث 

الواسعة والمعقدة التي تديرها السعودية مع أميركا.
الـــفـــرد الـــعـــربـــي الـــــذي يــتــابــع ســـيـــاســـات الــســعــوديــة 
إيــران  التي تعيد رســم المنطقة، مثل الاتفاق مع  الجديدة 
الدولية  التوازنات  في  الظاهر  تأثيرها  وكذلك  وتبعاته، 
مثل الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراته، لن 
يؤمل من هذا التوجه السعودي نحو السلام إلا خيراً بكل 
المعاني، وعلى رأسها السياسية والاقتصادية، ولكن هذا 

لن يعني اختفاء المزايدين بأي حالٍ من الأحوال.
لحظةٍ  فــي  غيرها  ويفتح  تقلب  لا  التاريخ  صفحات 
فينتهي الماضي ويبدأ المستقبل، بل هي تعبيرٌ عن مسيرة 
منحيناتٍ  تــأخــذ  بطبيعتها  وهـــي  الـــتـــاريـــخ،  فـــي  الــبــشــر 
ومــنــعــرجــات مــخــتــلــفــة، وهــــي فـــي حــالــة صــعــود وهــبــوطٍ 
وتنازعٍ وتصارعٍ مستمرين، والاتجاه الواقعي والعقلاني 
ــارات  ــعـ ــن الـــشـ ــوداً مــ ــقــ ــســــلام لا يــلــغــي عــ ــــي نـــحـــو الــ ــــواعـ الـ
والمزايدات والخطابات والآيديولوجيات التي لم تحصد 
الــذريــع، وبعض مــن شــابــوا عليها  ســوى الفشل والفشل 
عــاجــزون عن رؤيــة أي جديدٍ أو النظر بأولويات وزوايــا 

مختلفة عمّا شابوا عليه.
 وتـــاريـــخ وخــطــابــات تــوضــح المــواقــف 

ٌ
لـــهـــؤلاء أمــثــلــة

الــتــي ســتــخــرج فــي المستقبل تــجــاه هـــذه المــســألــة، ومفيدٌ 
القوميون  هـــؤلاء  رأس  وعــلــى  اســتــحــضــار بعضها،  هــنــا 
أم غيرهم، فقوميو  أم بعثيون  كــانــوا  نــاصــريــون  الــعــرب، 
مــصــر اســتــمــروا فـــي اســتــجــرار الــخــطــاب الــقــومــي الــقــديــم 
البحر وتحرير  الناصر وقــذف إسرائيل في  وخطب عبد 
البحر، ولكنهم بقوا على هامش  إلــى  النهر  فلسطين من 
في  انتصروا  العقلانيون  الواقعيون  فالساسة  المجتمع، 
الــحــرب وعــقــدوا الــســلام بــقــيــادة رئــيــس مــصــر التاريخي 
ــاب الــقــومــي  ــطـ ــاوز الـــخـ ــجــ ــادات، والمـــجـــتـــمـــع تــ ــ ــســ ــ أنــــــور الــ
وتغلغلت فــيــه خــطــابــات الإســــلام الــســيــاســي، فــهــل يعني 
ولكنه  لا،  بالتأكيد  العربي؟  القومي  الخطاب  نهاية  هــذا 
 
ٌ
انزوى وانكمش وسيبقى له شيبٌ يتغنون به وشباب قلة
من  الغالبة  الكثرة  عن  بعيداً  هــدى،  غير  على  يتبعونهم 

الشباب المتعلق بالحاضر والمستقبل.
مــن هــؤلاء القوميين مــن رفــضــوا الــســلام المــصــري مع 
إســرائــيــل، مــثــل البعثيين فــي الــعــراق وفـــي ســوريــا؛ فأما 
بعثيو العراق فتركوا إسرائيل واحتلوا الكويت وأطلقوا 
الــســعــوديــة، وأمـــا بعثيو  أسلحتهم وصــواريــخــهــم تــجــاه 

سوريا فتركوا إسرائيل واحتلوا لبنان وتحوّلوا لخدمة 
العربية،  الــدول والشعوب  الموجه ضد  الإيراني  الاحتلال 
من  والخطابات  الآيديولوجيات  فضح  على  أقــدر  وليس 

ضرورات السياسة وحاجات الواقع.
وأنــواعــه،  بأصنافه  لليسار  جــرى  مــا  القوميين  مثل 
ــانــــوا رافــــضــــين لـــكـــل مــــســــار الــــســــلام مــع  ــاريـــون كــ ــيـــسـ ــالـ فـ
ــوات الــرافــضــة لــه حينها،  إســرائــيــل، وهـــم مــن أعــلــى الأصــ
 

ٍ
دولــي بتأثيرٍ   

ٌ
مستوردة  

ٌ
بضاعة بطبيعته  اليسار   

ّ
ولكن

 مثل 
ٌ
هائلٍ إبــان الحرب الباردة، وليس له جــذورٌ حقيقية

الخطاب القومي، وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي ذهب 
ر، وتفرقوا وتشتتوا وأصبحوا محل 

َ
ر مَذ

َ
ذ

َ
اليساريون ش

سخريةٍ وتندرٍ لدى شرائح الشباب.
الــرفــض الأوســــع لأي ســــلامٍ مــع إســرائــيــل كـــان يأتي 
مـــن جـــمـــاعـــات الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، فـــي خـــطـــبٍ وفـــتـــاوى 
وكتبٍ ومواقع إلكترونية، ولهم في ذلك مساران يسيران 
بالتوازي: آيديولوجياً وجماهيرياً، الرفض المطلق دينياً 
وثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، أمــــا ســيــاســيــاً، فــحــركــة »حــمــاس« 
تعاملت مع إسرائيل في غزة، وجماعة الإخوان المسلمين 
إبان  غير مسبوقة لإسرائيل  تنازلات  تقديم  على  وافقت 
حكمهم لمصر بعد فوضى الربيع العربي الأســود، وحين 
حكموا إيران تغلغلوا في بعض الدول العربية تحت شعار 
بالسرّ،  الصفقات  يــعــقــدون معها  الــعــداء لإســرائــيــل وهــم 
 عــلــى أي عمليات ســلامٍ 

ً
وهـــذا الــتــيــار هــو الأكــثــر خــطــورة

والقدرة  قريبٌ  فالعهد  والمستقبل،  الحاضر  في  حقيقيةٍ 
الأمثلة وضوحاً هنا  وأكثر   ،

ٌ
دائــمــة ب 

ّ
والتقل التلوّن  على 

ع مع إسرائيل من أجل 
ّ
هو »حزب الله اللبناني« الذي وق

»حفنةٍ من العنب«.
ــيـــراً، فــالــســلام خــيــار المــســتــقــبــل فـــي المــنــطــقــة، ومــا  أخـ
 مـــؤلـــمٌ يـــذكّـــر بــأهــمــيــة صناعة 

ٌ
ــدث يــجــري فـــي غـــزة هـــو حــ

السلام والمستقبل.

الشرق الأوسط... السلام خيار المستقبل

بعكس ضجيج المشهد السياسي الأميركي، يبدو أن 
موسم المؤتمرات الحزبية السنوية في بريطانيا ما زال 

هادئاً وبعيداً عن الإثارة.
النائمة والصاحية على ظاهرة دونالد  أميركا،  في 
ترمب، أطيح بالأمس رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي 
اليميني  الجناح  نــواب مــن  إثــر تصويت تاريخي حــرّكــه 
المتطرف في الحزب الجمهوري، ما يعني واقعياً إخراج 
الانتخابات  حلبة  من  لترمب  محتمل  منافس جمهوري 

الرئاسية المقبلة مطلع نوفمبر )تشرين الثاني( 2024. 
ومع أن مكارثي دأب دائماً على »مسايرة« المتطرفين 
ــولاء  ــدة الــ ــاعـ ــل إرضــــــاء قـ ــن أجــ وأحـــيـــانـــاً زايـــــد عــلــيــهــم، مـ

الترمبي المطلق، فإنه أسقط لسببين أساسيين:
الــذي  المتطرفين  لــلــنــواب  الشخصي  الــطــمــوح  الأول، 
إمــا بأمل تعزيز مواقعهم  ــذوه، 

ّ
»الانــقــلاب« ونــف خططوا 

داخل الساحة الجمهورية، أو تخليص ترمب من منافس 
محتمل قد يكون مزعجاً خلال الأشهر المقبلة بعد افتتاح 

الحملة الرئاسية.
ــانـــي، أن الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــين - بـــخـــلاف ما  ــثـ والـ
ــاً واحـــداً ضـــده، مع 

ّ
كــان مكارثي يــأمــل - وقــفــوا كلهم صــف

توافقه  عليه،  الجمهوريين  الانقلابيين  ذرائـــع  إحــدى  أن 
»إغــلاق  الديمقراطيين على مسائل مثل منع  الــنــواب  مع 
الـــحـــكـــومـــة«. لــكــن الــديــمــقــراطــيــين لـــم يــنــســوا فـــي نــهــايــة 
المطاف أن مكارثي منذ »أحداث 6 يناير )كانون الثاني(« 
ــاً فـــي مـــوضـــوع الــحــمــلــة  ــقـ )مــهــاجــمــة الـــكـــابـــيـــتـــول(، ولاحـ
الاتهامية، كان شوكة في خاصرة إدارة جو بايدن ووجهاً 

بارزاً للتصعيد الجمهوري ضدها.

إســقــاط مــكــارثــي، وإن كـــان حــدثــاً غــيــر مــســبــوق في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، يــتــوقــع أن يــبــقــى تــأثــيــره 
ــداث مــحــدوداً. ذلــك أن »ظــل«  الفعلي على مــجــريــات الأحــ
دونالد ترمب على الحزب ما زال كبيراً جداً. ثم إنه إذا ما 
طرأ طارئ أخرج الرئيس السابق من الحملة الانتخابية 
نفسها  تعدّ  التي  الأسماء  من  حفنة  توجد  الجمهورية، 
وريـــثـــة شــرعــيــة لــلــوائــه وشـــعـــاراتـــه، ولــعــلــهــا أكــثــر جــذبــاً 
مــجــدداً«...  للعظمة  أميركا  »إعـــادة  لجماعة  مكارثي  مــن 
المفتونة عاطفياً وغريزياً ومطلبياً بظاهرة ترمب. وبين 
هذه الأسماء، بالطبع، 3 من الانقلابيين؛ هم النواب مات 
ولاية  وحاكم  جـــوردان وستيف سكاليس،  وجيم  غايتز 

فلوريدا رون ديسانتيس.
بايدن  الرئيس  بــأن  واقعية  المقابل، لا ضمانات  في 
سيكون حتماً المرشح الديمقراطي بحلول نوفمبر 2024، 
مع أن »مؤسسة« الحزب لا تزال تبدو ملتزمة به سياسياً 
ــح شــخــصــيــات يــعــدّهــا كثيرون 

ّ
وأخــلاقــيــاً فــي وجـــه تــرش

هامشية. والواضح أنه حتى إذا كانت هناك شخصيات 
مُــتــداولــة أســمــاؤهــا فــي الــكــوالــيــس - وقــد تــكــون خــيــارات 
جــديــة - مــثــل حــاكــم ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا غــافــين نــيــوســوم، 
وحــاكــمــة ولايــــة مــيــشــيــغــان غــريــتــشــن ويــتــمــر، وميشيل 
أوباما زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما... فإن الوقت 
التنحي ومغادرة  »إقناع« بايدن بفوائد  مبكّر جداً على 

الساحة.
هذا في أميركا...

ــــور تــبــدو عــلــى السطح  ــإن الأمـ ــا فـــي بــريــطــانــيــا، فـ أمـ
المقبلة قد لا تنظم  العامة  الانتخابات  بــأن  هــادئــة، علماً 

ــل حــزب  ــ ــذات داخـ ــالــ ــع، وبــ ــواقــ ــر 2025. لــكــن الــ ــ قــبــل أواخــ
المحافظين الحاكم، بعيد عن الهدوء والانسجام والنظرة 
إلــى جيل واحد  الحالية تنتمي  القيادة  أن  المــوحّــدة، مع 
هــو جيل »تــلامــذة« مــارغــريــت ثاتشر الــذي يمثل اليمين 

المحافظ المتشدد.
حـــزب المــحــافــظــين اخــتــتــم بــالأمــس مــؤتــمــره السنوي 
الأول في عهد حكومة ريشي سوناك. وكان لافتاً اختيار 
 
ً
أصلا تعد  لا  التي  الكبيرة،  الصناعية  مانشستر  مدينة 
من معاقله الانتخابية، لاستضافة المؤتمر بدلًا من إحدى 

 لنهجه وأفكار أعضائه.
ً
المدن السياحية الأكثر ميلا

ــراب  ــطـ ــرة اضـ ــتـ ــقـــاد المـــؤتـــمـــر بـــعـــد فـ ــاء انـــعـ ــ ــاً جـ أيـــضـ
وصـــراعـــات داخــلــيــة شــهــدت تــعــاقــب 4 رؤســــاء حــكــومــات 
خلال 3 سنوات. وشهدت أيضاً تراجعاً مستمراً للحزب 
ــارة نــاقــدة  ــــوات تــ فـــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي، وتــصــاعــد أصـ
وطــوراً مزايدة، وإضــرابــات شملت قطاعات - مثل أطباء 
ــمــا فــكــرت فـــي الإضــــراب 

ّ
»خـــدمـــة الــصــحــة الــوطــنــيــة« - قــل

ناهيك بتنفيذه.
محللون تابعوا مؤتمر المحافظين لاحظوا مؤشرات 
لأجواء التي يعيشها الحزب الذي طالما عدّ نفسه »حزب 
الــســلــطــة الــطــبــيــعــي«. ومـــن أبــــرز هـــذه المـــؤشـــرات تــواضــع 
نسبة الحضور على الرغم من ارتفاع »حــرارة« الخطاب 
عــنــد بــعــض الــســاســة. أيــضــاً مــن المـــؤشـــرات - الــتــي ربما 
أسهمت في ارتــفــاع حــرارة بعض الخطب - شعور كثير 
لهزيمة  للتحسّب  الــوقــت  ربــمــا حــان  بــأنــه  الحزبيين  مــن 
محتملة في الانتخابات العامة المقبلة، الأمر الذي يدعو 

إلى التفكير جدياً بزعيم جديد... منذ الآن.

كــذلــك لاحـــظ المــحــلــلــون ارتـــبـــاك الــعــلاقــة بــين حكومة 
»دوغــمــاتــيــة« الــتــوجّــهــات والــقــطــاع الــخــاص )الـــذي تمثل 
مــصــالــحــه فــعــلــيــاً( ســــــواءً لــجــهــة ســـيـــاســـات خــلــق فــرص 
العمل، أو حماية البيئة، أو ضبط الهجرة أو الاستثمار 
في البنى التحتية أو التحسّب لعصر الذكاء الاصطناعي 
إلـــخ. وبـــدا فــي الــكــوالــيــس أن الــتــيــار الأكــثــر »دوغــمــاتــيــة« 

متأهب للتمرد... وليس في وارد التروّي والإصغاء.
ــــق حـــــزب الـــعـــمـــال المــــعــــارض 

ّ
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، حــــق

انتصاراً انتخابياً جديداً في إقليم أسكوتلندا الذي كان 
القوميون  يهيمن  أن  قــبــل  التقليدية،  معاقله  أقـــوى  مــن 
الأسكوتلنديون على المشهد ويهمّشوا التمثيل العمالي.

إن ما حــدث بالأمس خــلال انتخاب فرعي في دائــرة 
روذرغلن )بضواحي مدينة غلاسغو الجنوبية الشرقية( 
هـــو اســـتـــعـــادة الــعــمــال مــقــعــدهــا مـــن الــقــومــيــين بغالبية 
أكثر من مجرّد نتيجة عابرة  قــرأ فيها محللون  ساحقة 
أو معزولة. وهذا ما لمح إليه السير كيث ستارمر، زعيم 
حزب العمال، الذي كان في غلاسغو عند إعلان النتيجة. 
ــم تــــواضــــع »كـــاريـــزمـــيـــتـــه«  ــ والـــحـــقـــيـــقـــة، أن ســـتـــارمـــر، رغـ
اســتــطــاع طمأنة ناخبي حزبه  »الــرمــاديــة«،  وســيــاســاتــه 
المعتدلين إلى انتهاء فترة الجموح العقائدي إبان زعامة 
سلفه اليساري المتشدد جيريمي كوربن... وانعكس هذا 

الواقع تحسناً لأداء الحزب في كل استطلاعات الرأي.
في بريطانيا، بالذات، قد ينجح المتشددون أحياناً، 
الــبــلــد بلد   لأن 

ً
فـــــورات الــتــشــدد لا تــســتــمــر طـــويـــلا إلا أن 

توافقات وتفاهمات عريضة لا ترتاح للإلغاء. 
هذا بالضبط ما تعبر عنه التطورات الأخيرة.

أسبوع ضجيج أميركي... وهدوء بريطاني!
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OPINION 14الرأي

من أراد أن ينجح في هذا النظام 
العالمي الجديد فإنه يجب أن يتوفر 

على نظارات استراتيجية ذكية

د. عبد الحق عزوزي

بشهادة تقارير نشرت 
في وسائل إعلام 

بريطانية معروفة 
بموالاتها للمحافظين 
اعتُبر المؤتمر السنوي 

للمحافظين انتصاراً 
للجناح اليميني فيه

جمعة بوكليب

القوة والنفوذ في النظام العالمي الجديد
كانت القوة في النظام القديم موزعة بنمط يشبه 
ــاد؛ فــعــلــى رقعة  ــعـ لــعــبــة شــطــرنــج مــعــقــدة ثــاثــيــة الأبـ
الــشــطــرنــج الــعــلــيــا، نــجــد الــقــوة الــعــســكــريــة الأحــاديــة 
القطب إلى حد كبير، واحتفظت أميركا بتفوقها في 
ذلك، أما على رقعة الشطرنج الوسطى، فقد ظلت القوة 
الاقتصادية المتعددة الأقطاب طوال أكثر من عقد هي 
المـــحـــددة، والــاعــبــون الــرئــيــســيــون هــم بالخصوص 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا والــيــابــان والــصــن، إلــى 
جــانــب آخــريــن لــهــم أهــمــيــة آخــــذة فــي الازديــــــاد، وأمــا 
رقعة الشطرنج السفلى، فهي مجال العاقات العابرة 
للحدود الوطنية، وهي تشمل أطرافاً فاعلن ليسوا 
دولًا، كالمصرفين الذين يحولون الأموال إلكترونياً، 
والإرهابين الذين يتاجرون في الأسلحة، والمتسللن 
ــن يــــهــــددون الأمــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي،  ــذيــ )الــــقــــراصــــنــــة( الــ
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــعــد مـــن قــبــيــل الأوبــــئــــة، وتــغــيــر 
المناخ، دون نسيان وجود بعض الفاعلن العسكرين 
»فــاغــنــر« الـــروســـيـــة، أو كــالانــقــابــيــن فـــي أفــريــقــيــا  كـــ
جنوب الصحراء؛ وأضحت هاته الرقعة الأخيرة أكثر 
نفوذاً وأكثر وجوداً، وهي مؤثرة على النظام العالمي 
الجديد الذي يعد أكثر ضبابية وأكثر تعقيداً من أي 

وقت مضى.
قارن معي:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أيام 
أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود »في الساعات 
الــقــوات الفرنسية ستغادر  إلــى فرنسا، وأن  المقبلة« 
هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع 

المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
وكان قبل ذلك بأيام أعلن خال زيارة إلى منطقة 

سومور-أون-أوكسوا )وسط شرق الباد( أن المجلس 
العسكري الحاكم في النيجر »يحتجز« سفير باده 
وموظفن دبلوماسين »رهائن« في السفارة؛ وقال 
الرئيس الفرنسي وقته أن العسكرين الذين أطاحوا 
بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو )تموز( الماضي 
»يــمــنــعــون )عــــن هـــــؤلاء( الـــطـــعـــام، والــســفــيــر يــتــنــاول 
حصصاً غذائية عسكرية«؛ ولدى سؤاله عن احتمال 
عــودة السفير إلى باريس، قال ماكرون: »سأفعل ما 
بــــازوم؛ لأنـــه هــو صاحب  سنتفق عليه مــع الــرئــيــس 

السلطة الشرعية، وأنا أتحدث معه كل يوم«.
مــا معنى هــذا الــكــام؟ رغــم وجـــود 1500 جندي 
فــرنــســي فــي الــنــيــجــر، ورغــــم أن هـــذا الـــوجـــود مسألة 
لــفــرنــســا في  اســتــراتــيــجــيــة؛ بــل ومــصــيــريــة بالنسبة 
أفريقيا ولهيبتها الأمنية والدبلوماسية، فإن القوة 
الفرنسية لم تستطع مواجهة الانقابين في النيجر، 
لا دبلوماسياً ولا عسكرياً، ولم تستطع حتى توفير 

وجبات »مدنية« لسفيرها هناك.
ونحن نتذكر منذ سنتن ماذا وقع أيضاً لفرنسا 
فـــي مـــالـــي، عــنــدمــا اضـــطـــرت إلـــى ســحــب كـــل قــواتــهــا 
البلدة، ولــم تستطع فرنسا ولا المجتمع الدولي  من 
مــمــارســة مـــا يـــلـــزم مـــن الــضــغــوط والـــعـــقـــوبـــات على 
لــردعــه عــن الاستعانة  المجلس العسكري فــي مــالــي، 
إلــى المدنين؛  بمرتزقة »فــاغــنــر«، أو لإعـــادة السلطة 
فأميركا لم تعد تهتم كثيراً بالمنطقة، كما أن فرنسا 
 سياسة دولية أو أوروبية منذ البداية، ليكون 

َّ
لم تتبن

وجــودهــا هــنــاك فــي إطـــار دعــم دولــــي... ثــم يجب ألا 
ننسى أن العامل المحدد لكل ردات الفعل الدولية في 
المنطقة يكمن فــي »الــتــخــوف« مــن الفاعلن المنتمن 

إلى رقعة الشطرنج السفلى، وعدم المعرفة الاستباقية 
والحقيقية بهم؛ وهــذا التخوف في ازديــاد مستمر، 
وهــو الـــذي جعل المجموعة الاقــتــصــاديــة لـــدول غرب 
تــتــدخــل عسكرياً فــي النيجر  )إيـــكـــواس( لا  أفــريــقــيــا 
لإنهاء الانقاب وإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز 

إلى منصبه.
كــمــا أن عـــدم المــعــرفــة الاســتــراتــيــجــيــة والحقيقية 
بهؤلاء الفاعلن، جعل دولًا مثل فرنسا تعاني اليوم 
من فشل استراتيجيتها في مناطق متعددة، كالنيجر 
الــســاحــل؛ فــالــتــغــيــيــرات السياسية  ومــالــي ومــنــطــقــة 
الداخلية في تلكم البلدان )الانقاب العسكري في مالي 
ثم الانقاب العسكري في بوركينا فاسو والنيجر( 
لم تكن تتصورها فرنسا لتبني عليها منذ البداية 
ــــدى؛ زد عــلــى ذلـــك أن دول  اســتــراتــيــجــيــات بــعــيــدة المـ
مجموعة الساحل الخمس )مالي والنيجر وبوركينا 
فاسو وتشاد وموريتانيا( لا يمكنها أن تشكل وحدة 
استراتيجية يمكن الاعتماد عليها بعد الانقابات 
العسكرية الأخيرة؛ كما أن فرنسا تؤدي ثمن الرياح 
المناهضة لها في المنطقة، بعد عدة سنوات من الوجود 

للقوات العسكرية هناك.
إن البيئة الدولية قد تغيرت معالمها، وبدأت تتمثل 
نــظــريــة »وهـــن الــقــوة« الــتــي شــرحــهــا الــكــاتــب بــرتــران 
بـــادي Bertrand Badie فــي كــتــابــاتــه؛ إذ طــور نظرية 
اخــتــزلــهــا فــي كلمتن »وهـــن الـــقـــوة«، واعــتــمــاداً على 
نظريات لإيميل دركاييم وهيغو كروتيوس، أكد أن 
القوة بمفهومها التقليدي الكاسيكي فقدت أكثر من 
معنى، مع ازدياد الفاعلن في البيئة الدولية المعقدة؛ 
وأنــا أقــول بــأن القوة بالمفهوم القديم لم يعد لها أي 

معنى، إذ تكفي حروب على شكل هجمات إلكترونية 
ــرى ويجهل مصدرها، 

ُ
أو نشر أسلحة فيروسية لا ت

للقضاء على الأخضر واليابس... كما أن بعض الدول 
لــم تعد تتوفر  القوية كــالــولايــات المتحدة الأميركية 
على النفوذ الاقتصادي والعسكري والحمائي نفسه، 
كما كانت في السابق، ولم يعد للثنائية القطبية أو 
الأحادية القطبية المدلول نفسه مع صعود اقتصادات 
الـــدول الآســيــويــة واقــتــصــادات أخـــرى، واتــســاع رقعة 
الأزمــة المالية العالمية، والتنافس التجاري العالمي، 
وتنامي الإجــرام العالمي، وعولمة الخدمات، وازديــاد 
عدد المرتزقة والفاعلن العسكرين »غير النظامين« 
في كثير من مناطق العالم، وتنامي دور الأفــراد في 
العاقات الدولية، أي ازديــاد دور الفاعلن في رقعة 

الشطرنج السفلى.
من أراد أن ينجح في هذا النظام العالمي الجديد، 
فإنه يجب أن يتوفر على نظارات استراتيجية ذكية، 
تــمــكــنــه مـــن الــنــظــر بــمــوضــوعــيــة إلـــى الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
الدولية الحالية والمستقبلية، ومــن التقويم المسبق 
لــنــتــائــج الاســتــمــراريــة والــتــغــيــيــر داخـــل هـــذه البيئة، 
بصورة تضمن ازدهـــار المصالح في المستقبل. ومع 
أقــول بــأن المستقبل لا يمكن التنبؤ  أنني مع آخرين 
به على نحو دقيق، فإنني أعتقد جازماً بأنه يمكن 
إلــى نتائج  التأثير فيه، وتشكيل مامحه للوصول 
تحقق المصالح الاستراتيجية؛ هاته هي القاعدة التي 
بدأت تطبقها دول مثل الصن وروسيا في أفريقيا، 
ولم تفهمها دول مثل فرنسا، لتجد نفسها خارج لعبة 
الشطرنج، في عالم سماته قائمة على رباعية التقلب، 

والتوجس، والتعقيد، والغموض.

بريطانيا: العمال قادمون
الآن، وقد سارع المحافظون، يوم الأربعاء 
المـــاضـــي، عــقــب اخــتــتــام مــؤتــمــرهــم الــســنــوي، 
بحمل حقائبهم ومغادرة مدينة مانشستر، 
بدأت مدينة ليفربول في استقبال وفود حزب 
العمال القادمة إليها من مختلف أنحاء المدن 
البريطانية، لعقد مؤتمرهم السنوي، والذي 
يـــبـــدأ الـــيـــوم الأحــــــد. وحـــســـب آراء كــثــيــر من 
المعلقن، يحتمل أن يكون الأخــيــر، قبل عقد 

الانتخابات النيابية القادمة.
وبشهادة تقارير نشرت في وسائل إعام 
بريطانية، معروفة بموالاتها للمحافظن، 
ــبــر المــؤتــمــر الــســنــوي لــحــزب المــحــافــظــن 

ُ
اعــت

بمثابة انتصار للجناح اليميني فيه. وخال 
جلساته، ظهر التنافس واضحاً على خافة 
السيد ريشي سوناك، بن كثير من الأسماء 
المـــعـــروفـــة داخــــــل الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي. أضـــف 
الــافــت لرئيسة الحكومة  إلــى ذلـــك، الظهور 
السابقة السيدة ليز تراس، واستحواذها على 
الأضــواء، من خال الخطاب الذي ألقته على 
هامش المؤتمر، في صالة بعدد 400 مقعد، 

بيعت تذاكرها سلفاً، كما ورد في التقارير.
الافت أن زعيم الحزب ورئيس الحكومة 
الــســيــد ريــشــي ســـونـــاك، ألــقــى خــطــابــاً مثيراً 
للتساؤلات أكثر مــن إثــارتــه الاهــتــمــام، كونه 
خــطــابــاً -كــمــا يــقــول مــعــلــقــون- يــلــيــق بــزعــيــم 
المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة الــســيــر كــيــر ســتــارمــر. 
والــســبــب لأن الــســيــد ســـونـــاك وصــــف نفسه 
خاله بأنه رجــل التغيير. وأعلن خصومته 
علناً مع كل من سبقوه من رؤساء الحكومات 
المـــحـــافـــظـــن، وأكــــــد انـــتـــســـابـــه الـــصـــريـــح إلـــى 
الــراحــلــة السيدة مــارجــريــت ثاتشر، كونهما 
ا من خلفية طبقية متشابهة )ابنة بقال  جاء

وابن صيدلي(.
ويرى معلقون في وصف السيد سوناك 
أنــــه أراد أن يــرســل  الــتــغــيــيــر،  بـــرجـــل  نــفــســه 
بــرســالــة واضــحــة إلـــى مــن يــســعــون لخافته 
ــه بـــاقٍ ويــتــمــدد، حتى في 

ّ
على الــزعــامــة، بــأن

حالة خسارة الحزب لانتخابات. ومن وجهة 
نظر شخصية، فــإن محتوى خــطــاب السيد 
سوناك -رغم التصفيق الهائل الذي حظي به 
من المؤتمرين- لدى تمحيصه، لا يحمل سوى 
وعـــود لــن يــغــامــر بــشــرائــهــا نــاخــبــون، فــقــدوا 
ثقتهم فــي النخبة السياسية الحاكمة، في 
بلد يتآكل بفعل نيران الإضــرابــات، وارتفاع 
الــضــروريــة  الــســلــع  نسبة التضخم وأســعــار 
والمــحــروقــات، وفــي حــاجــة إلــى حــلــول عملية 

سريعة.
المــؤشــرات -حــتــى الآن- تسير فــي اتجاه 
واحــــد، وبــشــكــل مــتــزايــد، بــاحــتــمــال أن يكون 
الزعيم العمالي السير كير ستارمر هو الساكن 
المقبل في »10 داوننغ ستريت«. استقراءات 
الرأي العام، منذ أكثر من عام، تشير إلى ذلك، 
حتى وإن بدأت الفجوة في النقاط تتناقص 
مؤخراً. وهي حالياً تصل إلى 15 نقطة. وهذا 
بالطبع سيزيد في ثقل الضغوط على الزعيم 
الــعــمــالــي الــســيــر ســتــارمــر؛ خــصــوصــاً أنـــه لم 
يتمكن بعد من كسب ثقة الناخبن، آخذين في 
الاعتبار أن نسبة شعبيته ما زالت متدنية، 
ولا تقارن مطلقاً بنسبة شعبية السير توني 
بلير فــي انتخابات عــام 1997، والــتــي ألحق 
نسى. أضف 

ُ
خالها بالمحافظن هزيمة لا ت

إلــى ذلــك أن تقدم العمالين فــي استبيانات 
الــــرأي الــعــام لــيــس قــائــمــاً عــلــى مــا لــديــهــم من 
سياسات بديلة كفيلة بتقديم حلول ناجعة 
لكثير من الأزمــات المعيشة؛ بل قائم على ما 
يرتكبه حزب المحافظن الحاكم من أخطاء، 
ومــا يــثــار فــي أروقــتــه مــن انقسامات لــم تعد 
خافية على أحــد، وليس من الممكن تغليفها 
بحجج أو مبررات، كونها جوهرية، تتمحور 

حول هويّة الحزب ومستقبل توجهاته. 
ومن الواضح أن الفجوة بن الجناحن 
المـــتـــصـــارعـــن لا يــمــكــن تــجــســيــرهــا، خـــال 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة الــتــي تفصل عن 

عــقــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. هــنــاك قــاعــدة 
يحرص الساسة البريطانيون على تذكرها 
ــاً، وهــي أن الأحــــزاب المنقسمة لا تربح  دومـ

انتخابات.
مــا يميز المــؤتــمــر الــعــمــالــي الــســنــوي، أن 
الــســيــر ســتــارمــر وحــزبــه تمكنوا مــن هزيمة 
الــقــومــيــن الأســكــوتــلــنــديــن فـــي انــتــخــابــات 
ثانوية يــوم الخميس الماضي، واستحوذوا 
على مقعد آخــر فــي بــرلمــان وستمنستر. أي 
ــر بــمــعــنــويــات  ــمـ ــفـــدون عـــلـــى المـــؤتـ ــيـ أنـــهـــم سـ
إلــى ذلــك أن تقارير إعامية  مرتفعة. أضــف 
تتحدث باستطراد عن حضور كبير ولافت 
لــقــطــاع رجـــال الأعــمــال والــشــركــات التجارية 
فـــي المـــؤتـــمـــر، مــقــارنــة بــنــســبــة الــحــضــور من 
الــقــطــاع نفسه فــي مــؤتــمــر حـــزب المحافظن. 
هذا الحضور الكبير والافت مؤشر سياسي 
إيجابي في حد ذاتــه، يشير إلــى ازديـــاد ثقة 
ــال الأعـــمـــال والـــشـــركـــات فـــي قـــيـــادة حــزب  رجــ
الــعــمــال، وبــاحــتــمــال أن يتمكن مــن الإمــســاك 
بمقاليد الأمور قريباً. وهذا بدوره سوف يزيد 
من ثقة القيادة العمالية بنفسها، ويمنحها 
دفــــعــــة قــــويــــة، ويــــزيــــد مــــن حــــظــــوظ الـــعـــمـــال 

الانتخابية في إزاحة المحافظن عن الحكم. 
ــبـــب، وخــــــال الأيـــــــام الأربـــعـــة  لـــذلـــك الـــسـ
المقبلة، سيكون المؤتمر محط اهتمام إعامي 
هائل، وتحت مجاهر عديدة، داخل بريطانيا 

وخارجها.

تتمة سلخ نجيب محفوظ جلدَ أستاذه
سأكمل شرح المقطع الذي أوردته في المقال السابق من 
عمل نجيب محفوظ الأدبي »المرايا« في حديثه عن ذكرياته 

عن أستاذه الجامعي إبراهيم عقل أو منصور فهمي.
كــان نجيب محفوظ وزمــاؤه المسيسون في الجامعة 
المصرية، ساخطن وناقمن على منصور فهمي، لأنه خلف 
طه حسن في منصبه في عمادة كلية الآداب. وساخطن 
وناقمن عليه لأنه مؤيد لسياسات إسماعيل صدقي، رئيس 
الوزراء، ووزير المالية، ووزير الداخلية )1930- 1933(. وكانت 
سياساته مبغوضة من القوى الوطنية المصرية. وساخطن 

وناقمن عليه لتأييده القصر أو الملك فؤاد.
لكن طلبة كلية الآداب، وبخاصة طلبة قسم الفلسفة، 
كيف سيترجمون سخطهم ونقمتهم السياسية عليه، وهو 
العميد ورئيس قسم الفلسفة، والمدرّس لهم في هذا القسم؟

هذا ما سنعرفه من المقطع التالي:
»وفـــي الــيــوم الأخــيــر لــلــدراســة، ونــحــن ذاهــبــون لعطلة 
قــصــيــرة نــتــقــدم بــعــدهــا لامــتــحــان الــلــيــســانــس، دعـــانـــا إلــى 
الاجتماع به في مكتبه. كنا عشرة ذكور، هم طاب الليسانس 

للقسم الذي يرأسه إلى جانب منصبه العام.
أجلسنا أمــام مكتبه، وراح ينقل بن وجوهنا عينيه 
 الصمت والتأمل، وابتسم وهو يهز رأسه 

ً
الزرقاوين مطيا

فــي تعال ســاخــر، وقـــال: نحن على وشــك الــفــراق ولا يجوز 
الفراق با كلمة.

 هز رأسه، ثم قال: طالما 
ً
وعاد ينقل بصره بيننا مواصا

خمّنت ما دار بنفوسكم يوماً، ولكن ليس الأمر كما توهمتم!
ها هو يطرق الموضوع بعد صمت طويل، صمت طويل 
جداً، ولكن علينا أن نلزم أنفسنا الأدب والحذر، علينا أن 
نذكر أننا سنمتحن فــي كــل مــادة تحريرياً وشفوياً معاً، 
وعلينا أن نذكر أن مــن حــق مجلس القسم تعديل نتيجة 
الامــتــحــان - بــصــرف الــنــظــر عــن الـــدرجـــات الــحــاصــل عليها 
الطالب - لتتفق مع مستواه العام كما يقرره الأساتذة. كل 
ذلــك يضعنا تحت رحمته بــا مــراجــع ولا معقب. وواصــل 
: المسألة أنني وجدت أناساً يخطبون وأناساً 

ً
حديثه قائا

يعملون، فاخترت الانضمام إلى العاملن. وكلنا مصريون... 
ثم بنبرة تشي بالرجاء: الحقيقة، اعبدوا الحقيقة، اعبدوها 

واكفروا بأي شيء يتهددها بالفساد.
ظللنا مازمن الصمت، متذكرين الامتحان الشفوي، 
وحق مجلس القسم، أما هو فعاد يقول: لن أناقش بقطر، 
لن أتفوه بكلمة في السياسة، إنما دعوتكم لنلقي نظرة معاً 

على المستقبل«.
ســأجــتــزئ هـــذا المــقــطــع - الــــذي هــتــف نــجــيــب محفوظ 
وزماؤه بعد خروجهم من الاجتماع به في مكتبه بتوجيه 
شتائم له بصوت واحــد: الوغد، المهرّج، الدجال - إلى هذا 
الحد لأن المقطع طويل. وأنتقل إلى شرحه بذكر خلفياته 

السياسية.
الأنــــاس الــذيــن يــخــطــبــون يــعــنــي بــهــم مــنــصــور فهمي، 
مصطفى الــنــحــاس وحــزبــه حـــزب الـــوفـــد. والأنـــــاس الــذيــن 

يفعلون يعني بهم، إسماعيل صدقي وأعضاء حكومته.
ــازات إســــمــــاعــــيــــل صــــدقــــي بــــنــــاء كـــورنـــيـــش  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــن إنـ
الإسكندرية. وكان منصور فهمي يفخر بهذا الإنجاز. ولقد 
أ نجيب محفوظ بهذا الإنجاز مرة، فقال لأستاذه منصور 

َ
هَز

فهمي حن التقاه بصحبة أسرته في كازينو الأنفوشي، 
وهو يحاوره: ليس بالكورنيش وحده يحيا الإنسان.

الـــذي اخــتــار نجيب  ونـــدّد بــه زميله فــي قسم الفلسفة 
محفوظ له اسم إسحاق بقطر، حن دعاهم أستاذهم منصور 

فهمي لاجتماع به في مكتبه، فقال معترضاً بجرأة:
إن من يخطب مطالباً بالاستقال والدستور خير ممن 

يبني الكورنيش ويسفك الدماء.
ألــغــاه إسماعيل صــدقــي بدستور  الـــذي  دســتــور 1923 
1930، من الأصل كان منصور فهمي ضده. وهذه المعلومة 
يعلمنا بها محمد سيد كياني في كتابه »فصول ممتعة«، 
مشنعاً عليه اتخاذه هذا الموقف. يقول في هذا الكتاب: »بل 
إنــه كتب تحت عنوان )قــرابــن الانتخاب( فجعل المصلحة 
الشخصية هي الدافع على انتخاب شخص معن. وقال: إن 
المصلحة الشخصية بمثابة الآلهة التي كان الناس يتقربون 
إليها فيما مضى بالذبائح. وقربان المصلحة الشخصية هو 
الضمائر. وقد كتب هذا المقال سنة 1923 حينما كانت الباد 

تستعد لاستقبال أول برلمان«.
بــصــرف الــنــظــر عـــن صــحــة مــوقــف مــنــصــور فــهــمــي من 
الديمقراطية والانتخابات أو خطئه، وبصرف النظر عن 
ذم محمد سيد كياني لموقفه من الناحية السياسية ومن 
الناحية الوطنية في كتابه »فصول ممتعة«، فإن المعلومة 
التي ذكرها هذا الرجل عنه، ترشدنا إلى أن موقفه هذا موقف 
قديم ومبدئي وليس موقفاً محدثاً وطارئاً لمجاراة سياسات 

إسماعيل صدقي حن أسند منصب رئاسة الوزراء إليه.
أمـــا دعـــوتـــه لــطــلــب الــعــلــم لـــذاتـــه الــتــي هـــزأ بــهــا نجيب 
فــؤاد الأهــوانــي:  محفوظ كثيراً، فقال عنها تلميذه أحمد 
الــقــرن العشرين شباباً مملوءاً  »كنا فــي العقد الثالث مــن 
بالحماسة والاندفاع والثورة والغرور. كان أمل الواحد منا 
أن يتم تعليمه ويظفر بالشهادة الجامعية، ليظفر بعد ذلك 
بوظيفة حكومية تؤمن عيشه ولما كان معظم أساتذتنا من 
الأجانب، فلم نكن نفضي بذات أنفسنا إلا لهذه القلة القليلة 
من الأساتذة المصرين ومنهم: الدكتور منصور فهمي. ودار 
بيننا وبينه الحديث حول مستقبلنا. فكان يقول: اطلبوا 
العلم للعلم. اطلبوا العلم للعلم، هي العبارة التي رسخت 
في نفسي، ونقشت في صفحة ذهني حتى اليوم. وكنا في 

ذلك الحن نسخر من هذا الرأي...إلخ«.
لا بد من وقفة تصحيحية للسطر الأول من هذا الاقتباس 
الذي خانت الذاكرة فيه كثيراً الدكتور أحمد فؤاد الأهواني. 
س  ففي العقد الثالث من القرن العشرين، في أوله كان هو يدرِّ
الفلسفة والمنطق وعلم النفس في المدارس الثانوية بعد أن 
حصل على دبلوم معهد التربية العالي عام 1931. وظل في 
عمله هذا منذ هذا العام إلى عام 1944. في أول الأمــر كان 
ى ليكون موجها لتدريسها.

ّ
ساً للعلوم المذكورة ثم ترق مدرِّ

سافر إلى فرنسا عام 1935، لتعلم اللغة الفرنسية ولما 
أتقنها ذهــب في رحلة علمية أخــرى، وقضاها بن ألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا، وعاد إلى عمله في القاهرة عام 1937. 

ثم بدأ في مواصلة دراسته العليا في جامعة فؤاد الأول ما 
بن أواخر الثاثينات إلى أوائل الأربعينات الميادية والتي 

انتهت بحصوله على الدكتوراه عام 1943.
ــــؤاد الأهــــوانــــي كــــان مـــن ضــمــن دفـــعـــة الــســبــعــة  أحـــمـــد فـ
التي هــي أول دفعة تخرجت فــي قسم الفلسفة عــام 1929. 
وهذه الدفعة التحقت بالدراسة في قسم الفلسفة مع تحول 

الجامعة المصرية الأهلية إلى جامعة حكومية عام 1925.
أفـــراد هــذه الدفعة الــريــاديــة، هــم: عبد الرحمن بــدوي، 
عثمان أمــن، محمود محمد الخضيري، محمد مصطفى 
حــلــمــي، نــجــيــب بـــلـــدي، مــحــمــد ثــابــت الــفــنــدي، أحــمــد فـــؤاد 

الأهواني.
هذا التصحيح يقودني إلى تصحيح خطأ آخــر، وقع 
فيه أحمد فــؤاد الأهــوانــي، وتبعه فــي هــذا الخطأ إبراهيم 
بيومي مــدكــور. فهما يــذكــران أن منصور فهمي عــاد إلى 
عمله فــي الجامعة المصرية عــام 1920 بعد أن فصل منها 

لمدة ست سنوات. 
والصحيح أنه ابتداءً من هذا العام سمح له بالتدريس 

بمدرسة المعلمن العليا وليس الجامعة المصرية.
في الطبعة الثانية من ترجمة محمود محمد الخضيري 
لكتاب ديــكــارت »مقال عن المنهج« التي صــدرت عــام 1968 
)الطبعة الأولـــى صــدرت عــام 1930(، ذكــر محمد مصطفى 
حلمي في مقدمتها أن منصور فهمي عن في تلك الجامعة 
عام 1926، وعن فيها بعده مصطفى عبد الرازق عام 1928.
إنــه حــن أغلقت مدرسة  ويــقــول محمد سيد كــيــانــي: 
المعلمن العليا عام 1928، نقل منصور فهمي إلى الجامعة 

المصرية في هذا العام.
نتابع ما قاله نجيب محفوظ عن أستاذه إبراهيم عقل 
أو منصور فهمي. »ومنذ تخرجنا في الكلية انقضى زمن 
طويل لم أره مرة واحدة، غاب عن عيني كما غاب عن وعيي، 
إلا في النادر من المناسبات، وكان يتجنب صالون الدكتور 
ماهر عبد الكريم منذ وثوبه الانتهازي إلى الوظيفة الكبيرة 
أن يتعرض لهجوم بعض المتطرفن، فاقتصرت مقاباته 

لصديقه على الزيارات الخاصة«.
يقول محمد سيد كياني عن منصور فهمي: »وبقي 
في العمادة إلى أن جــاءت وزارة توفيق نسيم أواخــر سنة 
1934، فثار عليه الطلبة، فلجأ إلى القصر، فأمر الملك فؤاد 
بتعيينه مــديــراً لـــدار الــكــتــب. وفـــي ســنــة 1946 عــن مــديــراً 

لجامعة الإسكندرية«.
الصحيح أنه كان مديراً لجامعة فاروق الأول )جامعة 
الإسكندرية لاحقاً( إلى عام 1946، فلقد تولى إدارتها عام 
1944. وتشاء الصدف أن يخلف طه حسن في هذا المنصب، 
كما خلفه فــي منصبه قبلها فــي عــمــادة كلية الآداب. طه 
حسن تولى إدارة هذه الجامعة مع إنشائها عام 1942، وظل 

مديراً لها لفترة وجيزة، انتهت بعام 1944.
يقصد نجيب محفوظ بالوظيفة الكبيرة تعين الملك 
فــؤاد له مديراً لــدار الكتب المصرية بعد ثــورة الطاب على 

عمادته لكلية الآداب.
هل فيما فعله منصور فهمي وثوب انتهازي؟

ليس من الانتهازية بشيء، أن يلوذ منصور فهمي بملك 
باده الملك فؤاد، وبخاصة أنه لم يكن معارضا له، بل هو 
موالٍ له. وكان ينأى بنفسه بعيداً عن السياسات الحزبية 

المخاصمة له والمختلفة معه. وللحديث بقية.

كان نجيب محفوظ وزملاؤه 
المسيسون في الجامعة 

ساخطين على منصور فهمي 
لأنه خلف طه حسين في منصبه 

في عمادة كلية الآداب

علي العميم
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا إلى 4 %

ــنــــك  ــبــ عــــــــــدّل صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والــ
الدوليان توقعاتهما للنمو الاقتصادي 
ــادة اعــــتــــمــــاداً عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ ــي تـــركـــيـــا بـ ــ فـ
المـــؤشـــرات المــالــيــة، رغـــم كـــارثـــة الـــزلـــزال 
ــر  ــرايـ ــبـ الــــتــــي ضــــربــــت الـــــبـــــاد فـــــي 6 فـ

)شباط( الماضي.
وأعــلــن صــنــدوق النقد الــدولــي أنه 
يتوقع أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً 
بنسبة 4 في المائة هذا العام و3.25 في 
 عن انخفاض 

ً
المائة العام المقبل، فضا

التضخم إلـــى 46 فــي المــائــة نــهــايــة عــام 
.2024

وذكـــر جيمس والـــش، الـــذي تــرأس 
بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت 
تــركــيــا الــشــهــر المـــاضـــي فـــي بـــيـــان نشر 

السبت، أن النمو الاقتصادي في تركيا 
ظــل قوياً على الــرغــم مــن كــارثــة الــزلازل 

المأساوية التي شهدتها في فبراير.
ــــك بـــعـــد يـــومـــن مــــن إعــــان  ــاء ذلـ ــ جـ
ــه لــنــمــو  ــاتـ ــعـ ــنـــك الـــــدولـــــي رفــــــع تـــوقـ ــبـ الـ
الاقتصاد التركي للعام الحالي من 3.2 

إلى 4.2 في المائة.
وجاء في تقرير محدث أعده البنك 
الدولي عن الاقتصاد في أوروبا وآسيا 
ــمـــو بــطــيء  الـــوســـطـــى تـــحـــت عــــنــــوان »نـ
ومــخــاطــر مــتــزايــدة«، نــشــره الخميس، 
أنــــه مـــن المــنــتــظــر أن يــســجــل الاقــتــصــاد 
المــائــة في  فــي  نــمــواً بنسبة 3.1  التركي 

2024، و3.9 في المائة في 2025.
وســبــق أن تــوقــع الــبــنــك فــي يونيو 
اقتصاد  أن يسجل  المــاضــي  )حـــزيـــران( 
العام  المائة  4.3 في  تركيا نمواً بنسبة 

المقبل، و4.1 في المائة عام 2025.
بــورز«  آنــد  كانت وكالة »ستاندرد 
الشهر  عــدلــت  الائتمانية  للتصنيفات 
لتركيا من  المستقبلية  الماضي نظرتها 
»سلبية« إلى »مستقرة«، وأرجعت هذا 
إلى التغيرات التي طرأت على السياسة 
ــادي  ــتــــصــ ــريــــق الاقــ ــفــ الــــتــــي يـــتـــبـــعـــهـــا الــ
الـــجـــديـــد فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس رجـــب 
الــتــي عٌينت فــي يونيو  ــان  طيب إردوغــ

)حزيران(.
وأبــقــت الــوكــالــة، فــي الــوقــت نفسه، 
ــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــتــركــيــا  عـ
ــة »بـــــي«، قــائــلــة إن الــفــريــق  عــنــد الـــدرجـ
الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد يــتــخــذ إجـــــراءات 
تــهــدف إلـــى تــهــدئــة الاقــتــصــاد المحموم 
تقويض  دون  الصرف  سعر  واستقرار 
المـــالـــي. وتــوقــعــت أن ينمو  الاســـتـــقـــرار 

اقــتــصــاد تــركــيــا بــنــســبــة 3.5 فـــي المــائــة 
خال العام الحالي و2.3 في المائة العام 
التركية توقعت  الحكومة  كانت  المقبل. 
ــادي مــتــوســط  ــتـــصـ فـــي بــرنــامــجــهــا الاقـ
المــدى، الــذي أعلنته الشهر المــاضــي، أن 
يــحــقــق الاقــتــصــاد نــمــواً لــلــعــام الــحــالــي 
 4 المقبل  وللعام  المــائــة،  فــي   4.4 بنسبة 
فــي المــائــة، و4.5 فــي المــائــة للعام 2025، 

ثم 5 في المائة للعام 2026.
ــــدل الـــتـــضـــخـــم  ــعـ ــ ــة لمـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
السنوي، فتوقع البرنامج 65 في المائة 
ــة لــلــعــام  ــائـ لــلــعــام الـــحـــالـــي، و33 فـــي المـ
المقبل، و15.2 في المائة لعام 2025، و8.5 

في المائة لعام 2026.
وقرر مصرف تركيا المركزي، خال 
اجتماع لجنته للسياسات النقدية في 
ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( المـــاضـــي، رفـــع سعر 

الفائدة إلى 30 في المائة.
المـــصـــرف حفيظة  وأكــــــدت رئــيــســة 
جميع  استخدام  مواصلة  إركـــان،  غايا 
يتماشى  بــمــا  بــحــزم  المــتــاحــة  الأدوات 
مع الهدف الرئيسي المتمثل في خفض 

التضخم واستقرار الأسعار.
وقــالــت خــال عــرض تقييمي أمــام 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط والمـــوازنـــة بــالــبــرلمــان، 
التركي  الأربعاء، إن سياسة »المركزي« 
وتحقيق  التضخم  مكافحة  على  تركز 
الــنــمــو المــســتــدام فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
ــظــهــر الـــخـــطـــوات المـــتـــخـــذة عــزم 

ُ
فــيــمــا ت

ــادة الــثــقــة وتثبيت  ــ »المــــركــــزي« عــلــى إعـ
الـــتـــوقـــعـــات والــــقــــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ في 

الاقتصاد.
المستمر  بــالارتــفــاع  يتعلق  وفــيــمــا 
لـــلـــتـــضـــخـــم، عــــــــدّت إركـــــــــان أن ارتــــفــــاع 

العالمية وأسعار الصرف  النفط  أسعار 
وزيادة  الفعالة  الضريبية  والتعديات 
ــي الـــقـــطـــاعـــات  ــ تـــكـــالـــيـــف المــــــدخــــــات فــ
الماضية  الثاثة  الأشهر  خــال  تسببت 
فــي ارتــفــاع التضخم وتــدهــور عمليات 
الـــتـــســـعـــيـــر، مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــــه نــتــيــجــة 
لــظــروف إمـــــدادات الــطــاقــة الــعــالمــيــة فــإن 
الأخطر  العامل  الــوقــود ستظل  أســعــار 

على التضخم خال الفترة المقبلة.
تركيا  فــي  التضخم  أن  وأوضــحــت 
مـــقـــارنـــة  نـــقـــطـــة   23.3 ــقــــدار  ــمــ بــ ــع  ــ ــفـ ــ ارتـ
بتضخم يونيو، ليرتفع إلى 61.53 في 
المائة بدءاً من سبتمبر )أيلول( الماضي، 
 7.9 نقطة مــن هــذه الــزيــادة إلى 

ً
عــازيــة

ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، 
تليها السلع والخدمات الأساسية بـ5.3 
أشــارت  كما  الــتــوالــي.  على  نقطة  و4.8 

التركي  »المــركــزي«  احتياطيات  أن  إلــى 
فـــي 4 أشــهــر  ارتــفــعــت 27 مــلــيــار دولار 
لتصل إلى مستوى 125.5 مليار دولار، 
ــركــــزي« تحقيق   عــلــى عــــزم »المــ

ً
ــددة مـــشـ

انــخــفــاض الــتــضــخــم بــمــا يــتــمــاشــى مع 
لعام  التضخم  الــوارد في تقرير  المسار 
الاتــجــاه  2024، وذلـــك مــن خـــال تقليل 
الرئيسي مع الآثار التراكمية لخطوات 

التشديد النقدي التي تم اتخاذها.
وأضــــــافــــــت: »انـــخـــفـــضـــت تــقــلــبــات 
ــــوق، ونــحــن  ــــسـ ــي الـ ــرف فــ ــار الــــصــ ــعــ أســ
زيــادة  وهــنــاك  التضخم،  تحول  بصدد 
عملية  وستبدأ  الانتقالية،  المرحلة  في 
تباطؤ التضخم بعد مايو )أيار( 2024. 
عام  فــي  استقرار  فترة  هناك  وستكون 
2025، وسينخفض معدّل   التضخم إلى 

خانة الآحاد في عام 2026«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

السعودية تبحث التمكين والتقنيات لدعم التحولات في مجال الطاقة

انطلاق فعاليات أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض
ينطلق في الرياض، الأحد، وعلى 
مــدار 5 أيــام أســبــوع المــنــاخ فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا لعام 
2023، الــــذي تــنــظــمــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية 
ــم المــتــحــدة الإطــــاريــــة بـــشـــأن تغير  ــ الأمـ
أكتوبر  الــذي يستمر حتى 12  المــنــاخ، 

)تشرين الأول( الحالي.
تعد السعودية من أكثر دول العالم 
نــشــاطــاً فـــي قــضــيــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
ذا  مما يجعلها عماقاً أخضر جديداً 
دور مــؤثــر وواضــــح فــي مــواجــهــة هــذه 
المعركة العالمية، حيث أطلقت عدداً من 
والبرامج  والخطط  المتنوعة  المبادرات 
الصفري  الحياد  طموح  تحقيق  نحو 

بحلول 2060.
ومن هذا المنطلق يأتي استضافة 
المــمــلــكــة أســبــوع المــنــاخ لمنطقة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا 2023، انطاقاً 
والتزامها بمواجهة  الرائد  من دورهــا 
التحديات المناخية، حيث سيكون هذا 
الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف 
المشترك  العمل  تعزيز  بهدف  المعنية، 
مستدامة  مناخية،  حــلــول  تبني  نحو 
ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في 
مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق 
الـــطـــمـــوحـــات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 

اتفاق باريس.
فعاليات  الأول من  اليوم  سيشهد 
الأســـبـــوع عــقــد ثـــاث جــلــســات وزاريــــة 
المناخي،  التغير  إقليمي حــول  وحــوار 
تعزيز  الأولــــى  الجلسة  تــتــنــاول  حــيــث 
الدائري  والاقتصاد  الشاملة  المشاركة 
ــادلـــــة  ــقــــيــــق تـــــــحـــــــولات طــــــاقــــــة عـــ لــــتــــحــ

ومنصفة، كما تناقش الجلسة الثانية 
الشامل  والاقــتــصــادي  المــالــي  التنويع 
نــحــو تحقيق أهــــداف اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لـــلـــمـــنـــاخ، وتــنــطــلــق الــجــلــســة الــثــالــثــة 
لتناقش الجهود الرامية لتأقلم العالم 
مع ارتفاع يقدر بدرجةٍ ونصف درجة 
فـــي الــــحــــرارة، بــيــنــمــا ســيــكــون عــنــوان 
ــحــــوار الإقـــلـــيـــمـــي لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي:  الــ
التمكن  عوامل  على  الضوء  »تسليط 

تــحــولات طموحة  والتقنيات مــن أجــل 
وشاملة«.

مــن  الأول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ ســـيـــشـــهـــد  كـــمـــا 
ــتـــمـــاع طـــاولـــة  فـــعـــالـــيـــات الأســــبــــوع اجـ
ر  بالتغيُّ المــعــنــيــن  لـــلـــوزراء  مــســتــديــرة 
الـــتـــعـــاون  ـــي دول مــجــلــس  فـ المـــنـــاخـــي 
إلى  بالإضافة  العربية،  الخليج  لــدول 
ــلــــوزراء  ــة مـــســـتـــديـــرة لــ ــاولــ ــمـــاع طــ ــتـ اجـ
ــر المــنــاخــي فــي الـــدول  المعنين بــالــتــغــيُّ

الأعــضــاء فــي جــامــعــة الــــدول العربية، 
وستشهد فعاليات بقية أيام الأسبوع 
إطاق المسارات الأربع للحوار في هذا 
الأســـبـــوع، بــجــهــدٍ مُــشــتــركٍ بـــن وزارة 
الطاقة في المملكة العربية السعودية، 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية  وأمانة 
المـــنـــاخـــي، ورواد الأمـــم  الــتــغــيــر  بــشــأن 
ــاخـــــي، وهـــــذه  ــنـــ المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــغـــيـــر المـــ
المسارات هي: مسار الطاقة والصناعة، 

السكنية  والــتــجــمــعــات  ــــدن  المـ ومـــســـار 
والــنــفــايــات،  والــنــقــل  التحتية  والبنية 
ــار المــحــيــطــات والمــــيــــاه والــــغــــذاء،  ومـــسـ
ــيـــش  ــمــــع وســـــبـــــل الـــعـ ــتــ ومــــــســــــار المــــجــ

والصحة والاقتصاد.
وســيــتــضــمــن بـــرنـــامـــج الأســــبــــوع 
ــة،  ــيــ ــاخــ ــنــ ـــن الأنـــــشـــــطـــــة المــ ــ الـــــعـــــديـــــد مــ
ـــصـــاحـــبـــة، 

ُ
ــــارض الم ــعـ ــ والــــلــــقــــاءات، والمـ

الــتــي تــنــاقــش قــضــايــا الــبــيــئــة والمــنــاخ 

والاســـتـــدامـــة، والـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات 
ــضــيــف إلـــى نــشــاطــات 

ُ
المــتــنــوعــة الــتــي ت

.
ً
 واجتماعية

ً
الأسبوع أبعاداً ثقافية

يذكر أن هــذا الأســبــوع يهدف إلى 
مناقشة القضايا والتحديات والفرص 
المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء 
حولها، جماعياً، بحيث يمكن أخذها 
فـــي الاعـــتـــبـــار ضــمــن الــتــقــيــيــم الــعــالمــي 
ــي المـــؤتـــمـــر الــثــامــن  الــــــذي ســـيـــجـــري فــ

والعشرين للدول الأطــراف في اتفاقية 
ــم المــتــحــدة الإطــــاريــــة بـــشـــأن تغير  ــ الأمـ
المناخ )COP28(، الذي سينعقد أواخر 
المقبل  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  شهر 

في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُـــعـــدُّ أســـبـــوع المـــنـــاخ فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحداً 
مـــن أربـــعـــة أســابــيــع مــنــاخــيــة إقليمية 
المتحدة  الأمـــم  اتفاقية  أمــانــة  تنظمها 
ــأن الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي  ــ ــشـ ــ الإطـــــــاريـــــــة بـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــهـــا الــعــالمــيــن، 
الإنمائي،  المتحدة  الأمــم  برنامج  ومــع 
ــــج الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــبــيــئــة،  ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
ــي. وتــضــم  ــ ــدولــ ــ ــنـــك الــ ــبـ ــة الـ ــمـــوعـ ومـــجـ
مجموعة الشركاء، الذين يتخذون من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ــة الــدولــيــة  ــالـ  مـــن الـــوكـ

ً
مـــقـــراً لـــهـــم، كــــا

لــلــطــاقــة المــتــجــددة، والــبــنــك الإســامــي 
لــلــتــنــمــيــة، والأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة 
المتحدة  الأمـــم  ولجنة  العربية،  الـــدول 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

نشاطها  مـــن  الــســعــوديــة  وزادت 
المناخي  التغير  ظــاهــرة  مــواجــهــة  فــي 
ولـــي  ــلــــن  أعــ ــا  ــدمـ ــنـ عـ  ،2021 عــــــام  ــــي  فـ
ــر مــحــمــد بن  ــيـ الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
ســلــمــان، أن مــســتــهــدف الـــوصـــول إلــى 
ــــن خـــال  ــي مـ ــأتــ ــفــــري يــ ــيــــاد الــــصــ الــــحــ
نــهــج الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون، 
التنموية،  الخطط  مــع  يــتــوافــق  وبــمــا 
الاقــتــصــادي، مشدداً  ع  الــتــنــوُّ وتمكن 
فــي ذلــك الــوقــت على أن ذلــك يتماشى 
مع »خط الأســاس المتحرك«، ويحفظ 
الـــريـــادي فــي تــعــزيــز أمــن  دور المملكة 
في  العالمية  الطاقة  أســواق  واستقرار 
ظـــل نــضــج وتـــوفـــر الــتــقــنــيــات الــازمــة 

لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

جانب من العاصمة السعودية الرياض )غيتي(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تعد السعودية
 من أكثر دول العالم 

نشاطاً في قضية
 التغير المناخي

روسيا لإنشاء »اتحاد الغاز« ضمن خطة استبدال آسيا بأوروبا
خــطــت مــوســكــو خــطــوة مــهــمــة نحو 
ــاز« مــــع أوزبـــكـــســـتـــان  ــ ــاد غــ ــحــ إنــــشــــاء »اتــ
وكـــازاخـــســـتـــان، كـــانـــت تـــهـــدف إلـــيـــه بعد 
ــيـــع عــــقــــوبــــات عــلــيــهــا مــــن الاتــــحــــاد  تـــوقـ
الأوروبـــــــــــي والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة جــــراء 
الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، وذلـــك مع 
بدء توريد الغاز الطبيعي إلى »طشقند« 

عبر »نور سلطان«، السبت.
 وفي احتفالية في موسكو حضرها 
التلفزيون  الــثــاث وبثها  الـــدول  رؤســـاء 
ــدأ رســمــيــا  الـــرســـمـــي، صـــبـــاح الـــســـبـــت، بــ
تــوريــد الــغــاز الــروســي إلــى أوزبكستان، 
تــم توقيعه  اتــفــاق مدته عــامــان  بموجب 
مــع شــركــة »غـــازبـــروم« الــروســيــة، والــذي 
ــان 9  ــتـ ــسـ ــكـ بــمــقــتــضــاه ســـتـــســـتـــورد أوزبـ
الــغــاز الطبيعي  مــايــن مــتــر مكعب مــن 

الروسي يومياً.
 وقــبــل بـــدء فــصــل الــشــتــاء، حرصت 
ــدى الــــدولــــة الــحــبــيــســة  ــ أوزبـــكـــســـتـــان، إحـ
بــوســط آســيــا، عــلــى زيــــادة مــخــزونــاتــهــا 
من الغاز الــروســي، وذلــك بعد أن انقطع 
عــنــهــا الـــغـــاز بــشــكــلٍ كـــامـــل مـــن جــارتــهــا 
ــــال الـــشـــتـــاء المـــاضـــي،  تــركــمــانــســتــان خـ
بسبب بـــرودة الــطــقــس.  وهـــذه هــي المــرة 
أوزبكستان  فيها  تستورد  التي  الأولـــى 
ــدّ مــــن كــبــرى  ــعـ ــاز مــــن روســــيــــا. إذ تـ ــغــ الــ
الــعــالــم، بحجم  الـــدول المنتجة للغاز فــي 
إنــتــاج يــصــل إلـــى 52 مــلــيــار مــتــر مكعب 
سنوياً. كانت تصدّر نحو 10% منه إلى 
التحتية  البنية  تــقــادم  أن  الــصــن.  غير 
لقطاع الطاقة في أوزبكستان، يضطرها 

لاستيراد نحو 15 مليون متر مكعب من 
هذا  فــي  النقص  لتعويض  يومياً  الــغــاز 

الوقود الحيوي.
 ونــتــيــجــة لــذلــك اقــتــرحــت مــوســكــو، 
في نوفمبر )تشرين الثاني( 2022، فكرة 
إنــشــاء اتــحــاد لــنــقــل الــغــاز لأوزبــكــســتــان 
ــا إلـــــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـــــبـــــر كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان، ومـ
الـــطـــاقـــة في  كـــانـــت وزارة  الـــــــدول.  بـــاقـــي 
أوزبكستان، قالت منتصف شهر يونيو 
)حــــزيــــران( المـــاضـــي، إنــهــا تــوصّــلــت إلــى 
اتفاق مع موسكو لشراء الغاز الطبيعي، 
بحجم واردات سنوية تبلغ قيمتها 2.8 
مــلــيــار دولار، وذلـــــك عــبــر خـــط أنــابــيــب 
الغاز آسيا الوسطى، الذي يربط روسيا 
في  السابقة  السوفيتية  بالجمهوريات 

آسيا الوسطى. 
ــتـــم اســـتـــخـــدام  ــن المـــتـــوقـــع أن يـ ــ  ومــ

واردات الغاز من موسكو لتغطية النقص 
خال موسم الشتاء في أوزبكستان.

 وقـــال الــرئــيــس الـــروســـي فاديمير 
بــــوتــــن خـــــــال الــــحــــفــــل الــــــــذي أقــــيــــم فــي 
موسكو: »تؤكد روسيا مكانتها كمورد 
ــاز، وهــــــي مــنــفــتــحــة عــلــى  ــغــ ــلــ ــــوق لــ ــوثـ ــ مـ

التعاون في هذا المجال«.
 وأكــدت روسيا مــراراً خــال الأشهر 
الماضية، على رغبتها في إنشاء »اتحاد 
ــتـــان،  ــتـــان وكـــازاخـــسـ ــكـــسـ ــاز« مــــع أوزبـ ــ غــ
ضـــمـــن خـــطـــة لإعــــــــادة تـــوجـــيـــه جـــــزء مــن 
صادراتها إلى دول آسيا، كبديل للسوق 
ــيــــة الــتــي خــفــضــت وارداتــــهــــا من  الأوروبــ
الوقود الروسي بسبب العقوبات الموقعة 
عــلــى مــوســكــو نتيجة الــحــرب الــروســيــة 

الأوكرانية، المستمرة حتى الآن.
 وتعرضت عائدات الطاقة الروسية 

ــقـــوبـــات  ــدة بـــســـبـــب الـــعـ ــ ــديـ ــ لـــضـــغـــوط شـ
الــغــربــيــة، مــثــل تــحــديــد ســقــف لــأســعــار 
النفط  المــفــروض على صـــادرات  والحظر 
المــنــقــولــة بــحــرا، وبــســبــب إغـــاق خطوط 
إلــى أوروبــا،  أنابيب الغاز نــورد ستريم 
والتي تم تفجيرها في سبتمبر )أيلول( 
ــام قــلــيــلــة من  2022.  يــأتــي هـــذا قــبــل أيــ
الروسي،  الطاقة  أسبوع  فعاليات  بــدء 
ــادة هيكلة سوق  إعـ على  الـــذي سيركز 
ــــن حـــيـــث الـــتـــجـــارة  الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة مـ
والخدمات اللوجستية.  ومن المقرر أن 
الــروســي  الــطــاقــة  أســبــوع  يُعقد منتدى 
الــدولــي فــي موسكو فــي الــفــتــرة مــن 11 
أكتوبر )تشرين الأول(. وخال  إلى 13 
ــرة، ســـيـــنـــخـــرط المــــشــــاركــــون  ــتــ ـــفــ ــك الـ ــلـ تـ
فـــي مــبــاحــثــات بـــصـــدد آفـــــاق الــتــعــاون 
ــيـــا وأكــبــر  فـــي مـــجـــال الــطــاقــة بـــن روسـ

الاقتصادات الناشئة في العالم، والتي 
تشمل الصن والهند والدول الأفريقية. 
ــادة هيكلة  ــ وســيــكــون تــأثــيــر عــمــلــيــة إعـ
اللوجستية  والــخــدمــات  الــنــقــل  مــمــرات 
عــــلــــى قـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة الـــــعـــــالمـــــي أحــــد 
سيتناولها  الــتــي  الرئيسية  المــواضــيــع 

المنتدى المقبل.
 وقال أنطون كوبياكوف، مستشار 
ــاد الـــروســـي والــســكــرتــيــر  ــحـ رئــيــس الاتـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــجــنــة المـــنـــظـــمـــة لأســـبـــوع 
النفط  تجارة  »تشهد  الــروســي:  الطاقة 
وتعمل  جــذريــاً.  هيكلياً  تغيراً  العالمية 
دول الشرق الأوســط، التي كانت تلعب 
السلع  فــي توفير  الأهــمــيــة  دوراً شــديــد 
الأســـاســـيـــة لـــاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة في 
ــا، عـــلـــى زيــــــــادة إمــــداداتــــهــــا  ــيــ شـــــرق آســ
ــلـــى الــجــهــة  ــــى أوروبـــــــــا. وعـ الــنــفــطــيــة إلـ
المــقــابــلــة، فقد زادت روســيــا صــادراتــهــا 
مــــن الـــنـــفـــط بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــــى الـــهـــنـــد، 
ــرى في  ــ ــدول الأخــ ــ والــــصــــن، وبـــعـــض الــ

آسيا والمحيط الهادي«.
ــإن دول  ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ  وبــــالإضــــافــــة إلـ
أميركا الاتينية، بما في ذلك البرازيل 
وغـــــويـــــانـــــا، تـــفـــصـــلـــهـــا مــــســــافــــة شــحــن 
معقولة عن أوروبا ودول آسيا والمحيط 
الهادي، تبقى ذات دور متزايد الأهمية 
في سوق النفط.  وأشار كوبياكوف إلى 
أن سوق النفط العالمية تواصل محاولة 
الــتــكــيــف مـــع الأحـــــداث الــجــيــوســيــاســيــة 
: »إن الــنــفــط الـــروســـي، 

ً
الــحــالــيــة، قـــائـــا

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة،  وعـ
يدخل الأســواق المختلفة بهيكل أسعار 

متغير.

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

سلطنة عُمان تستثمر 
في »إلكتريك هيدروجين« الأميركية

أعـــــــلـــــــن جـــــــهـــــــاز الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــعُــمــانــي، الــســبــت، الاســتــثــمــار في 
ــيــــدروجــــن«  ــتــــريــــك هــ ــكــ شــــركــــة »إلــ
إنــتــاج  فــي  الأمــيــركــيــة المتخصصة 

الهيدروجن الأخضر.
 ونقلت وكالة الأنباء العمانية 
عـــن الــولــيــد بـــن ســعــيــد الــشــكــيــلــي، 
ــنــــويــــع  ــتــ مــــــديــــــر اســــــتــــــثــــــمــــــارات الــ
الاقــتــصــادي فــي جــهــاز الاستثمار 
العماني، القول إن من »الضروري 
ــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة مع  إقـــامـــة شـ
شـــركـــاء لــديــهــم الــخــبــرة والـــقـــدرات 

التقنية المتقدمة في هذا المجال«. 
وأضاف: »يأتي استثمارنا في 
لاهتمامنا  انعكاساً  الــشــركــة  هــذه 
بــدعــم تــطــويــر قــطــاع الــهــيــدروجــن 

الأخضر في سلطنة عُمان«. 
وبــحــســب الـــوكـــالـــة الــعــمــانــيــة، 
»إلكتريك  لشركة  تقنية  ستسمح 
هـــيـــدروجـــن« بــتــصــنــيــع مــحــلــات 
ــة وتــــشــــغــــيــــلــــهــــا بـــــقـــــدرة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
تشغيلية تصل إلى 100 ميغاوات.
ــهـــدف ســلــطــنــة عــمــان  ــتـ  وتـــسـ
إنـــــــتـــــــاج نـــــحـــــو مـــــلـــــيـــــون طـــــــن مـــن 
الهيدروجن بحلول 2030، إلى أن 
يرتفع إلى 3.75 مليون طن بحلول 
2040، وسط توقعات ببلوغ إنتاج 

الهيدروجن الأخضر في السلطنة 
8.5 مليون طن بحلول 2050.

ــــــــــل هــــــــــــــــدف إنــــــــتــــــــاج 
ّ
ويــــــــــمــــــــــث

ــيـــدروجـــن الأخــــضــــر لــســلــطــنــة  ــهـ الـ
فــي   80 نـــحـــو   2040 ــعــــام  لــ ــمــــان  عــ
المائة من صادرات الباد من الغاز 
الطبيعي المسال الحالية من حيث 
الــتــي بلغت 11.3  الــطــاقــة المــكــافــئــة 
مــلــيــون طـــن خـــال 2022، كــمــا أنــه 

مرشح للتضاعف بحلول 2050.
)آب(  ــطـــس  ــسـ أغـ ومـــنـــتـــصـــف   
عُمان،  سلطنة  استقبلت  المــاضــي، 
أول نــاقــلــة هــيــدروجــن مــســال في 
العالم، سفينة »سويسو فرونتير« 
برنامجها  ضمن  وذلــك  اليابانية، 
لــزيــارة عــدد مــن الـــدول فــي منطقة 

الشرق الأوسط.
ــم بــن  ــالــ ــنــــدس ســ ــهــ  وقـــــــال المــ
ــعــــوفــــي، وزيـــــــر الـــطـــاقـــة  نــــاصــــر الــ
والمــــعــــادن الـــعـــمـــانـــي، وقـــتـــهـــا، إن 
ــــي لـــلـــتـــعـــرف عــلــى  ــأتـ ــ الـــــــزيـــــــارة تـ
ــــدروجـــــن،  ــيـ ــ ــهـ ــ ــقــــل الـ ــة نــ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
ــتـــهـــا  ــــي واجـــهـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــاء عـــمـــلـــيـــة الــنــقــل  ــ ــنـ ــ الـــســـفـــيـــنـــة أثـ
والــبــنــاء، بــالإضــافــة إلـــى الخطط 
المستقبلية للشركة لبناء ناقات 
الطلب  هيدروجن كبيرة لمواكبة 
العالمي المتزايد على الهيدروجن 

خال المرحلة المقبلة.

مسقط: »الشرق الأوسط«

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي )رويترز(
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الرحلات من وإلى الصين تتجاوز مستوى ما قبل الجائحة في الأسبوع الذهبي

أميركا تفرض قيوداً تجارية على كيانات صينية... وبكين تعارض
أضافت وزارة التجارة الأميركية 42 
شركة صينية إلى قائمة حكومية للتحكم 
في الصادرات بسبب دعم هذه الشركات 
للقاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية 
ــدادات بــدوائــر  الــروســيــة، بما فــي ذلــك إمــ

متكاملة أميركية المنشأ.
كما أدرجت الوزارة في قائمة مراقبة 
الصادرات التجارية 7 كيانات أخرى من 
فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات 

وبريطانيا.
وأوضحت وزارة التجارة، في بيان، 
أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها 
روســيــا فــي أنظمة التوجيه الدقيقة في 
ــائــــرات المـــســـيـــرة الــتــي  الـــصـــواريـــخ والــــطــ
تطلقها على أهداف مدنية في أوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون 
إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود 
فــي الــبــيــان: »إضــافــة تــلــك الــكــيــانــات إلــى 
القائمة اليوم تقدم رسالة واضــحــة: إذا 
زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا 
أمــريــكــيــة المــنــشــأ فـــســـوف نــكــتــشــف ذلــك 

ونــتــخــذ الإجــــــراءات الـــازمـــة«. ووصــفــت 
ــراء الأمــيــركــي بأنه »ترهيب  الصين الإجـ

اقتصادي وتنمر أحادي الجانب«.
وقالت وزارة التجارة الصينية في 
الــولايــات المتحدة أن  بيان: »يتعين على 
تصحح على الفور ممارساتها الخاطئة 
المــعــقــول للشركات  وتــوقــف قمعها غــيــر 
إلــى تلك  الــشــركــات  الصينية«. وتــضــاف 
القائمة عندما تعدها واشنطن تهديداً 
الــقــومــي أو السياسة الخارجية.  لــأمــن 
ويلزم بعد ذلك منح الموردين تراخيص 
يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل 
شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة في 
القائمة. وأضافت الصين أنه يتعين على 
أميركا أن تصحح على الفور هذا الخطأ 
المــعــقــول للشركات  وتــوقــف قمعها غــيــر 
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ«  ــالــ الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــســـب وكــ

لأنباء السبت.
الــصــيــنــيــة  ــارة  ــجـ ــتـ الـ وقــــالــــت وزارة 
إن بـــكـــين ســـتـــتـــخـــذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــراءات 
الــحــقــوق والمــصــالــح  الــضــروريــة لحماية 

القانونية للشركات الصينية.
ــهـــرت بــيــانــات  ــك، أظـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ

رســمــيــة، الــســبــت، أن الــرحــات مــن وإلــى 
الـــصـــين خــــال عــطــلــة الأســـبـــوع الــذهــبــي 
الــعــام سجلت  أيــــام هـــذا  الــتــي تستمر 8 
طفرة لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة 
أقــــل من  لــكــنــهــا جـــــاءت  »كـــوفـــيـــد - 19«، 

توقعات حكومية.
لــلــهــجــرة  الـــوطـــنـــيـــة  وقــــالــــت الإدارة 
إن مــتــوســط   عـــدد المــســافــريــن إلـــى الــبــاد 
ومــنــهــا يــومــيــا بــلــغ 1.477 مــلــيــون خــال 
فترة العطلة التي طالت عن المعتاد، إذ 
تـــزامـــن مــهــرجــان مــنــتــصــف الــخــريــف مع 
ــذا الـــعـــام الــتــي  عــطــلــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي هــ

انتهت الجمعة.
وقــالــت الإدارة إن ذلـــك يمثل زيـــادة 
85.1 في المائة في العدد مقارنة مع فترة 
العطلة نفسها في عام 2019، وما يقرب 
من 4 أمثال المتوسط  في  عام 2022. وكانت 
ــد قـــالـــت فـــي وقــــت ســـابـــق إنـــهـــا تــتــوقــع  قـ
تسجيل ما متوسطه 1.58 مليون مسافر 

يوميا من وإلى الباد خال العطلة.
وقبل »كوفيد - 19«، أنفق السائحون 
ــثـــر مــن  ــبـــر الـــرئـــيـــســـي الــصــيــنــي أكـ مــــن الـ
ــرى عــنــدمــا  ــ ــة أخـ ــ الــســائــحــين مـــن أي دولـ

الــخــارج، إذ سجلوا إنفاقا  يــكــونــون فــي 
إجــمــالــيــا بــلــغ 255 مــلــيــار دولار فــي عــام 
2019، وأفـــادت التقديرات بــأن الرحات 
الجماعية شكلت نحو 60 في المائة من 

ذلك.
ــلـــى الــــرحــــات  ــجـــــاوز الإنـــــفـــــاق عـ وتـــ
الداخلية خال العطلة أيضا مستوى ما 
قبل الوباء، بمتوسط   إنفاق 911.6 يوان 
)124.86 دولار( لكل رحلة، وفقا لحسابات 
»رويترز« مستندة إلى بيانات حكومية  لـ

نشرت يوم الجمعة الماضي.
ــد ســـيـــاح صــيــنــيــون بـــأعـــداد  ــوافــ وتــ
إلــى ماكاو، خــال عطلة الأسبوع  كبيرة 
الذهبي، بعد أن أقام أكبر مركز للمقامرة 

في العالم قائمة طويلة من الفعاليات.
وأشــارت بيانات رسمية من المدينة 
إلـــى أن عـــدد الــســائــحــين الــوافــديــن خــال 
الــعــطــلــة وصــــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 932 ألــف 
شخص، مما يرفع المتوسط اليومي إلى 
حــوالــي 84 فــي المــائــة مقارنة بعام 2019 
في الفترة نفسها. وأظهرت البيانات أن 
حوالي 76 في المائة من الــزوار كانوا من 

البر الرئيسي الصيني.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

علما أميركا والصين )رويترز(

»جي إف إتش بارتنرز« تستحوذ على أصول بـ 150 مليون دولار في السعودية والإمارات
أعلنت شركة »جي إف إتش بارتنرز« 
المحدودة، عن استحواذها على محفظة 
لوجستية وصناعية متعددة المجالات، 
بقيمة 150 مليون دولار، في السعودية 

والإمارات.
وأوضحت »جي إف إتش بارتنرز«، 
ــــش«  الـــتـــابـــعـــة لمـــجـــمـــوعـــة »جــــــي إف إتـ
ــيـــان صـــحـــافـــي، الــســبــت،  المـــالـــيـــة، فــــي بـ
أن المــحــفــظــة تــتــكــون مـــن »أصـــــول مـــدرة 
لــلــدخــل بــالإضــافــة إلـــى فـــرص التطوير 
العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية 
والصناعية الاستراتيجية في مدينتي 
الــــريــــاض ودبـــــــي. كـــمـــا تـــضـــم المــحــفــظــة 
مزيجا من منشآت الصناعات الخفيفة 
والتخزين البارد، بالإضافة إلى أصول 
توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج 
ــار المـــســـتـــأجـــريـــن ذوي الـــجـــودة  ــبـ مــــن كـ
إلــى جانب مستأجرين دوليين  العالية 

وإقليميين«.
ــــش بـــارتـــنـــرز«،  ــي إف إتـ ــ وتــــــرى »جـ

ــول  ــ ــ فـــــي الأصـ ــار  ــمــ ــثــ ــتــ أن »فـــــرصـــــة الاســ
اللوجستية الواقعة في المملكة العربية 
ــن الـــنـــمـــو فــي  الـــســـعـــوديـــة ســتــســتــفــيــد مــ
الــنــاتــج المحلي للقطاعات غير  إجــمــالــي 
المــتــوقــع أن  الـــذي مــن  النفطية بالمملكة، 
يبلغ 5.9 في المائة في عــام 2023 وأكثر 

من 4 في المائة في عام 2024«.
وأضاف البيان: »وبالمثل ترى )جي 
إف إتش بارتنرز( فرصا جيدة لاستثمار 
في دولــة الإمــارات العربية المتحدة التي 
مــن المتوقع أن ينمو بنسبة 3 فــي المائة 
في عام 2023 متبوعا بنسبة 4 في المائة 
الــتــالــي، مــدفــوعــا بالقطاعات  الــعــام  فــي 
غير النفطية أيضا. بالإضافة إلى ذلك، 
فــإن مكانة دبــي كمركز لوجستي عالمي 
ما زالت مستمرة من خال الطلب القوي 
بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في 
المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب 

دبي ومجمع دبي لاستثمار«.
ــفـــى، الـــرئـــيـــس  ــطـ وقــــــــال نــــائــــل مـــصـ
التنفيذي لشركة »جي إف إتش بارتنرز«: 
»يسعدنا أن نعلن عن اكتمال الاستحواذ 

على هذه المحفظة من الأصول العقارية 
اللوجستية في المملكة العربية السعودية 
ــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، من  ــ ودولـ
خال الجمع بين الأصول عالية الجودة 
المدرة للدخل وفرص التطوير العقاري، 
لاغــتــنــام الــفــرص الــنــاشــئــة عــن الــتــوســع 
الــخــدمــات اللوجستية  لــقــطــاع  الــحــالــي 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
وخاصة في المملكة العربية السعودية، 
في ظل )رؤيــة المملكة 2030( التي تقود 
التطوير السريع لقطاع النقل والخدمات 
اللوجستية في الباد لتنويع اقتصادها 
بعيداً عن اعتمادها على قطاع النفط... 

.»
: »بــالإضــافــة إلـــى هــذا 

ً
وتــابــع قـــائـــا

إتــــش  تــــهــــدف )جـــــــي إف  ــواذ،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الاســ
بارتنرز( إلى نمو منصتنا العقارية في 
الــتــعــاون الخليجي لتصل  دول مجلس 
إلـــى مــلــيــار ريــــال ســعــودي )250 مليون 
دولار( على مدى 12 إلى 18 شهراً قادمة، 
لاستفادة من النمو الناتج عن العوامل 
الديموغرافية المواتية والزخم الإيجابي 

في أســواق رأس المــال، وخطط الحكومة 
لتعزيز صناعاتها اللوجستية؛ إذ من 
المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية 

مركزاً لوجستيا عالميا رئيسيا«.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت »جي 
إف إتش بارتنرز«، في الاستحواذ على 
 لوجستيا فــي 6 دول 

ً
أكــثــر مــن 50 أصـــا

عبر 3 قارات.
وتركز »جي إف إتش بارتنرز« على 
قــــدرات إدارة الأصــــول العالمية  تــوســيــع 
لمــجــمــوعــة »جــــي إف إتـــــش« المـــالـــيـــة في 
القطاع العقاري، وتدير حاليا أكثر من 
6 مــلــيــارات دولار مــن الأصـــول العقارية 
من إجمالي 18 مليار دولار من الأصول 

والصناديق التي تديرها المجموعة.
ــــرة، أنـــجـــزت  ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ ــــي الـــسـ وفـ
ــــرز« مـــعـــامـــات  ــنـ ــ ــارتـ ــ »جــــــي إف إتــــــش بـ
بــأكــثــر مـــن 4 مــلــيــارات دولار فـــي قــطــاع 
العقارات اللوجستية، مع تأجير الأصول 
لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني، بما 
في ذلك »أمـــازون«، و»فيديكس«، و»دي 
إتش إل«، و»جنرال ميلز«، و»ميشان«.

دبي: »الشرق الأوسط«

أبراج ضخمة وأصول عقارية في العاصمة السعودية الرياض )غيتي(

كن حراً
يبدو عنوان المقال غريبا، وهو عادة مرتبط بشكل 
الــحــريــة الشخصية،  الــســيــاســيــة أو  بــالــحــريــة  مــبــاشــر 
ولكني هنا أتحدث عن الحرية المالية لا أكثر، فكيف 

تكون حراً ماليا؟
لأسف هذا السؤال الأزلي عجز الفاسفة والأدباء 
والاقــتــصــاديــون عــن الإجـــابـــة عــنــه، ولــكــل مــنــهــم رأيـــه، 
فدعونا نستعرض جــزءاً من رأي الاقتصاديين، ورأي 
الأدباء، أما الفاسفة فتعرفون أن الحوار معهم يطول.
هناك أكثر من تعريف اقتصادي للحرية المالية، 
ف الحرية المالية بأن تكون مصروفاتك  فهناك من يُعرِّ
أقل من دخلك أو مساوية له على الأقل، وهناك تعريف 
آخر مختصره أنه يجب أن تكون دخولك الساكنة أكثر 
أو تساوي مصروفاتك، وتعرف الدخول الساكنة بأنها 
ما تحصل عليه من عوائد استثمارية، سواء من عوائد 
الأسهم أو العقار، ويستبعد من ذلك الراتب الشهري 
الــفــرد بنفسه،  الــتــي يــشــرف عليها  أو عــوائــد الــشــركــة 
بمعنى آخر الدخول الساكنة هي ما تحصل عليه من 
مال بمجهود قليل؛ لأنه يستحيل الحصول على المال 

دون جهد.
هنا يبرز سؤال مهم وهو: كيف أصل إلى الدخول 
الــدخــول الساكنة بعدة  إلــى  الــوصــول  الساكنة؟ يمكن 
طــرق ولكني سأقصر ذلــك بالموظفين إذا يمكن لمن له 
مرتب شهري أن يقتطع أو يدخر مبالغ معينة من مرتبه 
حتى وإن كانت قليلة، ثم بعد ذلك يستثمرها سواء عن 
طريق الشراء المباشر من سوق الأسهم، أو عن طريق 
شــراء وحــدات الصناديق التي تــدار من قبل الشركات 
الاستثمارية؛ لأن المبالغ الصغيرة لا يمكن استثمارها 

في العقار، وإذا تضخم المبلغ يمكن نقله للعقار.
ويذكر مؤلف كتاب »لن أكون عبداً للراتب« أنه يجب 
اقتطاع المبلغ الذي ترغب ادخاره من الراتب ثم بعد ذلك 

تبدأ الصرف.
ــاء فقد سبقوا الاقتصاديين فــي تعريف  أمــا الأدبـ
الحرية المالية، فمنهم من عرّفها بأنها عدم الحاجة إلى 
الناس، والمقصود هنا هو عدم الحاجة المالية، أما غير 

ذلك فا بد أن يحتاج الناس بعضهم لبعض.
ــاء على الاستغناء المــالــي، وطلقوا   الأدبـ

ّ
وقــد حــث

الأمثال التي أصبحت شائعة، ومنها »جربت أمر الأمرار 
فلم أجــد أمــر من الحاجة إلــى الــنــاس«، فكونوا أحــراراً 

ماليا حتى لا تذوقوا أمر الأمرار.
ــاء عــبــر الأمـــثـــال لـــتـــوازن الــدخــل  ــ  الأدبـ

ّ
وكــذلــك حـــث

مع المصروفات فقالوا »الغالي دواؤه تركه«. وقالوا: 
ف 

ّ
»امْــدُد أرجلك على قدر لحافك«، وهذا يعني ألا تكل

 
ً
نفسك ما لا تطيق لشراء شيءٍ ما قد يكون شراؤه مخا

بميزانيتك الشهرية. ودمتم.

علي المزيد

»زحمة« أرقام ترسم المشهد الاقتصادي في الصين

التضخم في أميركا يحسم قرار »الفيدرالي« برفع الفائدة أو تثبيتها
يــقــدم الأســـبـــوع المــقــبــل لــحــظــة نــجــاح أو 
الــفــائــدة الفيدرالية  فشل توقعات رفــع سعر 
في الولايات المتحدة؛ إذ إن الحدث الرئيسي 
ســـيـــكـــون تـــقـــريـــر الــتــضــخــم لــشــهــر ســبــتــمــبــر 

)أيلول( الذي سيصدر الخميس.
ومن المتوقع أن يسجل كل من التضخم 
الرئيسي والأساسي ارتفاعات شهرية بنسبة 
0.3 في المائة في سبتمبر، في حين سينخفض 
التضخم الرئيسي على أســـاس ســنــوي إلى 
الــقــراءة السنوية  المــائــة. وستتراجع  3.6 في 
الأساسية من 4.3 في المائة إلى 4.1 في المائة. 
الــغــاز مستقرة  ففي سبتمبر، كــانــت أســعــار 
الــســيــارات، وكانت  نسبيا، وارتفعت أســعــار 
بعض الخدمات الأساسية مرنة، وفق تقرير 

»ماركت بلس«.
وكـــان نمو الــوظــائــف الأمــيــركــيــة زاد في 
سبتمبر، بما يشير إلى أن سوق العمل تظل 
قــويــة بــمــا يــكــفــي لــدفــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام 

رغم أن نمو الأجور يتجه لاعتدال.
وقـــالـــت وزارة الــعــمــل فـــي تــقــريــرهــا عن 
الــصــادر )الجمعة( والـــذي يحظى  الــوظــائــف 
باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت 
بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي. كما تم 
تعديل بيانات أغسطس )آب( بالزيادة لتظهر 
إضــافــة 227 ألـــف وظــيــفــة بــــدلًا مــن 187 ألفا 
سابقا. وكــان خبراء اقتصاديون استطلعت 
»رويترز« آراءهــم توقعوا أن تزيد الوظائف 
بمقدار 170 ألــفــا. وتــراوحــت الــتــقــديــرات بين 
ــاءت الــزيــادة بمقدار  90 ألــفــا و256 ألــفــا. وجـ
أكثر من المتوقع رغــم ميل بيانات الوظائف 
المبدئية لشهر سبتمبر عادة للمستوى الأقل 
بسبب مسائل تتعلق بالتعديل وفقا للعوامل 
الموسمية المرتبطة بعودة العاملين في قطاع 

التعليم لوظائفهم بعد عطلة الصيف.
وقوة سوق العمل الحالية بعد مرور 18 
شهراً على بدء »المركزي الأميركي« رفع أسعار 
إلــى أن السياسة النقدية قد  الــفــائــدة، تشير 

تظل مشددة لبعض من الوقت.
وظل معدل البطالة دون تغيّر عند أعلى 

مستوى في 18 شهراً، وهو 3.8 في المائة.
وفــي مــا يتعلق بــالأســبــوع المــقــبــل، فإنه 
قبل إقفال »وول ستريت« في إصــدار مؤشر 
يــوم الخميس ومطالبات  أســعــار المستهلك 
البطالة الأسبوعية، سيولي التجار اهتماما 
وثيقا بــإصــدار مــؤشــر أســعــار المنتجين يوم 

الأربعاء. أما يوم الجمعة، فستجري مراقبة 
تــقــريــر مــعــنــويــات جــامــعــة مــيــتــشــيــغــان عن 
كــثــب، مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــوقــعــات التضخم 
على المدى القريب. في الشهر الماضي، شهد 
»المستهلكون« ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3.2 
في المائة خال 12 شهراً، وهو أدنى مستوى 

منذ عام 2021. ومن المتوقع الوضوح بشأن 
من سيكون المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس 
مجلس النواب، الذي سيؤدي دوراً حاسما في 
تجنب إغاق الحكومة الفدرالية في منتصف 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
ــــوم الــجــمــعــة  ــاح المــــصــــارف يـ وتــــبــــدأ أربـــــ
الـــصـــدور مــثــل »جــــي بـــي مــــورغــــان« و»ويـــلـــز 
فــــارغــــو« و»بــــــاك روك« و»ســـيـــتـــي غـــــروب«. 
يــتــوقــعــون أن تسلط  الــكــثــيــريــن  ويـــبـــدو أن 
البيانات المالية الضوء على مستهلك أضعف 
بكثير نظراً لارتفاع حالات التأخر في السداد 

واستنفاد المدخرات الزائدة.
ــــي  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ ســـــيـــــشـــــارك مـــــســـــؤولـــــو »الاحـ
الفيدرالي« في 14 دعوة على مدار الأسبوع، 
ــعـــد صـــــــدور تــقــريــر  مــعــظــمــهــم ســـيـــتـــحـــدث بـ

التضخم.

منطقة اليورو

أســبــوع هـــادئ جـــداً لمنطقة الـــيـــورو، مع 
ــركـــزي الأوروبـــــي  ظــهــور رئــيــســة المـــصـــرف المـ
كريستين لاغارد على الأرجح من بين النقاط 
البارزة القليلة. فمن المحتمل أن يكون إصدار 
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم 

الخميس هو الحدث الرئيسي في الأسبوع 
بالنظر إلى مدى الجدل المحتمل حول ارتفاع 

الفائدة أو إبقائها على مستواها الحالي.
 

المملكة المتحدة

من غير المرجح أن تحدث بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة الأسبوع 
المقبل لشهر أغسطس فرقا كبيراً في اجتماع 
بنك إنجلترا في نوفمبر، وذلك لسببين: الأول 
أنــه كــان متقلبا بشكل غير مفيد أخيراً،  هــو 
لــيــس مرتبطا كليا )أو حتى  ويــبــدو أن هـــذا 
جزئيا( بعطلة المصارف الإضافية في مايو 
)أيــــــار(. تـــم عــكــس الارتـــفـــاع غــيــر المــعــتــاد في 
التصنيع في يونيو جزئيا في يوليو، والثاني 
التأثير المتزايد للإضرابات على الأرقام أيضا.

روسيا

ــاء هــي  ــ ــعــ ــ ــــوم الأربــ بـــيـــانـــات الـــتـــضـــخـــم يــ
البارز الأسبوع المقبل، ومــرة أخرى  الإصــدار 
مــن المتوقع أن ترتفع، هــذه المــرة إلــى 5.8 في 
المـــائـــة. وســيــتــصــاعــد الــضــغــط عــلــى المــصــرف 
المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع 

التضخم عــنــد هـــذا المــعــدل، ولا يـــزال الــروبــل 
بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهراً.

الصين

ستعود الأســـواق المالية فــي الصين إلى 
ــبـــي. يــوم  ــبــــوع الـــذهـ الــعــمــل بــعــد عــطــلــة الأســ
الأربـــعـــاء، ســتــصــدر بــيــانــات الــكــتــلــة النقدية 
الــيــوان الجديدة وبيانات مبيعات  وقـــروض 
السيارات لشهر سبتمبر. وستصدر بيانات 
ــلـــكـــين والمـــنـــتـــجـــين  تـــضـــخـــم أســـــعـــــار المـــســـتـــهـ
الرئيسية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، ويتوقع 
ارتفاعها إلى 0.2 في المائة على أساس سنوي 
من 0.1 في المائة في أغسطس. سيكون هذا 
هو الشهر الثاني على التوالي من النمو على 

أساس سنوي في أسعار المستهلك.
وهو توقع مماثل لمؤشر أسعار المنتجين؛ 
 
ً
إذ من المتوقع أن يتقلص نموه السلبي قليا
إلـــى -2.4 فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي من 
-3 فــي المــائــة فــي أغسطس. سيكون هــذا هو 
الشهر الثالث على التوالي من التباطؤ في 
انــكــمــاش المــنــتــج. وســتــصــدر بــيــانــات المــيــزان 
التجاري لشهر سبتمبر يوم الجمعة أيضا، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــوســع الــفــائــض الــتــجــاري 
إلــى 70 مليار دولار مــن 68.36 مليار   

ً
قليا

دولار. لم يتغير الإجماع على نمو الصادرات 
تقريبا عند -8.3 في المائة على أساس سنوي 
مقابل -8.8 في المائة في أغسطس، في حين 
من المتوقع أن ينكمش نمو الواردات بقوة أقل 
تبلغ -6 في المائة على أساس سنوي من -7.3 

في المائة في أغسطس.

اليابان

ــدر بــيــانــات  ــــوف تـــصـ ــثــــاثــــاء، سـ ــوم الــ ــ يـ
الــجــاري التي من المتوقع أن تظهر  الحساب 
ــــدره 3.091 تــريــلــيــون ين  قـ فــائــضــا إضــافــيــا 

ياباني من 2.772 تريليون ين ياباني.
ــات الإقــــــــراض  ــانــ ــيــ ــدر أيــــضــــا بــ ــتــــصــ وســ
المــصــرفــي ومـــؤشـــر أســـعـــار المــنــتــجــين لشهر 
ــتـــوقـــع أن  ـــن المـ ــوم الأربـــــعـــــاء. ومــ ــ ســبــتــمــبــر يـ
يــنــخــفــض الإقـــــــراض المـــصـــرفـــي إلــــى 2.4 في 
المائة على أساس سنوي من 3.1 في المائة في 
أغسطس. سيكون هــذا هو أدنــى معدل نمو 
المــتــوقــع أن يتباطأ  منذ سبتمبر 2022. مــن 
مؤشر أسعار المنتجين أكثر في سبتمبر إلى 
2.3 في المائة على أساس سنوي من 3.2 في 

المائة في أغسطس.

متعامل في بورصة نيويورك )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

نمو الوظائف 
الأميركية يشير 

إلى تحسن 
سوق العمل
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ترى أنه من الممتع ابتكار وصفات لذيذة بمكونات بسيطة

المدونة مها شعراوي تشجع متابعيها على عدم إهدار الطعام
نـــــــة الـــــطـــــعـــــام مــهــا  تـــــمـــــزج مـــــــدوِّ
ــا  ــهــ ــاتــ ــفــ ــات وصــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ شــــــــعــــــــراوي مــ
»الــــــشــــــغــــــف«، وتــــــزيــــــن أطـــبـــاقـــهـــا  بـــــــ
ــن الــتــجــديــد والابـــتـــكـــار؛  بــلــمــســات مـ
تحت  أطلقته  الـــذي  »الــبــلــوغ«  فعلى 
»مطبخ  أو   cuisine_de_maha عنوان 
مــهــا« تشعر بأنها تــدعــوك إلــى عدم 
تـــنـــاول »وجـــبـــة مــمــلــة« مــــرة أخــــرى؛ 
فهي ترى أنه من الممتع ابتكار طرق 
ــذة حــتــى داخـــل  جـــديـــدة لأكـــــات لـــذيـ
المــطــبــخ الــصــغــيــر أو عــبــر اســتــخــدام 

مكونات بسيطة.
تـــــــقـــــــدم شــــــــــعــــــــــراوي مــــجــــمــــوعــــة 
شهية  تثير  الــوصــفــات  مــن  متنوعة 
العديد  بها  تغطي  الأذواق،  مختلف 
ويشمل  المختلفة،  الطبخ  أنـــواع  مــن 
ذلــــك الأطـــبـــاق الــرئــيــســيــة والمــقــبــات 
ــات  ــ ــبــ ــ ــــوجــ ووجــــــــبــــــــات الإفــــــــطــــــــار والــ
ــفــــة والأطـــــــــبـــــــــاق الـــجـــانـــبـــيـــة  ــيــ ــفــ الــــخــ
والــــحــــلــــويــــات والمـــــشـــــروبـــــات؛ فــعــلــى 
مـــدونـــتـــهـــا تـــجـــد عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
بالدجاج  الشركسية«  »الفتة  وصفة 
والــبــصــل والـــكـــرفـــس والـــجـــزر وورق 
الــلــورا، وبــصــوص خــاص مــكــون من 
التوست واللبن وعين الجمل والمتبلة 
بــالــثــوم والــكــســبــرة والــبــابــريــكــا، كما 
تقدم »فخمة الديك الرومي«، مع أرز 
البطاطس  مــن  والمــصــنــوع  بالخلطة 
ــــوزة  والـــبـــصـــل المــتــبــلــة بـــالـــقـــرفـــة وجـ

الطيب والحبهان.
ــا »الــــســــالمــــون الــفــيــلــيــه« فــهــي  ــ أمـ
ـــن »صــــــوص الـــســـيـــراتـــشـــا«،  تـــعـــده مـ
والعسل المكرمل والزنجبيل والفلفل 
»الأرز  ــد  ــ ــعـ ــ وتـ ــار،  ــحـــــ الـــــ أو  ــو  ــلــ ــحــ الــ
ــران« مــــن الـــبـــســـلـــة والــــجــــزر  ــفــ ــزعــ ــالــ بــ
الــصــنــوبــر والــلــحــم المـــفـــروم المعصج 
ولسان العصفور بالدجاج والمشروم 
ــوم  ــ ــثــ ــ والـــــســـــبـــــانـــــخ والـــــلـــــيـــــمـــــون والــ
بالهالبينو  المــكــســيــكــي  والــقــرنــبــيــط 

والبابريكا والبقدونس.
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك المـــقـــبـــات مــثــل 
المــشــوي  الأحــمــر  بالفلفل  »المــحــمــرة« 
مــــــع عــــــين الــــجــــمــــل ودبــــــــــس الـــــرمـــــان 
الزيتون، وسلطات  وزيــت  والليمون 
مثل سلطة »السبرينغ رولز« بالجزر 
والــخــيــار والــفــلــفــل الأحــمــر والــكــرنــب 
الأحمر أو الأبيض والبصل الأخضر 
والـــفـــاصـــولـــيـــا الـــخـــضـــراء والـــكـــاچـــو 
والسمسم والمانجو، أما الدريسينج 
الذي تستخدمه معها فهو مكون من 
الــزنــجــبــيــل المـــفـــروم والـــثـــوم وصــويــا 
 عـــن ســلــطــة الــدجــاج 

ً
صــــوص، فــضــا

المــشــويــة بــالــكــمــثــرى بــزيــت الــزيــتــون 
وخل البلسمك.

مـــهـــا«  دى  »كـــــويـــــزيـــــن  وجــــــــــدت 
شــعــبــيــة كــبــيــرة لـــدى عــشــاق الــطــعــام 
صاحبتها  شــغــف  بسبب  الــجــاديــن؛ 
الشديد بالطهي؛ فهي تحب أن تكون 
قادرة على الاستيقاظ وطهي الطعام 
مهما كــان شــعــورهــا فــي ذلــك الــيــوم، 
ــتــــى الأطـــــبـــــاق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــتــي  وحــ
المــــدونــــة تكسبها  تــقــدمــهــا صــاحــبــة 
مذاقاً جديداً، ولمسة خاصة من خال 

خبرتها، وسعة اطاعها.
»الــشــرق  تــقــول مــهــا شـــعـــراوي لـــ
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــلـ ــ الأوســــــــــــــط«: »عـ
الطهي؛  عــن  تماماً  بعيدة  دراســتــي 
إذ تـــخـــرجـــت فــــي كــلــيــة )الـــتـــجـــارة( 
ــام 2001،  قــســم الــلــغــة الــفــرنــســيــة عــ
نادية  وبابنتيَّ  بأسرتي  وانشغلت 
ــإن شـــغـــفـــي بـــالـــطـــبـــخ لــم  ــ ولــــيــــلــــى، فــ
يــتــوار يــومــا«. وتــتــابــع: »كــنــت أقــدم 
ويستمتعون  للجميع،  الــوصــفــات 
أن  إلــى  بــي،  الخاصة  الطهي  بطرق 

ــارك قــائــمــة الأصـــدقـــاء  ــ قــــررت أن أشـ
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــي الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي صور  مــواقــع 
ــــدت تــرحــابــاً شــديــداً  أطــبــاقــي، ووجـ
ــهــــم، وبــــــاتــــــوا يـــطـــلـــبـــون  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
تنفيذ  إجــادة  بهدف  فيديو  مقاطع 
ــفــــات، وبـــالـــفـــعـــل قـــدمـــت لــهــم  الــــوصــ
ــر إلـــى إطــاق  المــقــاطــع، وتــطــور الأمــ

)بــلــوغ( فــي 2018، وقـــررت أن تكون 
مــدونــة غــيــر تقليدية، وشــعــرت في 
بــأنــنــي وجـــدت نفسي  اللحظة  تــلــك 

ووجدت ما يسعدني حقاً«.

التجديد الدائم
وبحسب وصــف شــعــراوي، فإن 
»الناس يسأمون من تكرار الوصفات 

نفسها مـــراراً وتـــكـــراراً«، لــذلــك أرادت 
تقديم شــيء مختلف لهم، وذلــك هو 
)بلوغ(، وهو نفسه يعد  »كونسبت الـ

انعكاساً لشخصيتي«.
توجهني  أمــي  »كانت  وتضيف: 
ــرورة ألا  ــ دومــــاً فـــي طــفــولــتــي إلـــى ضـ
أكون نسخة من الآخرين، وأن أتمتع 
بــشــخــصــيــة لـــهـــا طــابــعــهــا الـــخـــاص، 

تـــكـــون  أن  عــــلــــى  حـــــرصـــــت  وهــــــكــــــذا 
مدونتي أيضاً«.

ــه مـــن  ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــــر شـــــــــعـــــــــراوي بـ ــعـ ــ ــــشـ تـ
الــــضــــروري الــتــغــيــيــر والــتــطــويــر من 
حـــين إلــــى آخـــــر، وعـــــدم تــقــلــيــد حتى 
نــفــســهــا، تـــقـــول: »أشـــعـــر فـــي كـــل يــوم 
بأن الوقت قد حان لاستكشاف المزيد 
مــــن الـــوصـــفـــات مــــن مـــطـــابـــخ الــعــالــم 

المختلفة، وأقدمها للمتابعين«.
تـــؤكـــد شــــعــــراوي: »بــيــنــمــا كنت 
أشــــق طــريــقــي عــبــر الاطـــــاع وقــــراءة 
ــهــــاراتــــي  ــبــــخ تـــحـــســـنـــت مــ ــتــــب الــــطــ كــ
ومــعــرفــتــي بــالــطــهــي، كــمــا تــوصــلــت 
إلــــى بـــنـــاء مــجــمــوعــتــي الــخــاصــة من 
ــي بــعــض  ــ الـــوصـــفـــات الـــنـــاجـــحـــة، وفـ
تــســعــى  الـــــنـــــاس  أن  أرى  الأحــــــيــــــان 
للخروج من إطار النكهات المتعارف 
عليها؛ لذلك أقدم ما أتعلمه وأتذوقه 

أينما ذهبت«.
بالتجديد  الاحــتــفــاء  هـــذا  ورغــــم 
فـــي وصــفــاتــهــا فــإنــهــا تـــعـــدّ الأكــــات 
المـــصـــريـــة الــتــقــلــيــديــة هــــي أطــبــاقــهــا 
الأثيرة، سواء في الطهي للمتابعين 
أو عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي: »هــي 
حقاً لها مــكــان آخــر فــي قلبي؛ لأنها 
ــريــــات والأصـــــالـــــة،  ــالــــذكــ مـــمـــتـــزجـــة بــ
ــتـــاق  وبـــحـــكـــم إقـــامـــتـــي فــــي قـــطـــر أشـ
أطبخها  المصرية، وعندما  لأطباقنا 
ــى بـــلـــدي  ــ ــ أشــــعــــر بــــأنــــنــــي رجــــعــــت إلـ

ووسط عائلتي«.
مـــع حياتها  وَصَــفــاتــهــا  تــتــقــاطــع 
ــا واهــتــمــامــاتــهــا الــيــومــيــة،  ــارهـ ــفـ وأسـ
وتكتسب في النهاية لمساتها الأخيرة، 
ولـــكـــن يــبــقــى المــطــبــخ الــقــريــب لــهــا من 
الإيطالي  المطبخ  هو  العالمية  المطابخ 
بحكم سفرها هناك كثيراً، والتحاقها 
بها بواحدة من أشهر مدارس الطهي 
ــاك  ــنـ وهـ  La cucina Italiana ــي  ــ وهــ

تعلمت أطباقها الشهيرة.
ــب المــطــبــخ  ــ ــراوي: »أحــ ــ ــعـ ــ ــقـــول شـ تـ
الإيـــطـــالـــي لــلــغــايــة، لــيــس فــقــط لأنــنــي 
ــــب الـــبـــيـــتـــزا والـــبـــاســـتـــا مـــثـــل أغــلــب  أحـ
ه السهل  الــنــاس، لكن كذلك لأنني أعــدُّ
ــة المــــكــــونــــات،  ــاطـ ــيـــث بـــسـ ــع، حـ ــنـ ــتـ ــمـ المـ
وســهــولــة الــطــهــي، كــمــا أنـــه مــن الــرائــع 
في هذا المطبخ أن الطهي هو ما يظهر 
الطعم وليست زيادة المكونات هي ما 
تــقــوم بــذلــك الــــدور، وكلما كــان الطبق 

بسيطاً كان مميزاً ولذيذاً«.

عدم إهدار الطعام
ــــال  ــن خـ ــ ــ ــو شـــــــــعـــــــــراوي، مـ ــ ــدعــ ــ تــ
إلــى عــدم إهــدار  مدونتها، متابعيها 
ومشاركتها  وصفاتها  عبر  الطعام 
ــــات بـــــرنـــــامـــــج »الأغـــــــذيـــــــة  ــمــ ــ فـــــــي حــ
العالمي«، تقول: »يحث هذا البرنامج 
عــلــى عـــدم إهــــدار الــطــعــام، ومـــن هنا 
ــبــــادرة وهــاشــتــاغ  تـــنـــي فـــكـــرة مــ جـــاء
وتوضح:  »عندك_إيه_فى_التاجة« 
»تقوم فكرتها على استغال كل وأي 
شيء موجود لدينا في الثاجة، وأن 
نـــبـــرع فـــي تــحــضــيــر طــبــق أو وجــبــة 
لذيذة عبر مكونات كان من الممكن أن 

تفسد لولا استخدامنا لها«.
جمهورها  شعراوي  مها  تصف 
بــــأنــــه »جــــمــــهــــور مُــــحــــب لـــلـــطـــبـــخ... 
ــالًا«، وتــــردف:  ــ ســيــدات كــانــوا أو رجــ
كَم أشعر بحبهم للطهي، وتجربة 

َ
»ل

ــدة وفــــــريــــــدة، ولأنـــهـــم  ــ ــديـ ــ ــاء جـ ــ ــيـ ــ أشـ
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــوطـــن الــعــربــي، 
ــــرص عــلــى تــقــديــم أطــبــاق  فــإنــنــي أحـ
أما  المختلفة«،  العربية  المــطــابــخ  مــن 
مفهوم »الطبخ الجيد« بالنسبة لها 
الوقت  وفــي  »البساطة«،  يعني  فهو 
»الــتــفــكــيــر خــارج  أيــضــاً  نفسه يعني 

المألوف«.

مدونة الطعام المصرية مها شعراوي )الشرق الأوسط(

القاهرة: نادية عبد الحليم

جمبري بالكاري )الشرق الأوسط(لحم بالليمون المعصفر مع شعرية بالمكسرات )الشرق الأوسط(

فتة ورق عنب بالشيش طاووق )الشرق الأوسط(

تقدم شعراوي 
مجموعة متنوعة من 
الوصفات تثير شهية 

مختلف الأذواق 
وتغطي العديد من 

أنواع الطبخ

صفتها المشتركة النكهة والسرعة في التحضير

وجبات عشاء لذيذة تنقلك 
من فصل الصيف إلى الخريف

التي  اللذيذة  الوصفات  بعض  إليك 
يمكن تناولها على العشاء الليلة، والتي 
تــعــد شــهــيــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي وســهــلــة 

التحضير في الوقت نفسه.
 

سمك السلمون والطماطم في رقائق 
القصدير

المقادير )تكفي لـ 4 أشخاص(
ــــت زيــــتــــون بــكــر  4 مـــاعـــق كـــبـــيـــرة زيـ

ممتاز
ــل مــــن شــــرائــــح ســمــك  ــ ــــى 2 رطـ 1½ إلـ

الــســلــمــون، مــقــطــعــة بــالــعــرض )4 
قطع(

طــمــاطــم  حـــبـــة   12
إلى  كــرزيــة، مقطعة 

نصفين
ملح وفلفل
ــة  ــ ورقــ  16

ريحان
 

الخطوات:

الخطوة 1
لكل وجبة 

ـــ4 وجــبــات  مــن الــ
ـــر 

ّ
ــحَـــض ـ

ُ
ــت الــــتــــي سـ

توضع ورقة واحدة 
مــــن رقــــائــــق الــقــصــديــر 

فــــوق  ــة  ــ ــــوصـ بـ  12 ــــول  ــطـ ــ بـ
ــالـــحـــجـــم  ورقـــــــــــة أخـــــــــــرى بـ
الطبقة  دهــن  ويتم  نفسه، 
الـــعـــلـــويـــة بــنــصــف مــلــعــقــة 

كبيرة من زيــت الزيتون، ثم وضــع طبقة 
مــــن شــــرائــــح الـــســـلـــمـــون و6 أنــــصــــاف مــن 
ريحان  أوراق  و4  وفلفل  وملح  الطماطم 
الــزيــت،  ونــصــف ملعقة كبيرة أخـــرى مــن 

ــا  ــهـ ثـــــم يــــجــــري إغـــاقـ
جــيــداً عــن طــريــق طي 
ــــق الألـــومـــنـــيـــوم  ــائـ ــ رقـ
وغــــــــــلــــــــــق الــــــــــحــــــــــواف 
ــري  ــ ــجـ ــ بــــــإحــــــكــــــام، ويـ
الأمر لتحضير  تكرار 
ـــ3  ــبــــات الــ بــقــيــة الــــوجــ
ــم يـــجـــري  ــ الأخــــــــــرى، ثـ
ــات فــي  ــبـ ــــع الـــوجـ وضـ
الــثــاجــة حــتــى ترغب 
ــي طـــبـــخـــهـــا، بـــمـــا لا  فــ

يزيد على 24 ساعة.
 

الخطوة 2
عـــنـــدمـــا تــرغــبــين 

في تناول العشاء، يجري تسخين الفرن 
إلى 500 درجة، ثم يجري وضع الوجبات 
ــقــــاة الــتــحــمــيــص،  ــــي مــ ــــدة ســـلـــفـــاً فـ ــعـ ــ المـ
أو يــمــكــن طــهــوهــا فــــوق الــبــوتــاجــاز في 
عالية،  إلــى  متوسطة  نــار  على  مقاتين 
ويــجــري طــهــوهــا لمـــدة 5 دقــائــق )لمحبي 
تناول اللحوم متوسطة النضج( وحتى 
8 دقائق من الوقت الذي يبدأ فيه الخليط 
في إصدار صوت عالٍ، أو ما يقرب من 10 

إلى 12 دقيقة إجمالًا.
 

الخطوة 3
دع الــوجــبــة تــرتــاح لمــدة دقــيــقــة، وقم 
ــزء الــعــلــوي  ــجــ ــق عـــلـــى طـــــول الــ بــعــمــل شــ
سكيناً  استخدم  ثــم  السكين،  باستخدام 
السلمون  نقل  ويــجــري  لفتحها،  وشــوكــة 

.
ً
إلى طبق ويُزيّن ثم يُقدم مباشرة

 
سباغيتي بالزعتر واللبنة

تساعد اللبنة ذات الملمس الكريمي 
المعكرونة  مــن  الــحــصــول على طبق  فــي 
بقوام صوص الألفريدو، ولكن مع نكهة 
مــخــتــلــفــة تــجــعــل الـــوجـــبـــة أخـــــف، يمكن 
أوسطية  الــشــرق  اللبنة  على  الــحــصــول 
مـــن خــــال تــصــفــيــة الــــزبــــادي عـــن طــريــق 
تــعــلــيــقــه فـــي قــطــعــة مـــن الـــقـــمـــاش حتى 
الــطــري،  للجبن  مــشــابــهــاً  قــوامــه  يصبح 
وصحيح أن اللبنة تعطي الوجبة قواماً 
ــى، 

َّ
ــصــف

ُ
غنياً ورائـــعـــاً، ولــكــن الـــزبـــادي الم

 
ً
مــثــل الــــزبــــادي الــيــونــانــي، يــمــثــل بــديــا

مناسباً أيضاً.
الزبادي  أو  اللبنة  إضافة  من  تأكد 
ــصــفــى فــي الــنــهــايــة، ولا تــدعــهــا تصل 

ُ
الم

إذ  الــتــحــريــك،  أثــنــاء  فــي  الغليان  لمرحلة 
ســـيـــؤدي الــغــلــيــان إلـــى تــفــتــت الـــزبـــادي، 

وهو ما يؤدي إلى جعل الصلصة ليست 
كــريــمــيــة أو غــنــيــة، وفـــي حـــال أصبحت 
صــلــصــة المـــعـــكـــرونـــة مــتــمــاســكــة بــشــدة 
فهناك حــل بسيط: وهــو إضــافــة بعض 
من ماء سلق المعكرونة وتحريكها بقوة 
إلى منخفضة حتى  على نار متوسطة 
ــرة أخــــرى،  تــصــبــح الــصــلــصــة ســائــلــة مــ

وتصبح ناعمة ولامعة.
 

المقادير )تكفي لـ 4 أشخاص(
ملح

12 أونصة معكرونة سباغيتي
⅓ كــوب زيــت زيــتــون، بالإضافة إلى 

المزيد منه للرش في النهاية
مقطعة  ــــوم،  ثـ فـــصـــوص   6

إلى شرائح رفيعة
لــبــنــة  أونـــــصـــــات   8
مــصــفــى،  زبــــــادي  )أو 
مــــــــثــــــــل الــــــــــــزبــــــــــــادي 

اليوناني(
½ كوب زعتر 
جاهز أو مُعد في 

المنزل
 

الخطوات:
 

الخطوة 1
ــار عــالــيــة،  عــلــى نـ
ــة مـــــن المـــــاء  ــيـ ــمـ ــلــــى كـ ــــغــ

ُ
ت

ــــي وعـــــــــاء كـــبـــيـــر،  ــلــــح فــ ــمــ المــ
المعكرونة  إضــافــة  تــجــري 
ــاء ويـــجـــري غليها  إلـــى المــ
ــقـــة واحــــــــدة أقـــل  ــيـ ــدة دقـ ــ لمــ
المــوجــودة  التعليمات  مــن 
أو حتى يصبح هناك خط  العبوة،  على 
جــاف رفيع جــداً فــي قلب المعكرونة عند 
الاحتفاظ  إلى نصفين، ويجب  تقطيعها 
ــاء المـــعـــكـــرونـــة، ثـــم تــجــري  بــكــوبــين مـــن مــ

تصفيتها، وإعـــادة الــقــدر إلــى المــوقــد مع 
درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

 
الخطوة 2

ــثـــوم إلــى  يُـــضـــاف زيــــت الـــزيـــتـــون والـ
ــاء، ويُـــطـــهـــى مــــع الـــتـــحـــريـــك بــشــكــل  ــ ــــوعـ الـ
متكرر لمــدة 2 إلــى 4 دقائق حتى يتحول 
الثوم إلى اللون البني الفاتح، ثم تجري 
إضافة المعكرونة المطبوخة وكوب واحد 
الــذي جرى الاحتفاظ  من ماء المعكرونة، 
الخليط  وتـــرك  السابقة،  الخطوة  فــي  بــه 
ــة حـــتـــى يـــصـــبـــح هـــنـــاك  ــ ــادئـ ــ عـــلـــى نــــــار هـ

صلصة سميكة نشوية.
 

الخطوة 3
ــرارة إلــى  ــة الــــحــ ــ يـــجـــري خــفــض درجـ
درجة منخفضة، ثم تجري إضافة اللبنة 
والتحريك بقوة حتى تتماسك الصلصة 
ولكن  متساوٍ،  بشكل  المعكرونة  وتغطى 
فــإنــهــا  وإلا  تـــغـــلـــي،  ــلـــصـــة  الـــصـ تــــــدع  لا 
البعض وتصبح  بعضها  عن  ستنفصل 
غــيــر مــتــمــاســكــة، وفــــي حــــال بــــدا فـــي أي 
وقــــت أن الــصــلــصــة بـــاتـــت تــفــقــد قــوامــهــا 
من  القليل  إضــافــة  عليك  فقط  الــكــريــمــي، 
ماء المعكرونة وتحريكها على نار خفيفة 

حتى تتماسك مرة أخرى.
 

الخطوة 4
ــــين 4  يــــجــــري تـــقـــســـيـــم المــــعــــكــــرونــــة بـ
ــرة مــن  ــيــ ــاق وتــغــطــيــتــهــا بــكــمــيــة وفــ ــبــ أطــ
الزعتر وقليل من زيت الزيتون، ثم يجري 

.
ً
تناولها مباشرة

* خدمة »نيويورك تايمز« 

أرز بالزبادي والكمون والكاجو )نيويورك تايمز(

نيويورك: إميلي واينستين*

سمك السلمون والطماطم )نيويورك تايمز(

سباغيتي بالزعتر واللبنة 
)نيويورك تايمز(

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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قلما تجد ناقداً عربياً مهموماً بمتابعة ما يصدر خارج محيطه الوطني

ممارسات نقدية عربية أمست أسيرة هويتها الضيقة
لـــعـــل مــــن أكــــثــــر الــــظــــواهــــر لــفــتــا 
لــانــتــبــاه الـــيـــوم بـــصـــدد المــمــارســة 
النقدية العربية أنها أمسَتْ أسيرة 
هويتها الضيقة، بحيث صــار من 
النادر أن تجد ناقداً عربيا مهموما 
بمتابعة مــا يــصــدر خـــارج محيطه 
بــالــغــزارة التي كانت قبل  الــوطــنــي، 
ــل، إلا فـــي ســيــاق  ــ 3 عــقــود عــلــى الأقـ
المــؤتــمــرات والـــنـــدوات ذات الصبغة 

العربية. 
ــان الـــحـــديـــث  ــكــ ــالإمــ ــعـــد بــ ــم يـ ــ ولــ
عـــن نــقــد مــتــصــل بــأجــنــاس بــذاتــهــا 
بصيغة التعميم، من مثل »الرواية 
ــربــــي«  ــعــ الــــعــــربــــيــــة« و»المــــــــســــــــرح الــ
ــيــــل الـــــعـــــربـــــي«، أضـــحـــى  ــتــــشــــكــ و»الــ
ــبـــول  ــقـ الاســـتـــعـــمـــال الـــصـــحـــيـــح والمـ
هـــو المــتــصــل بــأقــطــار بــعــيــنــهــا، هل 
ــة الـــوعـــي الــنــقــدي  نـ هـــي نــهــايــة مـــدوَّ
الحديث الآتــي مــن الفكر العروبي؟ 
أم تراجع للعقائد النقدية ذات العمق 
الإنساني المفتوح؟ ربما هما معا، 
لكن الشيء الأكيد أن نظرتنا للأدب 
والــــفــــن مـــحـــكـــوم عــلــيــهــا بــمــســايــرة 
انجرار العالم إلى عقيدة الانعزالية 

والانغاق.
ن تـــدريـــجـــيـــا   هـــــكـــــذا ســــتــــتــــكــــوَّ
مواصفات »انعزالية نقدية« اتخذت 
لــهــا تــســمــيــات وتــجــلــيــات متباينة، 
ما بين الانغاق في حــدود الجنس 
التعبيري، أو البلد، أو العقيدة، أو 

اللغة. 
لكن هل يحتاج الناقد والباحث 
فــي الأســالــيــب الأدبــيــة والــفــنــيــة لأن 
يــكــون أســـود ليكتب بــصــدق وعمق 
عن الأدب الأفرو - أميركي مثا؟ أو 
موسيقى الــزنــوج فــي المــغــرب خال 
 
ً
ــا

َ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر؟ أو مــعــتــق

سياسيا سابقا ليكتب عن روايــات 
ــلــــة مــن  ــاســــي؟ أســــئــ ــيــ ــســ الــــســــجــــن الــ
المفترض أن الخيال النقدي العالمي 
ــا بـــعـــد نــــشــــوء حــقــول  قــــد تــــجــــاوزهــ
معرفية بذاتها تتناول نظائر لتلك 
الأسئلة في سياقات ثقافية متنوعة، 
وأثــــر الــتــخــفــف مـــن هــيــمــنــة الــنــزوع 
الذاتي المرتبط بالهويات الصغرى، 

في الدراسات الأدبية المعاصرة.
فــــي دراســـــــة لـــلـــنـــاقـــدة المــصــريــة 
ــا، عــــــن راهــــــن  ــ ــــجـ ــنـ ــ شــــيــــريــــن أبــــــــو الـ
الــنــقــد الــعــربــي، اســتــحــضــرت واقــعــة 

تحكيمها لعدد من الأبحاث النقدية، 
ته هيمنة »النقد  لتقف على ما سمَّ
ــن الأســئــلــة  ــرغ مــ ــفــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــي«، المــ
الــفــكــريــة، وتـــســـرد فـــي هـــذا الــســيــاق 
الواقعة التالية: »أرسلت لي مؤسسة 
ثقافية مصرية ثاثة كتب وأوراقــا 
لــقــيــت فــي مــؤتــمــر إقليمي بمصر، 

ُ
أ

ـــلِـــب مــنــي أن أنــتــقــي أفــضــل هــذه 
ُ
وط

الأبـــحـــاث... الــغــريــب أن معظم هــذه 
ــم تـــكـــن ســــــوى قـــــــراءات  ــ الأبـــــحـــــاث لـ
شـــخـــصـــيـــة بــــحــــتــــة، مـــســـتـــنـــدة إلــــى 
انطباعات، بحيث يخلص كل بحث 
إلــى استنتاجات تنهل مــن الباغة 
الإنشائية، أكثر من الأفكار والقرائن. 
عندما أعــدت التدقيق في الأمــر في 
مـــحـــاولـــة لاكـــتـــشـــاف هــــويــــة هــــؤلاء 
ــاب الأقاليم، 

ّ
كُــت النقاد أدركـــت أنهم 

الـــذيـــن يــكــتــب بــعــضــهــم عـــن بــعــض، 
ويـــعـــرضـــون أبــحــاثــهــم فـــي حــضــور 

بعض الضيوف«.
يكاد يختصر هذا المقتطف أحد 
المـــامـــح الأســاســيــة لـــصـــورة الــنــاقــد 
العربي الهاوي، أي تقديم نصوص 
باختزال، والتعريف بمضامينها، 
خارج أي منظومة إشكالية، يخطط 
عبرها لاختياراته، ثــم إســـداء أكبر 
قـــدر مـــن الــخــدمــات »الـــنـــقـــديـــة«، في 
دوائـــــــر انـــتـــمـــاء مـــتـــراكـــبـــة: المـــديـــنـــة، 
فالبلد، فالإقليم العربي، وهي دوائر 
حلت محل الانتساب الحزبي 

ُ
انتماء أ

الــذي شــاع فــي النصف  والعقائدي 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، بحيث 
الــتــونــســي  المـــغـــربـــي )أو  الـــنـــاقـــد  إن 
الــجــزائــري( يكتب عــن نصوص  أو 
ــــن يــقــتــســم مــعــهــم  الأصـــــدقـــــاء، ثــــم مَـ
ــاب شمال أفريقيا، 

ّ
المــواطــنــة، ثــم كــت

ثم تتدرج بعد ذلك دوائــر الاختيار 
من الأفق العربي الممتد.

 من هنا يمكن أن نستوعب قصور 
الــجــوهــر  مــفــهــوم »الــحــلــقــيــة« )ذات 
الــفــكــري والــثــقــافــي( فـــي اســتــيــعــاب 
السلوك الطاغي على اشتغال الناقد 
فــي شــتــى الأقــطــار الــعــربــيــة، بحيث 
يــمــثــل فــهــمــا مــبــتــســراً لــلــظــاهــرة، إذ 
يمكن أن نتحدث بالأحرى عن »نزوع 
انــعــزالــي« بتجليات شــتــى لتكوين 
الانحياز، تتمركز في مجملها على 
لــذوات بذاتها، ثم  عقيدة الانتصار 
لممارسات أدبية أو فينة مخصوصة.
ــــاءت صــــدف تــاريــخــيــة  ولـــقـــد شـ
ــتـــغـــال على  يــقــتــرن الاشـ عـــديـــدة أن 

ــفــــن فــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي  ــة الــ ــلـ ــئـ أسـ
بـــدوائـــر مُــفــرنــســة أو أنــجــلــوفــونــيــة، 
وهو الاقتران الذي يمكن قراءته في 
مستويين: الأول ينطلق من افتراض 
أن الــفــن الــحــديــث والمـــعـــاصـــر نــتــاج 
غربي، ومــن ثم فالكتابة عنه يجب 
أن تصب في المجرى العام للنقاش 
العالمي حوله، مع اعتماد الإنجليزية 
أو الفرنسية بما هي امتداد لتقاليد 
وافــدة من مرحلة الاستعمار، حيث 

كان الفن اختصاصا أوروبيا. 
أما المستوى الثاني، فهو المتصل 
بقناعة المؤسسات المرتبطة بالإبداع 
الــفــنــي، مــن المــعــارض إلـــى الإقــامــات 
الفنية وأســـواق الفن، القناعة التي 
ترى أن اللوحة والمنحوتة والمنشأة 
ـــه إلــــى شــريــحــة  الــفــنــيــة مــنــتــج مـــوجَّ
خاصة من المتلقين هي الطبقة الثرية 
والمتوسطة العليا ممن تمتلك القدرة 
على اقتناء التحف، وتجد نفسها 
فـــي الــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة، لــهــذا 
ــكــتــب نـــصـــوص الــكــاتــالــوغــات في 

ُ
ت

الغالب بإحدى هاتين اللغتين. 
ــن الـــنـــزعـــة  ــ ــــرف الـــنـــظـــر عـ ــــصـ وبـ
»الانعزالية« لهذا الاختيار النقدي، 
فــإن ما يبدو جليا أن هــذا الاعتقاد 

ــا مـــنـــاهـــضـــا  ــويــ ــغــ ــزاً لــ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــج تـ ــ ــتـ ــ أنـ
لانفتاح وجــد تجلياته فــي مئات 
الكتب والدراسات وأعمال الندوات، 
والمــــجــــات الــنــقــديــة، والمـــحـــاضـــرات 
المخصصة للفن المعاصر من المحيط 
ــر بـــالـــذكـــر في  ــديـ إلــــى الــخــلــيــج، وجـ

هذا السياق أن أهم مجلة مختصة 
فـــي الــفــن المــعــاصــر بــالمــغــرب )وهـــي 
»Dyptik Magazine«( تعتمد اللغة 

الفرنسية.
ــثــــر الأســـئـــلـــة الــتــي  ولــــعــــل مــــن أكــ
الـــواقـــع »الانــعــزالــي«  يستثيرها هـــذا 

جوهرية، ذلــك الــذي مفاده: هل تقبل 
الــكــتــابــات الــنــقــديــة الـــيـــوم المـــســـاواة؟ 
فالكتابة النقدية بمعنى مــا، قبل أن 
تتصل بالمعارف والمفاهيم، هي قدرة 
عــلــى اســتــعــمــال الـــكـــفـــاءات الــوصــفــيــة 
والتحليلية والجمالية للغة، فبمتابعة 
بسيطة للخطاب النقدي، في الحقول 
الإبــداعــيــة المختلفة يمكن وضــع اليد 
عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــفـــاوت الـــحـــاصـــل بــين 
الأصوات النقدية، ونوعية الخطابات 
الوصفية، استناداً إلى قاعدة »اللغة« 
الــفــوارق تتسع يوما عن يوم  )أمست 
بين ما يُكتب بالعربية أو بالفرنسية 

والإنجليزية(. 
وهــــــــو تــــــفــــــاوت بــــــــــدأت تــتــضــح 
الــخــطــورة التي  مامحه بعد إدراك 
بـــاتـــت تــشــكــلــهــا الــلــغــة الــنــقــديــة في 
إشاعة الوعي النقدي أو انحساره؛ 
فــــي مــرحــلــة  يـــكـــن ســــائــــداً  لــــم  إدراك 
ــة، حــــيــــث شــــكــــل المــــضــــمــــون  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
غ 

َ
المعرفي، ومطامح »العِلمية« المبال

فــيــهــا، غــايــات وحــيــدة لــلــنــاقــد، ولــم 
يعد لأسباب »التبيين« و»التأثير«، 
ووسائطهما القائمة على التشغيل 
الجمالي للغة مكانة في عرف الناقد.

إن إنتاج الأثر النقدي لا يستقيم 

دون عاقة مثالية مع القارئ؛ فأول 
مــا يــقــرر مصير الــنــص الــنــقــدي هو 
لغته )عــربــيــة كــانــت أو فرنسية أو 
إنجليزية(، وبناء على هذا الافتراض 
الـــشـــائـــع في  الـــشـــعـــور  يــمــكــن إدراك 
أوســــــــــاط الـــــروائـــــيـــــين والــــرســــامــــين 
المــوازنــة بين  والسينمائيين برفض 
النقاد، والمساواة بينهم، أو الحديث 
عنهم بصفة الجمع؛ شعور يتجلى 
فــي صـــور شــتــى، لــعــل أظــهــرهــا ذلــك 
الــــذي يــجــعــل »مـــراجـــعـــات« عــديــدة، 
لمعارض فنية، وروايات وأفام، مِن 
التي ترتهن إلى »اللغة الخرساء«، 
ر مجازاً في 

َ
حش

ُ
حتسب نقداً، وت

ُ
لا ت

دائرة »الصمت النقدي«، والحق أنه 
لا يمكن اختزال الأمر في مجرد حكم 
ــإدراك أن مساحة  مــعــيــاري، وإنــمــا بـ
الإبــــــداع الــنــقــدي تــرفــض المـــســـاواة؛ 
فـــفـــي تــخــطــيــهــا وأد لــلــقــيــمــة، لــهــذا 
يبدو تاريخ النقد الحديث والمعاصر 
منطويا على جوهر عقاني مناهض 
لتسلط مجتمع الثقافة، في الآن ذاته 
الـــذي يــبــدو فيه مناقضا لانعزالية 
الخطابات النقدية بدءاً بهوية اللغة 
وانتهاء بالظواهر الأدبية والفنية.

لقد صــاغ الــنــاقــد الــعــربــي، عبر 
مــســارات متباعدة صـــورة المشتغل 
بــرهــانــات مــتــعــددة، مــن السعي إلى 
التحديث المنهجي، ومــا يستلزمه 
من إعــادة تمثل المفاهيم والمقولات 
النظرية، في المشترك النقدي العالمي، 
إلــى التحديث المجتمعي والثقافي 
والسياسي المتصل بقضايا الانتماء 
إلــى الــعــالــم المــعــاصــر، إلــى الخوض 
ــال  ــورة الاتـــصـ ــ فــيــمــا اســتــحــدثــتــه ثــ
مــن وســائــط حــولــت صــيــغ التقويم 

والتقييم، وإبداء الرأي.
 بــيــد أن الاشــتــغــال فــي كــل هــذه 
الواجهات انتقل من حدود الحلقية 
التي تستند على قاعدة فكرية، إلى 
انــعــزالــيــة مــنــاهــضــة للقيم النقدية 
الــتــي مـــن شــأنــهــا صــنــاعــة الــتــراكــم، 
لــذا سرعان ما  د.  التبدُّ وصونه من 
تتاشى الجهود الفردية، في زحمة 
الإصـــــدارات المــتــاحــقــة والمــنــشــورات 
ــعــــرف حــــــــدوداً فــي  ــد تــ ــعـ ــتــــي لــــم تـ الــ
الــشــبــكــة، ويــســهــل تــدريــجــيــا إصـــدار 
أحكام: »غياب النقد« و»أزمة النقد« 
و»موت الناقد« وما في منوالها من 
مفردات تنهل من ذهنية الإنكار أو 

الإحباط على حد سواء.

شرف الدين ماجدولين

د. شيرين أبو النجا

أحد أغلفة مجلة »دايبتك«

اللبناني رشيد الضعيف يفوز 
بجائزة »محمد زفزاف للرواية العربية«

أعلنت مؤسسة »منتدى أصيلة«، صباح 
السبت، فوز الروائي اللبناني رشيد الضعيف 
بجائزة »محمد زفزاف للرواية العربية«. وقال 
بــيــان صــــادر عـــن لــجــنــة تــحــكــيــم الــجــائــزة إنــه 
»إثــر مــداولات معمقة ومــشــاورات مستفيضة 
هــمــت المــنــجــز الــــروائــــي لــكــاتــبــات وكـــتـــاب من 
مــشــرق الــوطــن العربي ومــغــربــه، ارتـــأت لجنة 
تحكيم جائزة محمد زفزاف للرواية العربية، 
الثامنة، بأغلبية أعضائها، منح  في دورتها 
الــجــائــزة لــكــاتــب اســتــطــاع عــلــى امــتــداد أربــعــة 
عقود أن يقدم للمشهد الروائي العربي رصيداً 
متنوعا وغنيا ومقنعا؛ هو الروائي اللبناني 

رشيد الضعيف«. 
ــــرأس لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــنــاقــد المــغــربــي  وتـ
الدكتور سعيد يقطين، وضمت في عضويتها 
ــيـــين: شـــكـــري المــبــخــوت  ــمـ ــيـــين والأكـــاديـ الـــروائـ
)تونس(، سعيد بنكراد )المغرب(، كاتيا غصن 
الـــرب ســـروري )اليمن(،  )لــبــنــان(، حبيب عبد 
حسن بحراوي )المغرب(، بالإضافة إلى محمد 
بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة.  
 بــــدأت مــســيــرة رشــيــد الــضــعــيــف )1945( 
الروائية في نهاية عقد السبعينات. وخاض 
تـــجـــارب روائـــيـــة عـــديـــدة، تــغــلــغــل عــبــرهــا في 
الـــذاكـــرة، وقــــارب الــحــرب اللبنانية مــن زاويـــة 
تفكك الوعي النفسي. وخطى نحو روايــة ما 
بعد الحرب التي اتخذت طابعا حميميا عبّر 
مـــن خــالــه عـــن الــعــاقــة الــشــائــكــة بـــين الــشــرق 
الــذكــوري،  والــغــرب، وعــن تناقضات المجتمع 
ومــخــتــلــف مـــؤســـســـاتـــه. كـــمـــا كـــتـــب الــتــخــيــيــل 
الـــذاتـــي وخــــاض تــجــربــة الـــروايـــة الــفــانــتــازيــة، 
بـــمـــجـــازات  ـــعـــت مــحــكــيــاتــه أحـــيـــانـــا 

ّ
تـــلـــف وإن 

تــراثــيــة. ذلــك أن هــواجــس مــا يــجــري فــي تربة 
الجغرافيا المعقدة المسماة »العالم العربي« من 

التباسات اجتماعية، وتقاطب فكري وعقدي، 
واحــتــراب جسدي، وارتـــداد مطرد إلــى أسئلة 
الغيب، ما هو إلا صيغة أخرى لحرب مخفية 
بين التافيف والحنايا، لا تلبث امتداداتها 
ــار عــوامــل الــنــكــوص إلــى  ــ أن تستعر مــع ازدهـ

المحافظة وتراجع مكتسبات النهضة. 
وقــــد اســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاه لــجــنــة الــتــحــكــيــم، 
يضيف البيان، »ما تنطوي عليه أعمال رشيد 
الضعيف من جرأة نقدية، لا تعيد كتابة ذاتها. 
فــقــد اخــتــار، عــكــس الــتــيــار، ألا يــدخــل الــروايــة 
التاريخية الكبرى، ولكنه  من باب السرديات 
قارب فن الرواية والتراث العربي والحداثة وما 
بعدها وتشظي الفرد والمجتمع عبر الغوص 
في ذات الراوي/ المثقف العربي، وتناقضاته، 
بأسلوب موارب، يتعمّد الاستسهال ولا يسقط 
فيه، ويخفي ما أمكن خلفيات النص النقدية، 
بلغة مصقولة ونافذة الأثر«. والشيء الأكيد، 
يقول البيان، أن أعمال رشيد الضعيف، بما 
تشتمل عليه  من رؤى جمالية وإنسانية فارقة 
الــيــوم، وباعتبار  الــروايــة العربية  فــي مــســار 
قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة والـــفـــكـــريـــة، خـــدمـــت الــثــقــافــة 
»جــائــزة  الــعــربــيــة، وبـــذلـــك اســتــحــقــت الـــفـــوز بـــ
محمد زفـــزاف لــلــروايــة الــعــربــيــة« فــي دورتــهــا 
الــجــائــزة  تــقــديــم  الــثــامــنــة )2023(. وســيــجــري 
للروائي الفائز يوم 22 أكتوبر )تشرين الأول( 
الحالي. كانت الدورة الأولى للجائزة قد جرت 
عام 2002، وفاز بها الروائي السوداني الطيب 
صــالــح، وفــي دورة 2005 ذهبت إلــى الــروائــي 
الــكــونــي، ونــــال دورة 2008  الــلــيــبــي إبــراهــيــم 
الروائي المغربي مبارك ربيع، وفاز بدورة 2010 
الــســوري حنا مينة. أمــا دورة 2013  الــروائــي 
ففازت بها الروائية الفلسطينية سحر خليفة، 
الــروائــي التونسي حسونة  وفــي دورة 2016 
المصباحي، وكانت من نصيب الروائي المغربي 

أحمد المديني في دورة 2018.

أصيلة: »الشرق الأوسط«

رشيد 
الضعيف

عمر الفيومي يلتقط همسات رواده ببساطة وتلقائية

المقهى... فضاءً تشكيليّاً
  يشكل عالم المقهى فضاءً جماليا أثيراً في 
أعمال الفنان التشكيلي المصري عمر الفيومي، 
فا يكف عن مامسته والتحاور معه ومناجاته 
كــأنــه مــخــزن أســــراره. فهو عــالــم مــريــح ينعكس 
في لوحاته بحيواته الإنسانية الدافقة، وبشره 
بــالــونــس والألــفــة. ويــحــرص الفيومي  المفعمين 
ــراز حــالــة مــن الــتــنــاظــر الموسيقي  دائــمــا عــلــى إبــ
بين مفردات هذا العالم والتي لا تتجاوز طاولة 
ــفـــراغ الــرخــو،  ــراسٍ، ومــســاحــة مـــن الـ ــ وبــضــعــة كــ
الــفــرح وبـــراءة  تظللها وجـــوه مسكونة ببهجة 
الحزن ولهفة الترقب؛ وهو ما برز على نحو لافت 
الــذي استضافه  في معرضه »وجــوه ومقاهي« 

أخيراً غاليري بيكاسو بالقاهرة.
د الــفــيــومــي ولــعــه  ــدِّ ــذا المـــعـــرض يـــجـ  فـــي هــ
بعالمه الأثــيــر، وبعاطفة بصرية هــادئــة يندمج 
في تفاصيله، يلتقط رائحته من مامح الوجوه 
ومساقط النور والزوايا والظال وكأنها مرايا 
متجاورة تنعكس عليها مرآته الخاصة. وفي 
كل هذا دائما يحرص على نقطة ثبات جوهرية 
لا يغامر بالابتعاد عنها أو التمرد عليها، تتمثل 
هذه النقطة في تبسيط الشكل؛ وهو ما ينعكس 
تلقائيا على التكوين، حيث ينأى عن التعقيد 
والإيغال في الرموز والدلالات والعامات؛ ومن 
ثم يرسم الشخوص بألوان زيتية - في الغالب 
- مــســطــحــة وبــســيــطــة تــنــعــكــس عـــلـــى الــخــلــفــيــة 
 الـــصـــورة، وبمسحة 

ُ
أيــضــا، حــيــث يــغــمــر الـــلـــون

من الفانتازيا يشدها إلى زوايا مباغتة موحداً 
الأعلى بالأسفل، والخلف بالأمام بعفوية بصرية 

سلسة لا عناء فيها.
بلغت هذه البساطة ذروتها الفنية بخاصة 
فـــي الــلــوحــة الـــتـــي شــكــلــت »بـــوســـتـــر« المـــعـــرض، 
حيث تطالعنا على أرضــيــة المقهى مجموعات 
من البشر، تشي مامحهم بأن ثمة حواراً لطيفا 
وشجيا يــســري فيما بينهم، بينما فــي الأعلى 
ــــورة إنـــســـان، محلقا  يــطــل عــلــيــهــم مــــاك فـــي صـ
بجناحيه في الفضاء، وتتسع دائــرة التحليق، 
فنجد كرسيا طائراً أيضا، بينما تتداعي صور 
البشر في الخلفية، وكأنها حلم يتراءى من بعيد، 
تظلله سماء المقهى في الداخل، والسماء ببراحها 

الانهائي في الخارج.
 يبدو كل هذا منسجما مع رؤية الفنان؛ فهو 
يــرى أن اللوحة ابنة البشر والــحــيــاة، تنبع من 
خطاهم وهواجسهم وأحامهم. وأن هذه النقطة 
لــلــصــورة ألفتها على  هــي رمــانــة مــيــزان تحفظ 
السطح وفي العمق، وفي الوقت نفسه، تكسبها 
مــقــدرة الانــفــتــاح بحيوية على جغرافيا المقهى 
في الداخل والخارج. فالمقهى في اللوحات يبدو 

منفتحا على الشارع، يطل عليه بأنفاس رواده، 
كما تنعكس عليه هواجسهم وهمساتهم، فهو 
دائما مسكون بدبيب البشر وخطاهم الاهثة في 
غبار الشارع والتي تتحول في اللوحات حالة 
لها رنين خاص، وذبذبة بصرية خاطفة وشيقة، 
تتضافر فيها أقصى لحظات النشوة والصمت. 
الــنــشــوة نكتشف أن ثمة تبادل  فــي خضم هــذه 
أدوار بين العالمين )المقهى والشارع(، كأن كليهما 
يفتش في الآخر عن لحظة من الأمان والحنان، 
مسروقة من جراب الزمن والواقع والحياة. هذا 
ــراغ، بــخــاصــة إذا  الــهــم الإنــســانــي لا يــأتــي مــن فــ
علمنا أن الفنان لا يرسم أي مقهى، إنما يرسم 
مــقــهــى »الـــحـــريـــة«، الــشــهــيــر بــحــي »بــــاب الــلــوق« 
بوسط العاصمة، وهو أحد مقاهي القاهرة التي 
تتفرد بــإرث خــاص وعبق ضــارب فــي التاريخ، 
ومكانة لدى قطاع كبير من الفنانين والشعراء 
والأدبـــــــاء. ومـــن ثـــم يــشــكــل المــقــهــى، وعــلــى نحو 
خــاص للفنان مساحة رحبة من النوستالجيا 
 عن كونه فضاءً جماليا 

ً
واللهفة للماضي، فضا

مفتوحا على قوسي البدايات والنهايات.
 تدفع الخلفية الأشكال في لوحات المعرض 
لتستوي في فضاء الصورة ببساطة وتلقائية، 
 في تنويع حركة 

ً
كسب إيقاع الخطوط حرية

ُ
كما ت

الضوء والــظــل، ومــن السمات الجمالية الافتة 
هــنــا أن الـــصـــورة لا تخفي الــشــكــل فــي داخــلــهــا، 
وإنما تحنو عليه وتحتويه، كأنه ثمرة من ثمرات 

الطفولة، طفولة المقهى والفنان معا.
يكثف مــن أجـــواء هــذا الــتــنــوع فــي المعرض 
حــالــة مـــن الــتــاقــح بـــين ثــاثــة عـــوالـــم تشكيلية 
بينها مــامــح مشتركة وعــضــويــة، أولــهــا عالم 
»الــبــورتــريــه«، وهـــو عــبــارة عــن صــــورة مــنــفــردة 
لامــرأة أو رجــل، لا تخلو منها معارض الفنان، 
ويــهــتــم الــفــيــومــي فــي هـــذا الــعــالــم بالتعبير عن 
الوشائج التي تربط مامح الشخصية بوعيها 
الظاهر والباطن، كما ينعكس على عين الفنان، 
ومدى قربه من الشخصية، سواء بشكل مباشر، 
أو عن طريق وسائط تلعب الذكريات فيها دوراً 
مهما، يحاول الفنان أن تظل حاضرة في الرسم. 
وفي عالم الوجوه لا يكف عن اللعب مع نموذجه 
الأمــثــل المــتــمــثــل فــي »وجــــوه الــفــيــوم« بسحرها 
الفني وألقها التاريخي المعروف، حريصا على 
الــوجــوه ببعض السمات الفرعونية،  أن تتمتع 

رغم حداثة الموضوع.
ويــــومــــض الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث بـــإيـــقـــاع المــنــظــر 
الطبيعي، أو الحياة الساكنة، وهو الطابع الذي 
لــوحــات المقهى، فــا ضجر  يسيطر على أجـــواء 

ــادئ ومـــحـــايـــد، شــديــد  ــ ولا صـــخـــب، بـــل عـــالـــم هـ
الألفة والاعتيادية، هو ابن الطبيعة الإنسانية 
السمحة، بين جــدرانــه وعلى طــاولاتــه تتخلص 
الــوجــوه مــن صابة وجهامة الأشــيــاء، وتلتقط 
أنفاسها بمحبة خالصة. ومن ثم يصبح الصمت 
إشارة وعامة على حوار كتوم كامن في دواخل 
الــشــخــوص، تخشى عليه مــن فــوضــى الــخــارج؛ 
لذلك تكتفي بالنظرة الخاطفة والإيماءة الشجية 

لبعضها بعضا.
 ينعكس هذا الصمت على صورة الكراسي 
الفارغة، ويطرح في الوقت نفسه ســؤالًا ملحا: 
مــا الــجــديــد هــنــا، ومـــفـــردة »الــكــرســي« مــتــداولــة 
الــفــن التشكيلي، وأصــبــحــت تيمة أساسية  فــي 
فـــي مــنــظــور الـــرؤيـــة لــــدى الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين 
المؤسسين لتاريخ الفن في العالم. ومن أشهرها 
لوحة بيكاسو »حياة ساكنة مع كرسي خيزران« 
التي رسمها في عام 1912، وكــان همّه معالجة 
تــداعــيــات الأشــيــاء فــي الــصــورة الساكنة بطرق 
فنية متنوعة، حتى باستخدام الخداع البصري، 
وحـــشـــو الــــصــــورة بـــأشـــيـــاء مــتــوهــمــة مــتــخــيــلــة، 
وعــوضــا عــن عـــدم اســتــخــدامــه لــلــون قـــام بلصق 
شــرائــح مــن الــقــمــاش الــزيــتــي، بــطــريــقــة الــكــولاج 
الــصــورة، لتوهم بطبيعة النسيج  على مسطح 
المتغلغل لأعواد القصب في الكرسي. لقد أحدثت 
لوحة بيكاسو آنذاك ضجة في الأوساط الفنية، 
والبعض عدّها ثورة في الرسم، لكن سرعان ما 
انطفأ بريقها، وأصبح مجرد توثيق للحظة ابنة 

المغامرة الخاقة في الفن.
على العكس من ذلك، يحافظ الفيومي على 
الطبيعة في قوامها الاجتماعي والإرث الشعبي 
للمنظر، شغوفا بالأثر، ليس كحقيقة ماضوية، 
وإنــمــا معاشة يمكن أن تمنحنا نفسها بشكل 
جــديــد. لــذلــك؛ يــرســم الــكــرســي الــخــشــب بسمته 
الشعبي المعروف، والذي بات مهدداً بالانقراض، 
مع طغيان الكراسي المصنوعة من الباستيك، 
والألياف الصناعية. وهو الكرسي نفسه الذي 
لا يزال يجلس عليه بمقهاه المفضل، لقد أصبح 
وعـــاءً فنيا، يحفظ الكثير مــن خبرته البصرية 
ورهـــافـــتـــه فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــخـــامـــة والألـــــــوان 
والخطوط؛ لذلك يحافظ على معمار الكرسي، 
وقشرته البنية الخفيفة، ومسندة المقوس المريح، 
الــطــاولــة أيــضــا، بسطحها  وينعكس هـــذا عــلــى 
الرخامي الأمــلــس وأرجلها الحديدية الصلبة، 
فيحرص على حيويتها حتى وهي شاغرة تنتظر 
الــقــادمــين، كما يحرص على انسيابية الألـــوان، 
فــا تتداخل فــي مساحات متناقضة ومتنافرة 
تشتت الصورة، إنما يؤكد دائما على مصدرها 
الطبيعي، وأن الفن في المقهى هو تعبير حي، لا 

ينفصل عن حركة الحياة في الخارج.

...عمر الفيومي أمام لوحاته

جمال القصاص

هل نشهد نهاية مدونة 
الوعي النقدي الحديث 

القادم من الفكر 
العروبي؟
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حسم الجدلية »اللاتينية« في 2030... وحدد موعد اختيار مستضيف 2034

من وكيف ومتى ولماذا؟... »فيفا« يجيب عن 6 أسئلة مونديالية ساخنة
أجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( عن أسئلة شائعة بشأن اللغط 
السائد حيال منحه المغرب وإسبانيا 
والــبــرتــغــال حــق اســتــضــافــة مــونــديــال 
ــقـــدم، مـــع اســتــضــافــة  2030 فـــي كـــرة الـ

أميركا الجنوبية 3 مباريات.
ــة  ــافــ ــحــ وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الــــصــ
ــادق مــجــلــس »فــيــفــا«  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، صــ
ــاء بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى أن يــكــون  ــ ــعـ ــ الأربـ
الملف المشترك بين المغرب والبرتغال 
ح الوحيد 

ُّ
وإسبانيا هــو ملف الترش

نــســخــة 2030، عـــلـــى أن  لاســـتـــضـــافـــة 
الـــدول الثلاث  تتأهل منتخبات هــذه 
ــصــة  ــبـــر المـــقـــاعـــد المــخــصَّ تـــلـــقـــائـــيـــا، عـ
الــقــاريــين المعنيين، شرط  لــلاتــحــاديــن 
نــجــاح هــذا المــلــف فــي عملية التقييم، 
وتأكيد مؤتمر »فيفا« لهذا القرار خلال 

ر في 2024. اجتماعه المقرَّ
وأخـــــــذاً بـــعـــين الاعـــتـــبـــار الــســيــاق 
ــتـــاريـــخـــي لــلــنــســخــة الأولـــــــى لــكــأس  الـ
العالم التي أقيمت في الأوروغواي عام 
1930، وافق مجلس »فيفا« بالإجماع 
عــلــى إقـــامـــة حــــدث يــحــتــفــي بــالــذكــرى 
المــئــويــة لــلــبــطــولــة فـــي مــونــتــيــفــيــديــو، 
 عـــن إجـــــراء 3 مـــبـــاريـــات ضمن 

ً
فـــضـــلا

دور المجموعات في كل من الأوروغواي 
ــــين والــــــبــــــاراغــــــواي، شـــرط  ــتـ ــ ــنـ ــ والأرجـ
نــجــاح هــذا المــلــف فــي عملية التقييم. 
حـــيـــث ســـتـــتـــأهـــل إلــــــى نـــســـخـــة 2030 
بشكل تلقائي منتخبات دول أميركا 
الــتــي ستستضيف  الــثــلاث  الجنوبية 
فــعــالــيــات الاحــتــفــال بــالــذكــرى المئوية 

للبطولة.
ــقـــت عــمــلــيــة تـــقـــديـــم مــلــفــات  ــلـ وأطـ
ــح لاســتــضــافــة نــســخــتــي 2030 

ُّ
الــتــرش

فــــي آن واحـــــــد، حـــرصـــا عــلــى  و2034 
مــراعــاة مبدأ التناوب بين الاتــحــادات 
ــان أفــضــل  ــمــ ــن جـــهـــة، وضــ الــــقــــاريــــة مــ
ظـــروف الاستضافة الممكنة مــن جهة 

ثانية.
وســـتـــكـــون الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 
ــاء الــتــابــعــة لــكــل مـــن الاتـــحـــاد  الأعــــضــ
الآســــــــيــــــــوي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم واتــــــحــــــاد 

أوقيانوسيا لكرة القدم وحدها مؤهلة 
ــح لاستضافة 

ُّ
الــتــرش للتقدّم بملفات 

مسابقة 2034.
وإجـــــــــــابـــــــــــة عــــــلــــــى ســــــــــــــــــؤال؛ مـــن 
سيستضيف كــأس العالم 2030؟ أكد 
»فــيــفــا« أن المــلــف المــشــتــرك بــين المغرب 
ح 

ُّ
والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترش

الوحيد لاستضافة كأس العالم. بناء 
ــغــــرب والـــبـــرتـــغـــال  عـــلـــيـــه، ســـتـــكـــون المــ
ــفـــة  ــيـ ــي الـــــــــــــدول المـــضـ ــ ــ وإســـــبـــــانـــــيـــــا هـ
قام على أراضيها 

ُ
للبطولة، حيث ست

101 مــبــاراة... وتــم إعــداد هــذا المقترح 
بالتشاور وبدعم من الاتحاد الأفريقي 
أمــيــركــا الجنوبية والاتــحــاد  واتــحــاد 

الأوروبي.
وإجـــــــــابـــــــــة عـــــلـــــى ســـــــــــــــؤال؛ لمــــــــاذا 
تستضيف الأوروغـــــواي والأرجــنــتــين 
والـــبـــاراغـــواي 3 مــبــاريــات؟ فــقــد أشــار 
إلى أن عام 2030 يتزامن مع مرور 100 
عام على إقامة أول نسخة في تاريخ 
بطولة كــأس العالم، وسيتجسّد هذا 
الاحـــتـــفـــاء بــــإجــــراء 3 مـــبـــاريـــات فـــي 3 

ملاعب مختلفة بأميركا الجنوبية.

وحول كيفية اختيار هذه الدول، 
ــه تـــم الاتـــفـــاق عــلــى إقــامــة  ــد أنــ فــقــد أكــ
ــاراة تــخــلــيــد الــــذكــــرى المـــئـــويـــة في  ــبــ مــ
مونتيفيديو، عاصمة أوروغـــــواي... 
تقديراً لــدور هــذا البلد في استضافة 
 لها... 

ً
وج بطلا

ُ
نسخة عام 1930 التي ت

كما ستقام مباراة أخرى في الأرجنتين 
تــقــديــراً لاحـــتـــلال مــنــتــخــبــهــا الــوطــنــي 
الثاني في النسخة الافتتاحية  المركز 
عــام 1930، على أن تقام مباراة ثالثة 
ــاراغـــواي تــقــديــراً لـــلـــدور الـــذي  ــبـ فـــي الـ
يضطلع بــه هــذا البلد على الصعيد 
الــقــاري، حيث يستضيف مقر اتحاد 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، الاتـــحـــاد الــقــاري 
الأول والوحيد الذي كان له وجود عند 

إقامة نسخة 1930.
وبشأن البرنامج المزمع لمونديال 
2030، قــــال؛ ســيُــتــيــح الـــجـــدول المــزمــع 
اعــتــمــاده مهلة زمــنــيــة تــنــاهــز 11 إلــى 
ــا لــلــمــنــتــخــبــات الـــســـتـــة الــتــي  12 يـــومـ
ستلعب فــي أميركا الجنوبية، وذلــك 
حــتــى تــتــمــكّــن مــن الــســفــر وأخـــذ قسط 
مــن الــراحــة قبل خــوض غــمــار المــبــاراة 

إلــى 6  الثانية، مع إتاحة ما يناهز 5 
أيــام للسفر والــراحــة لبقية المنافسين 
ــة، ولـــجـــمـــيـــع  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ الــــســــتــــة فــــــي المـ

المنتخبات المشاركة الأخرى. 
كما سيتم تقديم موعد المباريات 
ــام فـــــي أمـــيـــركـــا  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـــــثـــــلاث الـ
الــجــنــوبــيــة بـــأيـــام قــلــيــلــة قــبــل انــطــلاق 
المباريات الافتتاحية الرسمية لبطولة 
كــأس العالم، التي ستقام فــي كــل من 

المغرب والبرتغال وإسبانيا.
ــدول الــزمــنــي  ــجــ ــــذا الــ ويــــوضــــح هـ
تـــواريـــخ الأحـــــداث ذات  تــوزيــع  كيفية 
الــصــلــة، حــيــث تــحــدد الــســبــت والأحـــد 
ــران(  ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو )حـ المــــوافــــقــــان 8 و9 
عـــام  2030 ليكونا مــراســم الاحــتــفــال 
ــــى  بـــالـــذكـــرى المـــئـــويـــة والمـــــبـــــاراة الأولـ
لمنتخب الأوروغواي في مونتيفيديو، 
ــه،  ــ ــلـــى أرضــ ــتــــين عـ ــنــ ومـــنـــتـــخـــب الأرجــ

ومنتخب الباراغواي على أرضه.
فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون يــــومــــا الــخــمــيــس 
المــوافــقــان 13 و14 يونيو  والــجــمــعــة، 
2030، مــوعــداً لإقــامــة حــفــل الافــتــتــاح 
ــات( الافــتــتــاحــيــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــاراة )المـ ــ ــبــ ــ والمــ

لبطولة كأس العالم 2030.
ــبـــت والأحــــــــد المــــوافــــقــــان  ــا الـــسـ ــ أمــ
فــخــصــصــا   2030 ــيــــو  يــــونــ و16   15
للمباريات الأولى للمنتخبات الأخرى 
التي تنتمي لمجموعات الأوروغـــواي 

والأرجنتين والباراغواي.
أما الجمعة والسبت الموافقان 21 
و22 يونيو 2030 فــحــدّدا للمباريات 
الثانية لجميع المنتخبات التي تنتمي 
لمــجــمــوعــات أوروغــــــــواي والأرجــنــتــين 

وباراغواي.
وخــصــص يــوم الأحـــد المــوافــق 21 
يــولــيــو )تـــمـــوز( 2030 لإقـــامـــة نهائي 

كأس العالم 2030.
وبــشــأن مــوعــد  تــأكــيــد قـــرار منح 
الــعــالــم 2030  استضافة بطولة كــأس 
حة، قال إنه 

ّ
بشكل رسمي للدول المترش

من المتوقع أن يتخذ كونغرس فيفا، 
الـــــذي يــتــألــف مـــن جــمــيــع الاتــــحــــادات 
ــاء الـــــــــــــ211، قـــــــــراره الـــنـــهـــائـــي  ــ ــــضــ الأعــ
والــرســمــي فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــام 

.2024
وأجـــاب »فــيــفــا« عــن مــوعــد تقديم 

ح لاستضافة بطولة كأس 
ُّ

ملفات الترش
أنــه 31 أكتوبر )تشرين  العالم 2034، 
الأول( 2023 هو الموعد النهائي لتقديم 
التأكيدية مــن الاتــحــادات  الــخــطــابــات 
ح.  

ُّ
الوطنية، الأعضاء المهتمة بالترش

حيث سيُصادق »كونغرس فيفا« على 
ملف الاستضافة النهائي، اعتباراً من 

الربع الرابع من عام 2024.
وأعلنت السعودية ممثلة باتحاد 
كرة القدم السعودي عن نية الترشح 
لاســتــضــافــة مــونــديــال نــســخــة 2034، 
الــذي تــدرس فيه أستراليا  في الوقت 
المــونــديــال في  تقديم ملف استضافة 

القارة الصفراء أيضا.
ــى وفـــــــــد الاتــــــحــــــاد  ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــدم الـــســـفـــر إلـــى  ــقــ الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــ
زيوريخ في الأيام التي تسبق ما بعد 
31 أكتوبر لتقديم المستندات والملفات 
ــدم الـــرســـمـــي  ــقــ ــتــ ــلـــب الــ ــة بـــطـ ــاصــ ــخــ الــ
لاســتــضــافــة المــــونــــديــــال، ويـــتـــوقـــع أن 
ــم تــغــطــيــات  ــقـــديـ ــتـ تـــشـــهـــد لـــحـــظـــات الـ

تاريخية من الإعلام العالمي.
وأعلنت، الأربعاء والخميس على 
الــتــوالــي، اتــحــادات آسيا وغــرب آسيا 
والعربي والخليج دعمها ومساندتها 
للسعودية في نية الترشح لاستضافة 
مونديال 2034، كما أعلنت اتحادات 
أفــريــقــيــة مــثــل مــوريــتــانــيــا والـــســـودان 
وكينيا وجيبوتي دعمها للسعودية، 
ــك اتـــــــــحـــــــــادات آســـــيـــــويـــــة مـــثـــل  ـــ ــ ـــذل ــ وكــ
قــرغــيــزســتــان وبــنــغــلاديــش والــفــلــبــين 
والهند والمــالــديــف، واتــحــادات عربية 
مثل مصر والمــغــرب ولبنان وســوريــا 
وقــــطــــر والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن والـــكـــويـــت 
والأردن  والـــــبـــــحـــــريـــــن  وفــــلــــســــطــــين 
والإمارات وعمان دعمها للمملكة في 

نيتها الترشح.
ويــحــظــى المــلــف الــســعــودي بــدعــم 
كبير من الاتحادات الوطنية في آسيا، 
وكذلك الاتحاد الأفريقي الذي تربطه 
علاقة وثيقة بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، علما بأن مجموع الأعضاء في 
الاتحادين القاريين نحو 100 عضو، 
مــن أصــل 211 اتــحــاداً وطــنــيــا، تنضم 
تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم.

زيوريخ: »الشرق الأوسط«

دعم عربي ودولي كبير تلقته السعودية فور إعلان نيتها الترشح لاستضافة المونديال )الشرق الأوسط(»فيفا« أجاب عن أهم الأسئلة الساخنة حول النسخ المستقبلية للمونديال )رويترز(

صادق مجلس »فيفا« 
بالإجماع على أن يكون 

الملف المشترك بين 
المغرب والبرتغال وإسبانيا 

ح الوحيد  هو ملف الترشُّ
لاستضافة نسخة 2030

البعثة السعودية تختتم مشوارها بـ»برونزية« ندا... والفيصل: المستقبل ينتظرنا

ألعاب آسيا: هيمنة صينية... وإنجاز بحريني... وذهبية القدم »كورية جنوبية«
الــســعــوديــة مــشــوارهــا  أنــهــت البعثة 
في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بالصين 
الــيــوم )الأحـــــد( بميدالية  والــتــي تختتم 
ــــب  بــــــرونــــــزيــــــة جـــــــــــاءت عـــــــن طــــــريــــــق لاعـ

الجوجيتسو عمر ندا )18 عاما(.
وارتــفــع الــرصــيــد الــســعــودي إلـــى 10 
مــيــدالــيــات )4 ذهــبــيــات، وفــضــيــتــين، و4 

برونزيات(، أمس )السبت(.
وفـــاز نــدا الـــذي يعد أصــغــر رياضي 
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــة المــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بــــالــــبــــعــــثــــة الـ
هانغتشو، وأصغر لاعب سعودي يفوز 
بـــإحـــدى المــيــدالــيــات فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــة 
المملكة بالدورة، بالبرونزية، بانتصاره 
على نظيره القيرغيزستاني عبد الرحمن 
حـــاج فــي لــقــاء المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع 

بالأفضلية.
وافتتح نــدا مشواره مع البرونزية، 
ــا،  ــيــ ــالمــ ــــف 40 عــ ــنـ ــ ــــصـ المـ ــــى  ــلـ ــ بـــــالـــــفـــــوز عـ
الطاجيكستاني رحيم خودوف 12 - 0 في 
دور الـ32، ليكسب الكازاخستاني رسلان 

إسرائيلوف في دور ثمن النهائي 3 - 0.
ــدا على  ــاز نــ وفــــي دور الــثــمــانــيــة، فــ
ــانـــي رســــــــلان ســـاجـــديـــف  ــتـ ــيـــزسـ ــيـــرغـ ــقـ الـ
بالأفضلية بعد نهاية لقائهما بنتيجة 
0 - 0، ليتأهل إلى نصف النهائي ويخسر 

أمام الإماراتي فيصل الكتبي 0 - 2.
ــة  ــيــ ــبــ ــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــ ــيـ ــ ــأ رئـ ــ ــنـ ــ وهـ
والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز 
الفيصل، لاعــب المنتخب السعودي عمر 
نــــدا، بـــالإنـــجـــاز. وقــــال فـــي مــنــشــور على 
منصة »X«: »ألف مبروك للنجم الصاعد 
عمر نــدا، تحقيقه الميدالية البرونزية... 
أصــغــر لاعــبــي البعثة السعودية يختتم 
المشاركة بإنجاز يعكس المستقبل الكبير 
الذي ينتظر رياضتنا... مبروك يا بطل«.
وحـــقـــقـــت المـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الدورة، الأهداف والخطط الفنية التي تم 
الإعــلان عنها مسبقا في وسائل الإعــلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي، من حيث 
تحقيق منحنى تصاعدي أعلى من دورة 
الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة )جاكرتا 

.)2018
ولم تكتفِ المشاركة الحالية، بتحطيم 
أرقام جاكرتا، بل امتدت لآسياد »إنشون 
2014« كذلك، وحققت ذهبيات أعلى من 

الدورتين الماضيتين مجتمعتين.
وشهدت الدورة الحالية عودة ألعاب 
القوى السعودية لمستواها الفني المعهود؛ 
حيث حققت 5 ميداليات متنوعة، مقارنة 
اكــتــفــت  ــا 2018 حـــــين  ــرتــ ــاكــ ــاد جــ ــيــ ــآســ بــ

بميدالية برونزية وحيدة.
ــعــــودي لــقــفــز  وأعــــــــاد المـــنـــتـــخـــب الــــســ
الــحــواجــز، لـــأذهـــان، إنــجــازه فــي آســيــاد 
غوانزو 2010، حينما حقق ذهبيتي الفرق 
والفردي في تلك الــدورة، إذ أكد في هذه 
الدورة، زعامته لهذه اللعبة على مستوى 

القارة الآسيوية.
ومن النتائج الإيجابية، بروز مواهب 
ريــاضــيــة ســعــوديــة شــابــة، فــي مقدمتهم 
الــعــداء عيسى غــزوانــي )20 عــامــا(، الــذي 
دخل سباق 800م برقم زمني أقل من أقرانه 
المشاركين، وانتزع الذهبية بفارق كبير 
عن منافسيه، وزميله الرامي محمد تولو 
الـــذي فــاز بفضية رمــي الكرة  )22 عــامــا( 
الحديدية وكان قريبا من الفوز بالذهبية.
ــن مــنــافــع الـــــدورة الــفــنــيــة، ظــهــور  ومـ
ــا فــي  ــادهــ ــمــ ــتــ ريــــــاضــــــات جـــــديـــــدة تـــــم اعــ
ــيـــة كـــريـــاضـــات  الأعــــــــوام الــخــمــســة المـــاضـ
رسمية بالمملكة، تحقق الميداليات، حيث 
ظــهــر أخــضــر الــجــوجــيــتــســو، الــــذي حقق 
ميداليتين برونزيتين بواسطة عبد الملك 
آل مرضي وعمر ندا، وجميعهم يوجدون 

للمرة الأولى في الآسياد.
ولا تتوقف المكاسب الرياضية في 
ــــازات وحــســب،  ــــجـ ــذه الـــــــدورة عــلــى الإنـ هــ
ــــل ســـجـــلـــت الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة مـــواهـــب  بـ
جــــديــــدة، ســتــكــون لــهــم بــصــمــة ريــاضــيــة 
في الاستحقاقات المقبلة، أبرزهم، لاعب 
المنتخب السعودي للملاكمة عبد العزيز 
الــعــتــيــبــي، الــــذي قـــدم مــســتــوى لافــتــا في 
مــنــافــســات المــلاكــمــة وخـــرج مــن دور ربــع 

نهائي المسابقة.

يذكر أن المملكة حققت ما مجموعه 
71 ميدالية )29 ذهبية - 15 فضية - 27 
برونزية( طــوال مشاركاتها في الآسياد 
الآسيوية منذ بانكوك 1978م، حيث حققت 
ميدالية بــرونــزيــة وحــيــدة فــي نيودلهي 
فـــــي ســـيـــول  1982م، وفــــضــــيــــة وحـــــيـــــدة 
1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، 
و9 ميداليات فــي هيروشيما 1994م )1 
ذهبية - 3 فضيات - 5 برونزيات(، ومثلها 
في بوسان 2002م )7 ذهبيات - 1 فضية 
- 1 بــرونــزيــة(، و14 ميدالية فــي الدوحة 
2006م )8 ذهبيات - 6 بــرونــزيــات(، و13 

ميدالية في غوانزو 2010م )5 ذهبيات - 
3 فضيات - 5 برونزيات(، و7 ميداليات 
في إنشون 2014م )3 ذهبيات - 3 فضيات 
- 1 بــرونــزيــة(، و6 ميداليات في جاكرتا 
2018م )ذهبية - فضيتان - 3 برونزيات(، 
و10 ميداليات فــي هانغتشو 2022م )4 

ذهبيات - فضيتان - 4 برونزيات(.
مــن جهتها، دخــلــت الــبــحــريــن نــادي 
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــــل فــــي الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام، 
واختتمت الإمارات مشاركتها المميزة في 
الجوجيتسو بذهبيتين، محققة أفضل 
مـــشـــاركـــة بــتــاريــخــهــا فـــي دورة الألـــعـــاب 

الآسيوية، وحصدت الصين ذهبيتها 
رقم 200، السبت في اليوم قبل الأخير 

من آسياد هانغتشو الصيني.
ووصلت الصين المضيفة إلى الحاجز 
الرمزي للذهبية المائتين، بفارق شاسع 
عن اليابان )51( وكوريا الجنوبية )42(.

وتسدل الأحد، الستارة على الألعاب 
التي شارك فيها أكثر من 12 ألف رياضي 
ــدءاً مــــن 23  ــ فــــي 40 ريــــاضــــة مــخــتــلــفــة، بــ

سبتمبر )أيلول( الماضي.
وفــي كــرة الــقــدم، أحــرز رجــال كوريا 
الثالثة تواليا عندما  الجنوبية الذهبية 

قلبوا تأخرهم المبكر أمام اليابان إلى فوز 
2 - 1، بقيادة لاعب باريس سان جيرمان 
الفرنسي لي كانغ - إين الذي حصل على 

إعفاء من الخدمة العسكرية.
وفــــــــــــــــــــي يــــــــــوم 

رمــــــــــادي ومـــبـــلـــل 
فـــي هانغتشو، 
تــــــــــقــــــــــاســــــــــمــــــــــت 
اليابان والصين 
أولـــى ميداليات 

ــــك  ــريـ ــ ــبـ ــ رقــــــــــص الـ
دانس في تاريخ 

الألعاب، قبل دخولها في برنامج أولمبياد 
بــاريــس بــعــد 10 أشــهــر. وأحــــرز الياباني 
ــال  ــ ــرجـ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــوكـــي نــــــاكــــــاري ذهــ ــغـــيـ شـــيـ

والصينية ليو تشينغيي لقب السيدات.
ورافــق جــدل نهائي الكبادي للرجال 
بين الهند وإيــران، قبل دقيقة من صافرة 
النهاية عندما كان التعادل سيد الموقف 28 
- 28، قبل أن يتدخل حكام الفيديو لحسم 
هجمة تلاها حصول الهند على الذهبية 

 .)29 - 33(
وفــــي ظـــــروف جــدلــيــة أيـــضـــا، تــوقــف 
ــال بــســبــب المــطــر،  نــهــائــي كــريــكــيــت الــــرجــ
ــام  ــ ــزة الـــذهـــبـــيـــة أمـ ــ ــائـ ــ ــنـــت الـــهـــنـــد فـ ــلـ ــأعـ فـ

أفغانستان، لأفضلية تصنيفها.
ــعــــد 10 ذهــــبــــيــــات بـــحـــريـــنـــيـــة فــي  وبــ
ــرز المـــصـــارع الـــروســـي  ــ ألـــعـــاب الـــقـــوى، أحـ
الأصــل أحمد تــاج الــديــنــوف لقب وزن 97 
كلغ، بفوزه على الإيراني مجتبى غوليه 

بنتيجة 6 - 1.
وبــعــد انــتــقــالــه مـــن أرمــيــنــيــا لتمثيل 
البحرين منتصف 2022، أحرز الربّاع غور 
ميناسيان ذهبية رفــع الأثــقــال لــوزن 109 
كلغ. ورفعت البحرين رصيدها إلى 12 
ذهبية في المركز التاسع للترتيب العام.
زت الإمــارات أفضل رصيد لها 

ّ
وعــز

فــي تــاريــخ الألــعــاب، مــحــرزة ميداليتها 
الــــــ19، بــفــضــل ذهــبــيــتــين وبـــرونـــزيـــة في 
الجوجيتسو، وهـــو الأعــلــى فــي تــاريــخ 

مشاركاتها بعد جاكرتا 2018 )13(.
وأحرز المخضرم فيصل الكتبي )36 
عاما( ذهبية وزن تحت 85 كلغ، بفوزه 
w .على الكوري الجنوبي هيسونغ كيم
وأكملت شما الكلباني التألق 
ــيــــة تــحــت  ــبــ بـــحـــصـــدهـــا ذهــ
63 كــلــغ، إثـــر فــوزهــا على 
الكورية الجنوبية كيرا 

سونغ 8 - 4.
وخطف الكويتي 
فهد العجمي ذهبية 
ــر مـــتـــوقـــعـــة فــي  ــيــ غــ
الـــــكـــــاراتـــــيـــــه لــــــوزن 
ــد  ــعـ بـ كـــــــلـــــــغ،   67-
فوزه على الأردني 
عـــــــبـــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
المــصــاطــفــة، حامل 
برونزية أولمبياد 

طوكيو 9 - 6.

هانغتشو: علي القطان

الصين تسيدت الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيها )رويترز(الفيصل أشاد بإنجاز ندا في المحفل الآسيوي )الشرق الأوسط(

كوريا الجنوبية توجت بذهبية القدم على حساب اليابان )أ.ف.ب(

السعودي عمر ندا 
محتفلًا بميداليته 
)الشرق الأوسط(
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صدام مبكر لآرسنال مع سيتي نحو حلم المنافسة على اللقب... ونيوكاسل المنتشي أوروبياً يصطدم بوستهام

توتنهام يقفز للصدارة... وماكتوميني ينقذ يونايتد بانتصار قاتل... وتشيلسي يواصل انتفاضته
إلــى صــدارة  قفز توتنهام هوتسبير 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم  الــ
بالفوز 1 - صفر على مضيفه لوتون تاون، 
على الرغم من خوض الشوط الثاني بـ10 
لاعبين، بينما انتزع مانشستر يونايتد 
انتصاراً صعباً 2 - 1 على ضيفه برنتفورد 
بفضل هدفي البديل سكوت ماكتوميني 
في الوقت بدل الضائع، وواصل تشيلسي 
انتفاضته بفوز كبير 4 - 1 على مضيفه 
ــلـــة الـــثـــامـــنـــة لـــلـــدوري  بــيــرنــلــي فــــي المـــرحـ

الإنجليزي الممتاز.
ــــوم )الأحـــــــد(  ــيـ ــ ــة الـ وتـــخـــتـــتـــم الــــجــــولــ
بأربع مباريات يبرز منها لقاء القمة بين 
مانشستر سيتي حامل اللقب والساعي 
لاستراد ومضيفه آرسنال، بينما يصطدم 
نــيــوكــاســل المــنــتــشــي بــانــتــصــاره الــكــاســح 
على باريس ســان جيرمان 4 - 1 بــدوري 
الأبطال، مع وستهام، ويلتقي ليفربول مع 
برايتون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا.
وتــابــع تــوتــنــهــام عــروضــه ونتائجه 
الرائعة منذ بداية الموسم بقيادة مدربه 
الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو، 
وخـــرج بانتصار مــن معقل لــوتــون تــاون 
بهدف سجله المدافع الهولندي ميكي فان 
دي فين بعد تمريرة من جيمس ماديسون 

في الدقيقة 52.
وحافظ توتنهام على سجله الخالي 
من الهزيمة في 8 مباريات، ورفع رصيده 
إلـــــى 20 نــقــطــة مـــتـــقـــدمـــاً بــنــقــطــتــين عــلــى 
الــذي يحل ضيفاً على  مانشستر سيتي 
آرسنال ثالث الترتيب اليوم، بينما توقف 

رصيده لوتون عند 4 نقاط.
ـــــــرد إيـــــف بــيــســومــا لاعـــــب وســـط 

ُ
وط

توتنهام في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول 
بعد حصوله على الإنـــذار الثاني لادعــاء 
السقوط، ورغم ذلك نجح الفريق في خطف 
انــتــصــار خــولــه الــقــفــز لـــلـــصـــدارة. وأهــــدر 
لوتون فرصاً عدة لخطف التعادل بعدما 
الــبــدايــة،  أمـــام ضغط توتنهام فــي  صمد 
لكنه تلقى الهزيمة السادسة في الدوري.

وقال بوستيكوغلو مدرب توتنهام: 
»أظهر الفريق شخصية كبيرة ومرونة، 
ــيـــراً فــــي المـــبـــاريـــات  ــثـ ــاه كـ ــ ــدنـ ــ ــو مــــا أكـ ــ وهــ
الماضية، ثم في ملعب لوتون«. وأضاف: 
»بــدأنــا بشكل جــيــد جـــداً، وكـــان يــجــب أن 
نتقدم بثلاثة أو أربعة أهـــداف، لكن جاء 

الطرد لتتغير المباراة«.
وفي المقابل، قال روب إدواردز مدرب 
لوتون: »توتنهام كان الأفضل في البداية، 
والحظ وقــف بجانبنا في أول 10 دقائق 
ــاراة،  ــبـ أو أكـــثـــر، ثـــم دخــلــنــا فـــي أجـــــواء المـ
وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل، وكنا 

نستحق نتيجة أفضل«.
ــد تـــرافـــورد خطف  وعــلــى مــلــعــبــه أولــ
مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على ضيفه 
برنتفورد 2 - 1 بهدفين قاتلين في الوقت 
المــحــتــســب بــــدلًا مــن الــضــائــع أمــــام ضيفه 
برنتفورد سجلهما البديل الاسكوتلندي 

سكوت ماكتوميني.

وتقدم »الشياطين الحمر« إلى المركز 
التاسع بـ12 نقطة، بينما يقبع برنتفورد 

مع 7 نقاط في المركز الـ 14. 
وكاد سيناريو خسارة ثالثة توالياً 
لــيــونــايــتــد يــتــكــرر أمـــــام بـــرنـــتـــفـــورد بعد 
السقوط أمام كريستال بالاس 0 - 1 محلياً 
في المرحلة السابقة، وأمــام غلاطة سراي 
التركي 2 - 3 قارياً في الجولة الثانية من 
دوري أبطال أوروبا، حتى الدقائق الأخيرة 
من المباراة بعدما كان الدنماركي ماتياس 
ينسن قد افتتح التسجيل للضيوف في 

الدقيقة 26.
الــطــاولــة على  غير أن يونايتد قلب 
ضيفه بعدما أدرك ماكتوميني التعادل في 

الدقيقة )90+3(، ليعود ويضيف الثاني 
بعد 4 دقائق في سيناريو جنوني أنقذ 
مدربه الهولندي إريك تن هاغ من مقصلة 
الإقــالــة المحتملة مــع ازديـــاد الضغوطات 

عليه، وحوّل غصّة يونايتد إلى فرحة.
وتــكــرر ســيــنــاريــو الأخـــطـــاء فــي هــذه 
ــاراة بـــعـــدمـــا تــلــقــى أصــــحــــاب الأرض  ــ ــبـ ــ المـ
هدفاً مبكراً إثر دربكة في دفاع يونايتد، 
بعدما أخطأ السويدي فيكتور ليندولوف 
في تشتيت الكرة لتصل إلى ينسن الذي 
سددها لتمر من تحت يد الحارس أونانا 

الذي يتحمل جزءاً كبيراً من هذا الهدف.
وعلى وقع صيحات الاستهجان التي 
رافقت نهاية الشوط الأول، دفــع تن هاغ 
بالدنماركي كريستيان إريكسن بدلًا من 
كاسيميرو بعد الاستراحة، ثم قام بثلاثة 
تغييرات أخرى في الدقائق الأخيرة كان 
ــا لــلــمــنــقــذ مــاكــتــومــيــنــي الــــذي قلب  أبـــرزهـ

المباراة.
وواصل تشيلسي تقدمه في الترتيب 
ــق فـــوزه الثالث 

ّ
بــعــد بــدايــة صــعــبــة، وحــق

توالياً مكتسحاً مضيفه بيرنلي 4 - 1.
وافتتح بيرنلي التسجيل عن طريق 
الفرنسي ويلسون أودوبـــرت في الدقيقة 
)15(، لكن الردّ جاء صاعقاً بأربعة أهداف 
عبر البلجيكي أمــين الدخيل في الدقيقة 
 فـــي مــــرمــــاه(، وكــــول بــالمــر )50 

ً
)42 خــطــأ

مــن ركلة جـــزاء(، ورحــيــم سترلينغ )65(، 
والــســنــغــالــي نــيــكــولاس جــاكــســون )74(. 
وتقدم تشيلسي للمركز العاشر بـ11 نقطة، 
بينما يقبع بيرنلي مع 4 نقاط في المركز 
18. وتنفس إيفرتون الصعداء بفوزه على 
ضيفه بورنموث 3 - 0، ليبتعد بـ4 نقاط 
عن دائــرة الخطر. وتــنــاوب على تسجيل 
ثلاثية إيفرتون جيمس غارنر )8(، وجاك 

هاريسون )37(، والمالي عبدولاي دوكوريه 
)60(. وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد 

.1 - 3
ويحل مانشستر سيتي حامل اللقب 
ضيفاً على وصيفه آرسنال اليوم )الأحد( 
فـــي مــواجــهــة يــمــكــن أن تــحــدد مـــن جــديــد 
مــلامــح الــســبــاق على الــفــوز باللقب الــذي 
يــتــوقــع أن يــكــون مــفــتــوحــاً أمــــام أكــثــر من 

فريق هذا الموسم.
ولـــهـــذا الــســبــب، إلــــى جـــانـــب أســبــاب 
أخرى، أكد الإسباني جوسيب غوارديولا 
ــلـــى مــلــعــب  ـــــدرب ســـيـــتـــي أن المـــــبـــــاراة عـ مــ
ــنــــدن، رغـــم  »الإمــــــــــــارات« فــــي الـــعـــاصـــمـــة لــ
أهــمــيــتــهــا، فــإنــهــا لــن تــكــون أهـــم مواجهة 
ــقــــه خـــــــلال الـــشـــهـــريـــن  ــا فــــريــ ــيـــخـــوضـــهـ سـ

المقبلين.
لكن الأهــم بالنسبة لسيتي ستكون 
مباريات في الجولتين أو الثلاث المقبلة 
في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكنه من 
خــلالــهــا تـــأمـــين الــصــعــود لمـــراحـــل خـــروج 
المغلوب مبكراً بعد أن بدأ دور المجموعات 

بفوزين متتاليين حتى الآن.
وتجاوز سيتي، الذي جمع 18 نقطة 
من أول 7 جولات محلية بعد 6 انتصارات 
وهزيمة واحدة، تأثيرات أول هزيمة له في 
الدوري الممتاز هذا الموسم مطلع الأسبوع 
المــاضــي، وفــاز 3 - 1 على لايبزغ الألماني 
في الجولة الثانية بفضل أهداف من فيل 
فودن وخوليان ألفاريز وجيريمي دوكو 

الأربعاء الماضي.
وإذا حافظ فريق غوارديولا على هذا 
المستوى فإنه يمكن أن يحجز مبكراً مكانه 
في دور 16 في البطولة الأوروبية الأولى 
للأندية، ومن ثم يتحول كامل تركيزه بعد 
ذلك إلى الدوري المحلي خلال معظم فصل 

الشتاء. وقــال غــوارديــولا: »دوري أبطال 
أوروبا هو الأمر الأهم حتى الآن، ما أريده 
هو أن نكون من الفرق المنافسة فعلياً على 
الــلــقــب )الإنــجــلــيــزي( عــنــد حــلــول فــبــرايــر 
)شباط(، وعند استئناف دوري الأبطال 
بمرحلة خروج المغلوب... نريد أن نكون 

مـــــــن صـــــــــدارة قــــريــــبــــين كـــثـــيـــراً 
الــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

)الإنــــجــــلــــيــــزي(، 
ــر 10  ــ فــــي آخــ نـــنـــجـــح  مــبــاريــات وأن 

في بطولتنا. دعونا نفعل ذلك ثانية«.
وقد نجحت هذه الطريقة في الموسم 
المـــاضـــي عــنــدمــا تـــجـــاوز ســيــتــي المــنــافــس 
اللقب قبل  آرســنــال فــي النهاية، وانــتــزع 

الجولة الأخيرة من الموسم.
أما آرسنال الــذي جمع 17 نقطة من 
انــتــصــارات  أول 7 جـــولات محلية بعد 5 
وتـــعـــادلـــين فــإنــه ربــمــا يــجــد المــهــمــة أكــثــر 
إلــى ارتفاع  صعوبة هــذا المــوســم بالنظر 
ــه إلــــى دوري  ســقــف الـــتـــوقـــعـــات، وعــــودتــ
الأبطال بعد غياب استمر 6 أعوام، حيث 
المــاضــي على ملعب لنس  الــثــلاثــاء  خسر 

الفرنسي 2 - 1.
وأنهى آرسنال أيضاً مسيرة خسائر 
متتالية استمرت على مـــدار 8 مباريات 
أمام سيتي بالفوز بمباراة درع المجتمع 
بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 مطلع 
أغسطس )آب( الماضي ما يصب في صالح 
الحالة النفسية لفريق المــدرب الإسباني 
ميكيل أرتيتا الذي قال: »نؤكد على شيء 
واحد وهو أنه يتعين علينا أن نكون في 
أفضل حال... حتى نحصل على فرصة«.

وطالب أرتيتا لاعبيه بإيقاف سلسلة 

الهزائم أمــام سيتي منذ عــام 2015 التي 
وصــلــت إلـــى 12 مــــرة، وأوضـــــح: »عــنــدمــا 
حــضــرت إلــى هنا أعتقد أنــنــا لــم نفز في 
أولــــد تـــرافـــورد لـــــ18 عــامــاً، و17 عــامــاً في 
ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج، واســتــطــعــنــا كــســر 
ســلــســلــة الـــهـــزائـــم؛ لـــذا دعـــونـــا نــغــيــر هــذا 
الوضع«. وتحوم الشكوك حول إمكانية 
مــشــاركــة بــوكــايــو ســاكــا هــــداف آرســنــال 
حــالــيــاً بــعــد خــروجــه مــبــكــرا مــن مواجهة 

لنس بسبب إصابة في العضلات.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ســيــغــيــب لاعــب 
المـــتـــمـــيـــز رودري بــســبــب  ــــط ســـيـــتـــي  وســ
ــذي فــــرض عليه  ــ الإيــــقــــاف 3 مـــبـــاريـــات الـ
بسبب تعمده الخشونة، وطرده في لقاء 

سابق.
ويلعب نيوكاسل المنتشي بانتصاره 
الــكــاســح على بــاريــس ســان جــيــرمــان 4 - 
لـــدوري الأبــطــال، مع  1 بالجولة الثانية 
وســتــهــام الــيــوم أيــضــاً فــي اخــتــبــار جديد 
لطموحات المــدرب إيدي هاو الذي صرح 
بــــــــأن نــــيــــوكــــاســــل لـــديـــه 
ــى أن  ــ ــلــ ــ الــــــــــقــــــــــدرة عــ
ــادٍ  يــصــبــح أكـــبـــر نــ
فـــي الـــعـــالـــم. وأكـــد 
فريق هاو ظهوره 
بوصفه قوة فعلية 

بانتصاره 
الـــــعـــــريـــــض 

ــل  ــطــ عـــــــلـــــــى بــ
فرنسا، وكان 
ــك بــمــثــابــة  ــ ذلــ
إعـــــــلان نـــيـــات 
صــــــريــــــح مـــن 
نيوكاسل في 
أول موسم له 
فـــي المــســابــقــة 
الــــقــــاريّــــة الأم 
منذ 20 عاماً.

وبـــــــــعـــــــــد 
ــادة  ــ عــمــلــيــة إعــ

ــاء مــــن خـــلال  ــنـ بـ
إدارة هاو الذكية 
ــة  ــيــ ــالــ والــــــــقــــــــوة المــ
ك الـــــــــنـــــــــادي 

ّ
لمــــــــــــــــــلا

السعوديين، يتطوّر 
نـــــيـــــوكـــــاســـــل بـــشـــكـــل 

مــــــلــــــحــــــوظ لـــيـــصـــبـــح 
علامة تجارية عالمية. 
ولم يُخف رئيس نادي 

ــل يـــاســـر  ــاســ ــيــــوكــ نــ

 
ً
الرميان طموحه على المدى الطويل، قائلا
فـــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي: »نــحــن نــيــوكــاســل 
شر مؤخراً، إنه يريد جعل 

ُ
يونايتد« الذي ن

النادي رقم واحد في العالم.
وأقـــرّ هــاو الــذي تحدث إلــى الرميان 
بعد مباراة ســان جيرمان، بــأن فريقه ما 
زال بعيداً عن قوة وهيبة أندية مثل نادي 
سيتي  ومانشستر  الفرنسية  العاصمة 
وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونيخ 
الألماني، لكن عند سؤاله عمّا إذا كان هناك 
أي سبب يمنع فريقه مــن أن يــكــون أكبر 
قــــال: »لا، لكننا لسنا  الـــقـــدم،  أنــديــة كـــرة 
الــنــادي رقـــم واحـــد فــي الــعــالــم فــي الــوقــت 
الــعــمــل على  الــحــالــي، وعلينا أن نــحــاول 
تحقيق ذلك، وهذه الأشياء تستغرق وقتاً. 
لا توجد عصا سحرية. علينا أن نتحلى 
بالهدوء، وندرك أننا في المراحل الأولى من 
الموسم. لدينا الكثير لنثبته قبل أن نتمكن 

من قول أي شيء عمّا فعلناه«.
وتــابــع: »لــقــد وضــعــنــا أنفسنا للتو 
في موقع جيد في مجموعتنا في دوري 
أبطال أوروبا، وما زلنا نعمل على صياغة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز«.  مركزنا في 
ــرّ هـــاو قــبــل الــســفــر لمــواجــهــة وستهام  وأقــ
ي زمــام الأمــور في 

ّ
)الأحــد( بــأن قــراره تول

نيوكاسل فــي نوفمبر )تــشــريــن الثاني( 
2021 كـــان بمثابة لحظة غــيــرت حياته. 
وأوضـــح: »لحسن الحظ أنــه كــان مشواراً 
رائعاً حتى الآن. لقد أحببت كل ثانية منه. 
الشعور بأنني أفعل شيئاً مميزاً جداً في 
حياتي موجود دائماً، وهو أمر لا أعده 

ماً به أبداً«.
ّ
أمراً مسل

ولــــــن تــــكــــون مـــهـــمـــة نـــيـــوكـــاســـل 
سهلة في ضيافة وستهام الذي يقدم 
موسماً جــيــداً، وأثــبــت ذلــك بانتصاره 
على فرايبورغ الألماني 2 - 1 الخميس في 
الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( ليعزز 
مسيرته الأوروبية الخالية من الهزيمة 
إلى 17 مباراة، وهو رقم قياسي على 
مستوى الأندية الإنجليزية، علماً بأنه 
لــيــغ« الموسم  تــوج بلقب »كونفرنس 

الماضي.
وقال ديفيد مويز مدرب وستهام: 
مـــــــبـــــــاراة   17 »خــــــــــــــوض 
ــة دون هزيمة  ــيـ أوروبـ
يـــمـــنـــحـــنـــي الـــكـــثـــيـــر 
مــن الــفــخــر. لكن 
الأهم كان الفوز 
ومــــــــــواصــــــــــلــــــــــة 
ــاً  ــ ــــضـ الـــــــــفـــــــــوز أيـ

بالدوري الإنجليزي«. 
ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــاً لــيــفــربــول مع 
برايتون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا.

لندن: »الشرق الأوسط«

فان دي فين لاعب توتنهام )يمين( يسجل هدف فوز فريقه في مرمى لوتون لينتزع الصدارة )د.ب.أ(

ماكتوميني يحتفل بتسجيل 
هدفي الإنقاذ وانتصار 

يونايتد )أ.ب(

أرتيتا ينتظر وقف سلسلة 
هزائم آرسنال المتكررة 

أمام سيتي منذ عام 2015 
التي وصلت إلى 12 مرة

بداية قوية لمدفيديف وألكاراز في دورة شنغهاي للتنس

لقب بطولة الصين بين البولندية شفيونتيك والروسية سامسونوفا
حققت البولندية المصنفة ثانية عالمياً إيغا 
 على الأميركية كوكو 

ً
شفيونتيك فوزاً سهلا

غوف، لتلاقي الروسية ليودميلا سامسونوفا 
الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 
المــفــتــوحــة للتنس  الــصــين  فـــي نــهــائــي دورة 
الــروســي دانييل  الــســيــدات، فيما سجّل  لــدى 
مدفيديف والإسباني كارلوس ألكاراز بداية 

قوية في دورة شنغهاي.
 وانتصرت شفيونتيك على غوف بطلة 
فلاشينغ ميدوز بمجموعتين نظيفتين 2-6 
و6-3، ملحقة بالأميركية خسارتها الأولى في 
ت البولندية الأفضلية في 

ّ
17 مباراة. واستغل

وقــت مبكر مــن المجموعة الأولـــى، ولــم تمنح 
غوف التي بدت مصابة وارتكبت أخطاء عدة، 

أي فرصة للعودة إلى المباراة.
ــت لكسر  ــم تـــهـــدر شــفــيــونــتــيــك أي وقــ ولــ
إرســــال منافستها مــرتــين وحــســم المجموعة 
الأولــــــى عــنــدمــا ضـــربـــت الأمـــيـــركـــيـــة كــــرة في 
الشبكة. وكسرت البولندية، الفائزة بأربعة 
ألــقــاب كــبــرى، إرســــال منافستها مـــرة أخــرى 
في الشوط الأول من المجموعة الثانية، قبل 
المــبــاراة موقتاً بينما تلقت غوف  أن تتوقف 

العلاج من إصابة واضحة في الكتف.
بعد ذلــك، واصلت شفيونتيك من حيث 
توقفت وحققت الفوز في المجموعة الثانية 

بنفس سيناريو الأولى.
وقــالــت الــبــولــنــديــة بــعــد المـــبـــاراة: »أشــعــر 
وكـــأنـــنـــي ألـــعـــب بــغــضــب أقــــل مـــن الــبــطــولات 
السابقة، ولكن أكثر صلابة… أرتكب أخطاء 

أقل مما كنت أفعله من قبل«.
وأضافت: »اللعب ضد كوكو أمر صعب 
ــام  ــفـــاظ عـــلـــى زمــ لأنـــهـــا جـــيـــدة حـــقـــاً فــــي الـــحـ
المــبــادرة، لكنها يمكنها أيضاً اللعب بشكل 
رائع في الدفاع. عليك أن تتحلى بالصبر وأن 

تكون مستعداً لها للقتال من أجل كل شيء… 
عندما شــعــرت أن اللحظة مناسبة للضغط 

واللعب بشكل أسرع، فعلت ذلك«.
وقبل هذه المباراة، لم تخسر غوف أي لقاء 
منذ سقوطها أمام مواطنتها جيسيكا بيغولا 
فـــي مــونــتــريــال فـــي أغــســطــس )آب( المــاضــي. 
وقــالــت الأمــيــركــيــة: »كــنــت أشــعــر )بــالإصــابــة( 
في المجموعة الأولـــى. إنها بالتأكيد تجربة 
جــديــدة. لــســت مــعــتــادة عــلــى الــلــعــب مــع الألــم 

بشكل عام«.

ــبــت 
ّ
وفـــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الآخــــــــر، تــغــل

سامسونوفا على ريباكينا المصنفة الخامسة 
عالمياً بفوزها 7-6 و3-6.

وكانت ريباكينا أقصت المصنفة الأولى 
الــلــقــب البيلاروسية  عــالمــيــاً والمــرشــحــة لنيل 
أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا بــمــجــمــوعــتــين متتاليتين 
الجمعة. وتقام دورة الصين المفتوحة للمرة 
الأولى منذ 2019، بعد اتباع الصين سياسة 
متشدّدة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19. 
وكــــــان الإيــــطــــالــــي يـــانـــيـــك ســيــنــر حـــســـم لــقــب 

الرجال الأربعاء، بفوزه على الروسي دانييل 
مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً.

وفي شنغهاي سجّل الروسي مدفيديف 
حامل اللقب والمصنف الثاني عالمياً كارلوس 
ألكاراز بداية قوية، بفوز الأول على التشيلي 
كــريــســتــيــان غــاريــن 6-3 و6-3 والــثــانــي على 

الفرنسي غريغوار بارير 6-2 و5-7.
الــذي بذله غارين  ورغــم المجهود الكبير 
ــبـــاراة فــي أكــثــر مــن مناسبة،  لــلــعــودة إلـــى المـ
كــانــت ســرعــة الــروســي المــصــنــف ثــالــثــاً عالمياً 

حــاســمــة فــي المـــبـــاراة. وقــــال مــدفــيــديــف عقب 
فــوزه: »أمامنا بطولة طويلة، مع الكثير من 
اللاعبين الأقــويــاء، بــدءاً من مباراتي المقبلة، 
لكن الهدف بالتأكيد هو محاولة الفوز بهذه 

الكأس الجميلة مرة أخرى«.
وكان مدفيديف أحرز لقب عام 2019، لكن 
م على مدى السنوات الثلاث 

ّ
نظ

ُ
البطولة لم ت

التالية بسبب جائحة كوفيد-19.
وأضـــاف الــروســي: »أنــا سعيد بالتأكيد 
بالعودة إلى شنغهاي. بصراحة أشعر أنني 

البقاء هنا لأطـــول فترة  بحالة جــيــدة وأريـــد 
ممكنة«.

ويحظى مدفيديف بشعبية كبيرة بين 
المشجعين الصينيين، وقد ظهر هذا الانسجام 
ــبـــاراة داخــــل الــقــاعــة لفترة  عــنــدمــا تــوقــفــت المـ
وجيزة بعدما عرقلت فراشة باللونين الأحمر 
والأبيض اللاعب الروسي عن إرساله، فضحك 
م الحشرة التي 

ّ
ق عندما سل

ّ
الجمهور وصف

استقرت على إحدى كراته.
من جهته، سيطر ألكاراز على المجموعة 
الأولى أمام الفرنسي المصنف 73، وحسمها 

لصالحه 2-6.
لكن بــاريــر اســتــعــاد قــوتــه فــي المجموعة 
الثانية، وأرهق ألكاراز بكراته المترامية على 
طـــرفـــي المــلــعــب. لــكــن الإســـبـــانـــي حـــافـــظ على 
أعصابه وأنهى المجموعة لصالحه بنتيجة 

.5-7
ويتطلع ألكاراز إلى تقديم أداء قوي في 
الصين، لتقليص الفارق مع الغائب عن الدورة 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش فـــي صــــدارة 

التصنيف العالمي.
وقـــال ألــكــاراز: »لــقــد قمت بتمرين واحــد 
فقط قبل المباراة، كما تعلمون، إنها جديدة 
بالنسبة لي، لكنني شعرت بحالة جيدة حقاً 

في هذا الملعب هنا في شنغهاي«.
وقبيل ذلــك، بلغ اليوناني ستيفانوس 
ــدور الــثــالــث أيـــضـــاً بــفــوزه  ــ تــســيــتــســيــبــاس الــ
الــســهــل عــلــى الأســـتـــرالـــي ريــنــكــي هيجيكاتا 
بــمــجــمــوعــتــين نــظــيــفــتــين 6-4 و6-2. وقــــال 
ــاراة: »مــن  ــبــ المــصــنــف ســـادســـاً عــالمــيــاً بــعــد المــ
الرائع عــودة الجماهير، جيد أن الحكومة... 
ــا سعيد  ــرى، أنــ ــ ــرة أخــ ــذا مــمــكــنــاً مــ جــعــلــت هــ
بــالــعــودة إلـــى شــنــغــهــاي والــلــعــب بــين جميع 
مشجعي الصينيين، لقد افتقدناكم«. ووصل 
الــدور نصف النهائي من  إلــى  تسيتسيباس 

الدورة في العام 2019.

بكين - شنغهاي: »الشرق الأوسط«

البولندية شفيونتيك )إ.ب.أ(الروسية سامسونوفا )أ.ب(
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المدفعجية يتطلعون لنصر ثأري في ظل غياب عدد من الخيارات المهمة عن خط وسط حامل اللقب

هل الفرصة مواتية أمام آرسنال الآن لإسقاط مانشستر سيتي؟
وقـــف الــحــظ إلـــى جــانــب ’رســنــال 
الــشــيء وســاعــده على تحقيق  بعض 
الفوز على مانشستر سيتي بهدفين 
ــــي ديــســمــبــر  ــد فـ ــيــ مـــقـــابـــل هــــــدف وحــ
)كانون الأول( 2015، ليعود جمهور 
الــديــار وهــم يحلمون  إلــى  المدفعجية 
ــة الــــــفــــــوز بـــلـــقـــب الـــــــــدوري  ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وشــاهــد ميكيل 
أرتــيــتــا، الــــذي كـــان عــلــى وشـــك إنــهــاء 
مسيرته الكروية، وعانى من إصابات 
مــتــتــالــيــة، زمــــــاءه فـــي الـــفـــريـــق وهــم 
يشعرون بالرضا بعد هذا الانتصار، 
وســـــط هــــبــــوب نـــســـائـــم الــتــغــيــيــر فــي 
مــعــســكــر الــفــريــق الــــزائــــر. وفــــي الــيــوم 
السابق لتلك المباراة، أكد المدير الفني 
الإسباني جوسيب غوارديولا رحيله 
عـــن بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وكـــانـــت عملية 
ــاد لــقــيــادة  انــتــقــالــه إلــــى مــلــعــب الاتـــحـ
سيتي تسير على الطريق الصحيحة.
وبالنظر إلى أن ’رسنال لم يحقق 
الفوز على مانشستر سيتي في الـ15 
مــواجــهــة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــين في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك 
الــــحــــين، فـــــإن الـــتـــفـــوق بـــــات واضـــحـــا 
تماما لفريق الشمال ومــديــره الفني 
الإسباني. وإذا كان ’رسنال يريد أن 
يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
للمرة الأولـــى منذ عقدين مــن الزمن، 
ــك يــتــطــلــب بـــالـــتـــأكـــيـــد وضـــع  ــ ــإن ذلــ ــ فــ
حـــد لــهــذه الــنــتــائــج المــتــواضــعــة أمـــام 
مانشستر سيتي والتغلب على العقبة 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع أرتــيــتــا  الـــوحـــيـــدة الـ
تجاوزها خال الثورة الكروية التي 
قام بها في ملعب الإمارات. فما الذي 
كــان سيفكر فيه أرتيتا وهــو يشاهد 
ثيو والكوت وأوليفييه جيرو وهما 
يقودان ’رسنال للفوز على مانشستر 
سيتي بقيادة المدير الفني التشيلي 
مانويل بيليغريني قبل ما يقرب من 
8 ســنــوات، لــو أخــبــره أحــد آنـــذاك بما 

سيحدث خال السنوات المقبلة؟
قال أرتيتا، على هامش مواجهة 
الأحــد: »كل شيء ممكن في عالم كرة 
ــر في  الـــقـــدم، ودعـــونـــا نــغــيــر ذلـــك الأمــ
أســـرع وقــت ممكن«. وتغلب ’رســنــال 
عـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي نــصــف 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين 
منذ وصول غوارديولا، كما فاز على 
مانشستر سيتي بركات الترجيح في 
مباراة كأس الدرع الخيرية هذا العام. 
ــفــــالات الـــصـــاخـــبـــة مــن  ــتــ ــانــــت الاحــ وكــ
جانب جماهير ’رسنال بعد ظهر ذلك 
اليوم من شهر أغسطس )آب( معبرة 
تماما. وقــال آرون رامسديل فــي ذلك 
الــوقــت: »إنــه بمثابة إعــان على أننا 
قــادرون على التغلب على مانشستر 
سيتي في مباراة كبيرة عندما يكون 
ذلك مهما«. وتبدو مباراة اليوم بين 
ــارات أكثر  ــ الــفــريــقــين عــلــى مــلــعــب الإمــ

أهمية بكثير من تلك المباراة!
ــة، تــــبــــدو الـــفـــرصـــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ فـــــي الـ
سانحة أمام ’رسنال لتحقيق نتيجة 
إيجابية، لأنه إذا لم يفز ’رسنال الآن، 
فمتى سيفوز؟ لقد كــان ’رســنــال نداً 
قويا خال المباريات التي لعبها على 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي تحت  ــه أمــ أرضــ
قيادة أرتيتا، وحقق تقدما ملحوظا 
منذ الهزيمة القاسية في عــام 2019. 
كان من الممكن أن يحقق ’رسنال الفوز 
فــي الأول مــن يناير )كــانــون الثاني( 
من العام الماضي لو حافظ غابرييل 
ماغالهايس على هدوئه ولم يحصل 
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي الــدقــيــقــة 59 
بـــ10  المـــبـــاراة  جعلت فــريــقــه يستكمل 
ــال الآن يـــواجـــه  ــنــ لاعــــبــــين. لــكــنــه ’رســ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهـــو يــعــانــي من 
غيابات مؤثرة للغاية في خط الوسط، 
يتعين على غــوارديــولا إيــجــاد حلول 

وبدائل لها.
وإذا تفوق ’رسنال على مانشستر 
ــــط،  ــــوسـ ــعــــركــــة خـــــط الـ ــي فـــــي مــ ــتـ ــيـ سـ
فستزداد فرص تحقيق الفوز. ويفتقد 
مانشستر سيتي لخدمات نجم خط 
وسطه البلجيكي كيفن دي بروين منذ 
فترة طويلة، وقد عمل غوارديولا على 
إيجاد حلول لتلك المشكلة، لكن إيقاف 
رودري بسبب حــصــولــه عــلــى بطاقة 
حمراء سيكون مؤثراً للغاية. ونظراً 
لأن إيلكاي غوندوغان قد انتقل منذ 

إلــى برشلونة، فــإن هذا  فــتــرة طويلة 
يعني الآن غــيــاب جميع لاعــبــي خط 
الـــذي قــاد مانشستر سيتي  الــوســط، 
لــســحــق المــنــافــســين والـــحـــصـــول على 
الثاثية التاريخية فــي موسم 2022 
لــقــد حـــدث تغيير أيــضــا في   .2023 -
صفوف ’رســنــال، لكن وجــود ديكان 
رايــس في خط الوسط أعطى الفريق 
شعوراً بالأمان لم يكن موجوداً بهذا 

الشكل من قبل. 
وقــــال أرتــيــتــا: »الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
مهمة جداً في الدوري. يجب أن تكون 
واحداً من أقوى الفرق في الدوري، فهذا 
أمر مؤكد، ويتعين عليك العمل على 
ضمان تحقيق ذلك بشكل مستمر. أنت 
بحاجة إلى الاعبين الذين يتحملون 
الـــصـــعـــوبـــات فـــي الأوقـــــــات الــصــعــبــة. 
التفوق في الصراعات الثنائية مهم 
جداً في مثل هذه المباريات، التي تكون 
فيها كــل الاحــتــمــالات واردة، ويمكن 
فيها لأي فريق أن يتفوق بطريقة أو 

بأخرى«.
ــل 

ّ
ــر مــــن الآن، فــض ــهـ وقـــبـــل 8 أشـ

غــــوارديــــولا الــلــعــب بــأســلــوب مباشر 
وقــوي وحقق الفوز على ’رســنــال بـ3 
أهداف مقابل هدف وحيد. لكن، على 
غــــرار مـــا حــــدث خــــال الـــعـــام الــســابــق 
أيضا، كان من الممكن أن يحقق ’رسنال 
نتيجة أفضل لو استغل الفرص التي 
أتيحت له مبكراً وحافظ على هدوئه 

وتركيزه طوال أحداث المباراة.
ــهــــر الــــغــــضــــب بـــــوضـــــوح عــلــى  ظــ
وجه أرتيتا وهو يتذكر الفرص التي 
أهدرها لاعبوه في هذه المباراة، وقال: 
»عندما واجهناهم هنا، كانت هناك 
لحظات كثيرة كنا فيها أفضل منهم 
كــثــيــراً، لــكــن الأمـــر انــتــهــى بخسارتنا 
للمباراة«. والآن، ليس هناك شك في 
أن أرتيتا يعتقد أن ’رسنال قادر على 
تحقيق الفوز على مانشستر سيتي 

هذه المرة.
من المؤكد أن ذكاء ديكان رايس 
- وقـــــد يـــلـــعـــب إلـــــى جـــانـــبـــه تـــومـــاس 
بــارتــي - يعطي ’رســنــال ميزة كبيرة 
وأســاســا قويا يمكن الاعتماد عليه. 
لــقــد عــانــى مــانــشــســتــر ســيــتــي بشكل 
واضح من دون رودري خال المباراة 
الــتــي خــســرهــا بــشــكــل مــفــاجــئ أمـــام 
وولفرهامبتون، خاصة في النواحي 
الــدفــاعــيــة خـــال الــهــجــمــات المــرتــدة 

السريعة.
ــكـــون  يـ ــا أن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــل أرتـ ــ ــأمــ ــ ويــ
ــا لـــخـــوض  ــقــ ــا لائــ ــاكــ بــــوكــــايــــو ســ
المــــــبــــــاراة واســــتــــغــــال مـــهـــاراتـــه 
الكبيرة وسرعته الفائقة عندما 
ــفــتــح المــســاحــات. وعــلــى الــرغــم 

ُ
ت

مــن كــل الأحـــاديـــث بــشــأن قــدرة 
ســاكــا على خــوض 70 مــبــاراة 
ــم، فــمــن المـــؤكـــد أن  فـــي المــــوســ
الــاعــب الــشــاب يــحــتــاج إلــى 

ــة، ويــــأمــــل ’رســــنــــال أن  ــ ــراحـ ــ بـــعـــض الـ
يحدث ذلك خال فترة التوقف الدولي 
المقبلة. لن يكون من المفاجئ أن يتم 
اســتــبــعــاد ســاكــا مــن قــائــمــة المنتخب 
الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت 
لــن يكون  المــقــبــل، لكن  خــال المعسكر 
من المفاجئ أيضا ألا يشارك ساكا في 
التشكيلة الأســاســيــة ل’رســـنـــال أمــام 
مانشستر سيتي أو أن يــشــارك لمــدة 
60 دقيقة فقط. إن أي موقف قوة يجد 
’رسنال نفسه فيه الآن سوف يتضاءل 
لــم يــشــارك ســاكــا في  بشكل كبير إذا 
التشكيلة الأساسية، وهو ما يُعد في 
حد ذاته عامة على أن الفريق لا يزال 

يعاني من ثغرات واضحة.
ــن المـــعـــروف  ــع ذلـــــك، أصـــبـــح مـ ومــ
يـــراوغ كثيراً قبل  للجميع أن أرتيتا 
المــبــاريــات ولا يكشف عــن كــل أوراقـــه 
وخياراته، وبالتالي فقد يكون ساكا 
لائقا ويشارك في التشكيلة الأساسية. 
من المؤكد أن غوارديولا يأمل تجنب 
تــكــرار مــا حــدث أمــام وولفرهامبتون 
على ملعب »مولينو« عندما تعرض 
لأول خــســارة هـــذا المــوســم بــالــدوري. 
ــر مــرة  وعــنــدمــا سُـــئـــل أرتــيــتــا عـــن آخــ
فاجأه فيها غــوارديــولا بشيء غريب 
في المباراة، فكّر مطولًا قبل أن يتذكر 
ــرار غــــوارديــــولا بـــالـــدفـــع بـــبـــرنـــاردو  ــ قـ
سيلفا في مركز الظهير الأيسر خال 
المــــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين في 

فبراير )شباط( الماضي.
ــا: »ربــــمــــا يــتــعــلــق  ــتــ ــيــ وقـــــــال أرتــ
الأمــر بما لم يفعله غــوارديــولا. لقد 
تـــوقـــعـــت أن يــفــعــل شــيــئــا مــخــتــلــفــا 
ــع بــــــــرنــــــــاردو، لـــكـــنـــه لــم  ــ ــا مــ ــامــ ــمــ تــ
يفعل ذلــك. إنــه يغير الأشــيــاء في 
اللحظات الكبيرة وفــي المباريات 
الكبيرة، وقد فعل ذلك هذا الموسم 
ضد منافسين مختلفين. يمكنهم 
تغيير ذلــك، ليس قبل المباراة فقط، 
بـــل أثـــنـــاء المـــبـــاراة أو بـــين الــشــوطــين. 
هذه هي نقطة قوة الفريق الذي يمكنه 

السيطرة على هذه الأمور«.
لكن الشيء الذي لم يذكره أرتيتا 
هو أن سيلفا – نتيجة التألق الكبير 
لساكا – قد ترك مركزه وتقدم للأمام 
بعد مرور ساعة، بينما كانت النتيجة 
تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق. 
لكن من المتوقع أن يبتكر غوارديولا 
شيئا يعيد التوازن لفريقه هذه المرة.  
أما بالنسبة لاعبي ’رسنال، فإن 
المــرة للتخلص  الفرصة سانحة هــذه 
من أي أعباء أو ضغوط إلى الأبد. لقد 
أشــار أرتيتا إلى أن ’رسنال قد نجح 
خال السنوات الأخيرة في وضع حد 
لنتائجه السيئة على ملعبي »أولــد 
ترافورد« و»ستامفورد بريدج«، فهل 
يمكنه أن يضع حداً لنتائجه السيئة 
أمـــام مانشستر سيتي أيــضــا؟ تبدو 

الفرصة سانحة تماما لذلك!
*خدمة »الغارديان«

لندن: نك أميس

أرتيتا )يسار( يشارك لاعبي آرسنال التدريب لتحفيزهم قبل مواجهة سيتي )رويترز(

العرض المقدم من بطولة النخبة لأندية الدوريات الأدنى غير كافٍ للدور الذي تلعبه في اكتشاف النجوم وتنمية اللعبة

هرم كرة القدم بأكمله وراء نجاح الدوري الإنجليزي الممتاز... ومطالب بعدالة في الإيرادات
سلطت مبادرة »اللعبة العادلة«، 
الـــتـــي تــلــتــزم بــتــعــزيــز وتــحــســين إدارة 
كرة القدم، ويعد نادي غريمسبي أحد 
أعــضــائــهــا المــؤســســين، الـــضـــوء أخــيــراً 
على »اقتراح مسرّب« يوضح تفاصيل 
الـــدوري  التسوية المالية المقترحة مــن 
ــات  ــ ــدوريـ ــ الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز إلـــــى الـ
الأدنى في الباد؛ بهدف تحقيق توزيع 
أكـــثـــر عـــدالـــة لـــجـــزء مـــن إيـــــــرادات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي الــســنــويــة، الــبــالــغــة 3.19 
مليار جنيه إسترليني، التي يحصل 
عليها الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن 
شأن الاتفاق الجديد أن يمنح )بشكل 
مشروط( 130 مليون جنيه إسترليني 
ــى الـــــدوريـــــات الأدنـــــــى مــن  ــة إلـــ ــيـ ــافـ إضـ
ــيــــزي المــــمــــتــــاز، لــكــن  ــلــ الـــــــــــدوري الإنــــجــ
بموجب الترتيبات الحالية، فإن نسبة 
75 في المائة من هذا المبلغ ستذهب إلى 

أندية دوري الدرجة الأولى.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــقــيــاس رد الــفــعــل 
العام على ذلك، أجرت مبادرة »اللعبة 
العادلة« دراســة استقصائية، أسفرت 
عن نتيجة مؤكدة: أعربت نسبة ساحقة 
بــلــغــت 99.4 فــي المــائــة مــن المــشــاركــين، 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 1252 شـــخـــصـــا، عــن 
معارضتها لاتفاق المقترح، والحاجة 
الملحة للتوصل إلى حل يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالاحتمال المتزايد لإنشاء هيئة 
تنظيمية مستقلة - كيان يتمتع بدعم 

سياسي نادر.
يُــعــد الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ــول الــثــقــافــيــة  ــ بـــا شـــك، أحـــد أهـــم الأصـ
والاقتصادية في المملكة المتحدة. لكن 
التركيز، من وجهة نظر محايدة، يجب 
أن ينصب على إيجاد الحل الصحيح، 
ولـــــيـــــس الـــــحـــــل الـــــســـــريـــــع. فــــــالــــــدوري 

ــتـــاز، عــلــى الـــرغـــم من  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـ
مــكــانــتــه وقـــوتـــه، فــإنــه يُــجــســد تشوها 
كــبــيــراً لــلــغــايــة فـــي الـــســـوق، حــيــث يتم 
التقليل من قيمة المساهمات التاريخية 
لــلأنــديــة والــاعــبــين، وغــالــبــا مــا يكون 
الــتــركــيــز والــتــأثــيــر المجتمعي مهمشا 
وثــانــويــا، فــي الــوقــت الـــذي يجني فيه 
أصــحــاب المصلحة الحاليون مكاسب 
اقــتــصــاديــة بشكل غير متناسب على 
الإطـــاق، وغالبا مــا يتجاهلون الإرث 
الكامل الذي قام عليه نجاحهم في المقام 

الأول.
لقد تأسس نادي غريمسبي تاون 
في سبتمبر )أيــلــول( عــام 1878، تحت 
اسم »غريمسبي بيلهام«، قبل أن يغير 
اســمــه بــعــد عـــام واحــــد. وكــانــت أصــول 
البداية  الــنــادي المتواضعة تــهــدف فــي 
ــــى مـــســـاعـــدة الــــنــــاس عـــلـــى مــمــارســة  إلـ
هــوايــتــهــم خـــال أشــهــر الــشــتــاء عندما 
ــتـــي كــانــت  تـــكـــون لــعــبــة الـــكـــريـــكـــيـــت، الـ

الهواية الأساسية، في فترة توقف.
المـــاضـــي، احتفلنا  الــشــهــر  وخــــال 
بــإنــجــاز رائـــع - 145 عــامــا مــن الــوجــود 
المستمر لهذا النادي - أثناء استضافة 
فــريــق كـــراولـــي عــلــى مــلــعــب »بــلــونــديــل 
ــــول نـــادي  بــــــارك«. يـــذكـــر أيـــضـــا أن أصـ
كراولي تعود إلى عام 1896. وشهدت 
مــبــاراة كــراولــي حضور عــدد كبير من 
الاعبين السابقين البارزين، بمَن في 
ذلــــك المـــديـــر الــفــنــي الأكـــثـــر نــجــاحــا في 
تاريخ النادي، آلان باكلي. وكــان أبرز 
ما حدث لي شخصيا هو فرصة مقابلة 
ــاد نــوتــنــغــهــام  ــــذي قــ ــاري بــيــرتــلــز، الـ ــ غـ
ــا  فــورســت لــلــفــوز ببطولة كـــأس أوروبـ
ــا بـــــارزاً في  ــيـ ــان لاعـــبـــا دولـ ــ مـــرتـــين، وكـ
صــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، وأحـــد 
أعــظــم الــاعــبــين الــذيــن ارتــــدوا قميص 
الــــنــــادي الــشــهــيــر بـــالـــلـــونـــين الأبـــيـــض 

ـــ96 الــتــي  ــ والأســـــود خـــال المـــبـــاريـــات الـ
لعبها بين عامي 1989 و1991.

عندما كنت في التاسعة من عمري، 
كنت أضع بكل فخر ملصقا لغاري من 
مجلة »شـــوت« على جــدار غرفة النوم 
قيم فيها مع إخوتي الثاثة. 

ُ
التي كنت أ

لذلك، عندما خضعت لفترة اختبار في 
النادي في عام 1989، شعرت بسعادة 
غـــامـــرة لــلــتــدريــب جــنــبــا إلـــى جــنــب مع 
لاعبي الفريق الأول، والأهـــم مــن ذلــك، 
المـــهـــارات الاستثنائية  أنــنــي شــاهــدت 
ــاشـــر. لـــقـــد شــعــرت  ــبـ ــاري بــشــكــل مـ ــغــ لــ
بــالــذهــول وأنـــا أرى لمــســاتــه ومــهــاراتــه 

الـــرائـــعـــة، ووجـــــدت نــفــســي عـــاجـــزاً عن 
الكام في حضوره.

وفي إحدى عمليات الإحماء التي 
نسى، التي كان يتعين علينا خالها 

ُ
لا ت

أن نمرّ من بين أرجــل بعضنا البعض 
ثم نقفز على ظهر أقرب لاعب، وجدت 
نــفــســي عــن غــيــر قــصــد متشبثا بشدة 
بــظــهــر غـــــاري. وأدى هـــذا المـــوقـــف إلــى 
الــتــي دارت بيننا،  الــوحــيــدة  المــحــادثــة 
حيث قــال: »انـــزل، أنــت تخنقني«. لقد 
أتاحت لي مباراة كراولي فرصة فريدة 
من نوعها للتعبير عن امتناني له لأنه 
الــرائــعــة هنا،  الــكــرويــة  أنــهــى مسيرته 

ولــكــي أقـــدم لــه اعــتــذاراً كــان ينبغي أن 
أقدمه له منذ زمن طويل.

الرائعة  الــذكــريــات  وتتمثل إحــدى 
ــتـــي قـــضـــاهـــا غــــــاري فــي  عــــن الـــفـــتـــرة الـ
غريمسبي تاون في تسجيله 3 أهداف 
)هاتريك( في مرمى ريكسهام في عام 
المــبــاراة التي تؤكد أيضا  1990، وهــي 
»التقدم« الكبير في المشهد المالي لكرة 
القدم. من غير المتصور اليوم أن ينهي 
لاعب متوج ببطولة كأس أوروبا مرتين 
مثل غــاري مسيرته الكروية فيما كان 
الـــدرجـــة  بـــاســـم »دوري  آنــــــذاك  يـــعـــرف 
ــك، فــفــي ذلـــك الــيــوم  الـــرابـــعـــة«. ومـــع ذلــ

الرائع من عام 1990، واجه غاري فريق 
ريكسهام الذي كان يضم آلان كينيدي 
وجوي جونز، اللذين فازا أيضا ببطولة 

كأس أوروبا مرتين مع ليفربول.
لقد وضــع نــجــاح هـــؤلاء الاعبين 
والــفــرق فــي السبعينات والثمانينات 
ــــاس لــاعــبــين  ــقـــرن المـــاضـــي الأســ مـــن الـ
والقاعدة الجماهيرية والبنية التحتية 
الــذي بنيت عليه كل  والــتــاريــخ الغني 
إنـــجـــازات الــيــوم. وكــمــا هــي الــحــال مع 
عــديــد مــن الــاعــبــين الـــيـــوم، بـــدأ غــاري 
ــع نـــــــادي لـــونـــغ  ــ مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة مـ
ــلـــهـــواة، وأكـــمـــل جــــوي جــونــز  إيـــتـــون لـ
مــســيــرتــه عــنــدمــا عــــاد إلــــى ريــكــســهــام 
فــي الــتــســعــيــنــات. فــي الــحــقــيــقــة، غالبا 
مــا تــكــون الأنــديــة المنتشرة فــي جميع 
ــكــــروي بــمــثــابــة أرض  أنـــحـــاء الـــهـــرم الــ
خصبة لرعاية المواهب الناشئة، وهو 
مـــا يــمــنــح الــاعــبــين الــشــبــاب الــفــرصــة 
لــصــقــل مــهــاراتــهــم واكــتــســاب خــبــرة لا 

تقدر بثمن.
ــــاص  ــخـ ــ ــد أبــــلــــغــــنــــي أحـــــــد الأشـ ــقــ لــ
المشاركين بشكل وثيق في مفاوضات 
ـــعـــه غــــاري فـــي عــام 

ّ
الــتــعــاقــد، أن مـــا وق

1989 كــان فــي الــبــدايــة عــبــارة عــن عقد 
فارغ، وبعد ذلك تفاوض على الشروط 
المالية بشكل مباشر مع المدير الفني. 
إن الاعبين من أمثال غاري، بالإضافة 
إلى عديد من الاعبين الآخرين الذين 
أنهوا مسيرتهم الكروية في الدوريات 
الأدنى من الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
لـــم يــفــعــلــوا ذلــــك مـــن أجــــل المـــــال فــقــط، 
ولكن أيضا بسبب الرغبة الكبيرة في 

مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.
إلــى الجانب الأخير  وهــذا يقودنا 
الـــذي يتطلب الاهــتــمــام: الأمــــوال التي 
تــــخــــرج مــــن الـــلـــعـــبـــة مــــن خـــــال وكــــاء 
الــاعــبــين. ســيــكــون مــن الــظــلــم الادعــــاء 

للمحادثات  قيمة  بأنهم لا يضيفون 
والقدرة على حماية مصالح الاعبين. 
ــتـــي  ــربـ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ومـــــــــن خـــــــــال تـــجـ
الشخصية، هناك عدد قليل من وكاء 
الـــاعـــبـــين الـــذيـــن يـــبـــدو أنـــهـــم يــعــطــون 
الأولــــويــــة لــعــمــولاتــهــم الـــخـــاصـــة على 

حساب ما هو في مصلحة عمائهم.
يــمــكــن لــلــمــرء بــالــتــأكــيــد أن يــجــادل 
بــأن جــزءاً من مبلغ الــــ320 مليون جنيه 
ــوع لــــوكــــاء الــاعــبــين  ــدفــ إســتــرلــيــنــي المــ
في موسم 2022 - 2023 كــان من الممكن 
استخدامه بشكل أفضل إذا تم الاحتفاظ 
اللعبة. وتاريخيا، كان إدخال  به داخــل 
وكاء الاعبين بمثابة قوة إيجابية لدعم 
مصالح الاعبين فيما يتعلق بالقيمة 
ــان هـــذا  ــ ــتـــي يــقــدمــونــهــا لـــلأنـــديـــة، وكــ الـ
صحيحا بشكل واضـــح. وعند التفكير 
ضيفت على مدى العقود 

ُ
في القيمة التي أ

الثاثة الماضية، فمن غير الواضح ما إذا 
كان ترك مثل هذا المبلغ الكبير يخرج من 

اللعبة أمراً منطقيا الآن!
فـــي الــحــقــيــقــة، يــتــقــاســم هــــرم كــرة 
القدم بأكمله مسؤولية نجاح الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ويستحق هذا الإرث 
التاريخي أن يتم الاعتراف به وتذكُره 
فــي أي صفقة مــقــتــرحــة. وعــــاوة على 
ذلك، يجب أن يحتوي هذا الاتفاق على 
آلــيــات للتحكم فــي الــتــكــالــيــف حــتــى لا 
إلــى  الــجــديــدة ببساطة  تتجه الأمــــوال 
أجور أعلى وعمولات لوكاء الاعبين.

ومن خال الاستثمار في الدوريات 
الأدنى، يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز 
أن يضمن بــقــاء هــرم كــرة الــقــدم قويا، 
وأن تــســتــمــر الأنـــديـــة مــثــل غريمسبي 
وكراولي وعديد من الأندية الأخرى، في 
المساهمة في إرث كرة القدم في الباد، 

والأهم من ذلك، في مستقبلها.
* خدمة »الغارديان«

لندن: جيسون ستوكوود

نادي غريمسبي يقود مبادرة »اللعبة العادلة« بهدف توزيع أكثر عدالة لإيرادات البث التلفزيوني )غيتي(

أرتيتا يتطلع للثأر 
من أستاذه غوارديولا 

 )رويترز(

آرسنال لم يحقق الفوز 
على سيتي في الـ15 

مواجهة التي جمعت 
الفريقين بالدوري الممتاز 

منذ 2015 وحان الوقت 
للثأر الآن
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مكتبة الإسكندرية تحتفي بروائع 
»شيخ الخطاطين« محمود إبراهيم سلامة

ــن روائـــــــع  ــ ــة مــ ــمــ ــ ــيّ مــــجــــمــــوعــــة قــ
ية للفنان المصري 

ّ
الــلــوحــات الخط

الـــراحـــل مــحــمــود إبـــراهـــيـــم ســامــة، 
صــاحــب لــقــب »شــيــخ الــخــطــاطــن«، 
يحتضنها المعرض التوثيقي »وقل 
قام حالياً بمكتبة 

ُ
رب زدني علماً« الم

الإسكندرية.
ــمــه 

ّ
ــعــــرض، الـــــذي يــنــظ يـــأتـــي المــ

»مركز دراسات الخطوط«، بالتعاون 
ــــارض والمــقــتــنــيــات  ــعـ ــ مــــع إدارة »المـ
الــفــنــيــة« بــالمــكــتــبــة، لمــنــاســبــة إهــــداء 
 خــطــيــاً 

ً
ــا ــمــ أســـــــرة الــــخــــطــــاط 15 عــ

للمكتبة، تتنوّع ما بن الخط الثلث 
ــفـــارســـي، والــنــســخ والـــديـــوانـــي؛  والـ
وبـــطـــرق تــنــفــيــذ ثــريــة تــعــكــس قـــدرة 
الــفــنــان عــلــى فــهــم جــمــالــيــات الــخــط 

وأسرار التكوين.
في هذا السياق، يقول الباحث 
المـــعـــرض  بـــالمـــركـــز ومـــنـــسّـــق  الأول 
»الـــشـــرق  ــتـــور مــحــمــد حـــســـن لــــ ــدكـ الـ
الــحــدث أهمية  الأوســــط«: »يكتسب 
خاصة لضمّه أعمال واحــد من أهم 
فـــنـــانـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي فــــي مــصــر، 
ــن جـــــــــدارة لـــقـــب )شـــيـــخ  ــ اكـــتـــســـب عـ

الخطاطن المعاصرين(«.
يـــضـــيء المـــعـــرض عــلــى مــســيــرة 
سامة، المولود عام 1919، وقد أظهر 

فــي وقـــت مبكر مــوهــبــتــه فــي مجال 
الفن العربي الأصــيــل؛ لينال المركز 
الأول في »مدرسة تحسن الخطوط« 
عــام 1939، كما حصل على دبلوم 
الـــتـــخـــصّـــص عــــــام 1941. يــضــيــف 
ر سامة 

ّ
حسن: »يبرز أيضاً كيف تأث

بأساتذة كبار في هذا المجال، منهم 
ــاطــون محمد حسني، وسيد 

ّ
الــخــط

إبراهيم، ومحمد علي مكاوي؛ من 
خال أعماله، في مقدمتها اللوحة 
التي نال عبرها الإجازة عام 2005«.
»التنوّع في الشكل والمضمون 
هــو الــســمــة الأســاســيــة لــلــمــعــرض«، 
وفق حسن. ويشرح: »يتضمّن نحو 
، منها المجموعة التي أهدتها 

ً
60 عما

 
ً
الأســرة للمكتبة )15 لوحة(، فضا
عــن أعــمــال أخـــرى تمت استعارتها 
من الأسرة؛ لعرضها على الجمهور، 
الــشــريــف  مــنــهــا 6 نــســخ للمصحف 
بعت في ليبيا 

ُ
كتبها سامة، كانت ط

والجزائر، إضافة إلى مجموعة من 
التصاميم الأخرى مثل أغلفة الكتب، 
والخطوط التي وضعها للحاسب 
الآلــي في التسعينات، تاركاً عامة 
بــصــريــة فـــي )الـــفـــونـــتـــات( الــخــاصــة 
بالكومبيوتر بالرقعة والديواني، 
وغير ذلك لبعض الشركات العاملة 
في هــذا المــجــال؛ بوصفها نوعاً من 

الاستشراف للمستقبل«.
يــضــمّ المـــعـــرض بــعــض الأعــمــال 
الــتــوثــيــقــيــة لمــــشــــواره الـــفـــنـــي، منها 
»الكراسة الأولــى« التي تــدرّب فيها 
»مـــدرســـة تحسن  ـــ عــنــد الــتــحــاقــه بـ
الــخــطــوط« وهـــو لا يـــزال طــالــبــاً في 
الــعــشــريــن، ومــجــمــوعــة اســكــتــشــات 
ــت  ــدمــ ــخــ ــ

ُ
ــت لـــتـــصـــامـــيـــمـــه الـــــتـــــي اســ

ترويسات للصحف التي عمل بها، 
في مقدمتها صحيفة »الجمهورية« 
منذ إنشائها بعد قيام ثورة 1952، 
ــــاوة عـــلـــى أعــــمــــال الـــخـــطـــاط فــي  ــ عـ
»أفـــيـــشـــات« أفــــام جـــسّـــدت عــامــات 
في تاريخ السينما العربية، أمثال 
»أمير الانتقام« و»الرسالة« و»عمر 

المختار«.
الــزوار بـ7  داخــل القاعة، يلتقي 
أعمال لتامذة »شيخ الخطاطن«، 
 هذا التراث البصري الفريد 

ّ
فتؤكد أن

لسامة لم ينتهِ برحيله، إنما هناك 
فنانون آخــرون ممن تتلمذوا عليه 
يــســتــكــمــلــون مــســيــرتــه، وفــــق حسن 
الذي يتابع: »هذه الأعمال المتنوّعة 
مختلفة التراكيب والألوان والأشكال 
ــز  لـــســـامـــة وتـــامـــذتـــه تـــجـــسّـــد تــمــيُّ
هــذا الــفــنــان، وهــي تــدعــو الجمهور 
تــهــا، والــتــعــمّــق في  ــادة قــراء إلـــى إعــ

ــربـــي. كــمــا يــبــرز  ــعـ تـــاريـــخ الـــخـــط الـ
المــعــرض، من خــال هــذه المقتنيات، 
)مدرسة تحسن  لـ الــدور التاريخي 
الخطوط(، ويجسّد التأثير الكبير 
لــلــمــدرســة المــصــريــة بــشــكــل عـــام في 

تطوّر الخط العربي«.
ــاً  ــعـ ــتـ ــمـ الــــــــحــــــــدث مـ يُـــــــعـــــــد  ولا 
ــــي الــــفــــن فــــحــــســــب، بـــــل هــو  ــــذوّقـ ــتـ ــ لمـ
أيضاً مرجع علمي وفني للباحثن 
والمــتــخــصّــصــن المــهــتــمــن فـــي هــذا 

المجال، وفق حسن.
ــداء مــن أســرة   هــذا الإهـ

ّ
يُــذكــر أن

محمود إبراهيم سامة يُضاف إلى 
رصيد مقتنيات مكتبة الإسكندرية 
مـــن لـــوحـــات الـــخـــط الـــعـــربـــي، الــتــي 
تتكوّن من مجموعة الفنانن محمد 
إبراهيم، وكامل إبراهيم، وخضير 
البورسعيدي، والشيخ محمد عبد 
الرحمن؛ وغيرهم من الأساتذة، ما 
ز مكانة المكتبة في الحفاظ على 

ّ
يعز

الــخــطــي لفناني مــصــر عبر  الــتــراث 
العصور.

رافــقــت المــعــرض المــســتــمــرّ حتى 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الحالي،   9
ندوة تحدّث فيها الكاتب الصحافي 
ابــنــة  ــاح، زوج  ــتــ ــفــ الــ ــد  ــبـ مـــحـــســـن عـ
محمود إبراهيم سامة عن حياته 
ــه الــفــنــيــة والـــعـــمـــلـــيـــة، كــمــا  ــرتـ ــيـ وسـ
تحدّثت مجموعة من أساتذة الخط 
ــازة،  ــ الــعــربــي الــحــاصــلــن عــلــى الإجـ
وناقش الباحثان أحمد فهد ومحمد 
حسن مفهوم »الإجازة الخطية« في 

مدارس الخط العربي المختلفة.

القاهرة: نادية عبد الحليم

إحدى لوحات المعرض )الشرق الأوسط(

يبرز المعرض دور المدرسة المصرية في تطوير الخط العربي )الشرق الأوسط(

جانب من معرض »شيخ الخطاطين« )الشرق الأوسط(

يبرز المعرض كيف 
تأثّر سلامة بأساتذة 

كبار مثل محمد 
حسني وسيد إبراهيم 
ومحمد علي مكاوي 

»سوذبيز« تعرض مجموعة شذى الطاسان للبيع ضمن مزادها لفن الشرق الأوسط الحديث والمعاصر

رواد الفن السعودي الحديث يتألقون في مزاد لندني
يــبــدأ الشغف منذ الطفولة دائــمــاً، 
ويتنقل مع الإنسان عبر سنوات عمره 
يشده، ويحدد مسارات حياته، تحكي 
ــــذى إبـــراهـــيـــم  ــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة شــ ــفـ الـ
الــطــاســان عــن شغفها بــالأعــمــال الفنية 
الذي بدأ منذ صغرها، وورثته من والدها 
إبـــراهـــيـــم الـــطـــاســـان وحـــبـــه لــلــتــصــويــر، 
وتــرســم صـــورة لطفولة محاطة بالفن 
والإبــداع، حيث كانت تتجول في منزل 
ــا تــخــتــار، وتــنــتــقــي مـــن الأعــمــال  ــدهـ والـ
الفنية التي علقها والدها على الحوائط. 
ذلك الشغف أخذ شذى الطاسان لتبتاع 
لــوحــة فنية فــي عــام 1997، وكانت  أول 
الــذي  فـــاروق قندقجي  الــســوري  للفنان 
أصبح بعد ذلــك صديقاً ومشجعاً لها 
الــريــاض.  لتفتتح غاليري »حـــوار« فــي 
جمعت الطاسان مجموعة متميزة من 
الأعــمــال الفنية لـــرواد الــفــن الــســعــودي، 
ــفـــنـــان عـــبـــد الــحــلــيــم رضــــوي  ومـــنـــهـــم الـ
الفنانة منيرة موصلي وطه صبان، كما 
جمعت أعمالًا لفنانن مصرين مثل آدم 
الــجــزار وغيرهما.  الــهــادي  حنن وعبد 
ولكن الوقت حان لتذهب تلك اللوحات 
لمقتنن آخــريــن، وهــو مــا سيحدث عبر 
لــلــفــن الــحــديــث  ــيــــز«  مــــــزاد دار »ســــوذبــ
والمــعــاصــر مــن الــشــرق الأوســـط فــي يوم 
24 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي بمقر 

الدار بلندن.
ألـــــكـــــســـــانـــــدرا روي،  ــتــــعــــرض  تــــســ
الخبيرة في »سوذبيز«، بعض الأعمال 
فــــي مــجــمــوعــة الــــطــــاســــان، فــــي حــديــث 
»الشرق الأوسط«، تقول إن المجموعة  لـ
تضم 30 قطعة فنية »نصفها تقريباً 
ــة والـــنـــصـــف الآخــــــر مــن  ــعـــوديـ ــن الـــسـ مــ
المنطقة العربية«، تقتبس من دكتورة 
الباحثة والمستشارة  إيــمــان الجبرين 
الفنية والأســتــاذة الجامعية في مجال 
الفنون قولها إننا لا نستطيع إخــراج 
الفنان السعودي من إطار الفن العربي. 
الــفــنــيــة  الــــحــــركــــة  وتــــضــــيــــف روي أن 
السعودية لم تكن منفصلة عن محيطها 
العربي بل هي جزء من تيار. وبالفعل 
الــحــركــات العالمية  يمكننا رؤيــة تأثير 
ــال المـــعـــروضـــة  ــ ــمـ ــ ــلـــى الأعـ والـــعـــربـــيـــة عـ
للبيع، فا تخطئ العن تأثير المدرسة 
التجريدية أو السوريالية على أعمال 
الفنانن أمــثــال منيرة موصلي وعبد 

الجبار اليحيى وطه الصبان.
 

محمد السليم وآفاق الصحراء

من الأعمال المعروضة عمل للفنان 
الرائد محمد السليم المعروف بتطويره 
مذهب »الآفاقية« في الفن السعودي الذي 
تميز بخطوطه السائرة من اليمن لليسار 
وبالتدرجات اللونية لأفق الصحراء، في 
لوحات السليم )ولوحته هنا مثال( تلعب 
الصحراء الدور الأساسي فهي الخلفية 
والموضوع وهي التأثير. تشير روي إلى 
الــلــوحــات المفضلة  لــوحــة السليم مــن  أن 
عندها، تتحدث عن تصوير الفنان لخط 
الأفـــق وتــأثــره بالصحراء وتخلصه من 
الشكل وأيضاً طريقة تحريره للحروف 
عبر التجريد والتفكيك، مضيفة: »أراه 
 مــدهــشــاً!«. يــبــرز فــي عــمــل السليم 

ً
عــمــا

تأثير التراث والبيئة المحلية بقوة، وهو 
ما يظهر في أعمال الفنانن الآخرين هنا، 
يشير بيان الدار إلى أن السليم نجح في 
المـــزج بــن الــحــديــث والــتــقــلــيــدي. تعرض 
لوحة السليم التي رسمها في عام 1988 
ألــف  ألــفــاً و129  تــقــديــري بــن 80  بمبلغ 

جنيه إسترليني.
 

عبد الجبار اليحيى و»الدالية«

الــتــأثــيــر الــعــالمــي واضـــح أيــضــاً من 
خال عمل للفنان عبد الجبار اليحيى، 
وهو ما تطلق عليه روي اسم »الدالية« 
نسبة إلى الفنان سلفادور دالي، حيث 
ينساب جسد الفنان على حامل اللوحة 
ــن الــقــمــاش  ــه قــطــعــة مـ ــأنـ الــخــشــبــي، وكـ
المـــنـــســـدل »الـــفـــنـــان فـــي حـــالـــة ذوبــــــان«، 
يلفتني في اللوحة شخصان جالسان 
على الأرض، كانا مجردين من المامح، 
وكأنهما تمثالان صــحــراويــان. العمل 

يحمل اسم »الفنان 2« رسمه اليحيى 
في عام 1985، ويقدر سعره بمبلغ 

يــتــراوح بــن 250 ألــفــاً و300 ألــف 
جنيه إسترليني.

 
منيرة موصلي رائدة سعودية

 
الــــــفــــــنــــــانــــــة مــــنــــيــــرة 

الفن  موصلي من رواد 
الـــــســـــعـــــودي، مـــزجـــت 

فــــــي أعــــمــــالــــهــــا بــن 
الثيمات التقليدية 

والــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرف 
الـــــــــتـــــــــراثـــــــــيـــــــــة، 

درســـت فــي مصر والـــولايـــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقــــدمــــت عـــرضـــاً ثــنــائــيــاً 
مـــع الــــرائــــدة صــفــيــة بـــن زقــــر فـــي عــام 
الـــفـــردي  قـــدمـــت مــعــرضــهــا  ــم  ثــ  1968
الأول فــي عــام 1973 فــي الــريــاض. في 
لــوحــة مــوصــلــي المــعــروضــة فــي المـــزاد 
تــبــرز العناصر التراثية واضــحــة في 
ــوان المعبرة  الــخــامــة المستخدمة والألــ
ل ما يمكن أن 

ّ
عن البيئة. اللوحة تمث

يكون نافذة تقليدية رسمت على قطعة 
من السجاد، المعروف أن الفنانة كانت 
تصنع ألوانها بنفسها كما استخدمت 
ــــواد مــثــل الــنــحــاس وورق الـــبـــردي.  مـ

الــلــوحــة أمــامــنــا نــفــذتــهــا مــوصــلــي في 
عــام 2001 )60 ألفاً إلــى 80 ألــف جنيه 
إسترليني(، واستخدمت فيها تقاليد 
نــســج الــســجــاد، وهـــي حــرفــة نسائية 

غالباً.
 

طه الصبان وعشق الألوان
 

ــة  ــان ثــــاثــ ــ ــبــ ــ ــــصــ لــــلــــفــــنــــان طـــــــه الــ
المــزاد تمزج بن الأساليب  أعمال في 
الفنية الغربية والثقافة المحلية، في 
ــوان إلــى  تــصــويــر بــديــع تــبــرز فــيــه الألــ
حــد بــعــيــد، نـــرى الــنــســاء فــي لوحاته 
شـــامـــخـــات طــــويــــات الـــقـــامـــة، ونــــرى 
الــبــيــوت الــبــســيــطــة، وبــهــا مــزيــج بن 
العناصر التراثية التقليدية. الألوان 
تستوقفني في لوحات الصبان هنا، 
في لوحة »با عنوان« رسمها في عام 
إلــى 35  ألفاً  1994 )سعر تقديري 25 
نـــرى أمامنا  ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي( 
سيدتان تحمان سالًا بها مشتريات 
وأغــــــراض مــنــزلــيــة، إحـــداهـــمـــا تحمل 
فـــي يــدهــا مـــروحـــة بــدائــيــة مصنوعة 
مــــن الـــخـــصـــف، وفـــــي يــــدهــــا الأخـــــرى 
مــا يشبه المــكــانــس. مــن الــلــون الأزرق 
المسيطر على اللوحات والدوائر التي 
تحل محل المشتريات في سلة كل من 
الــســيــدتــن وحــولــهــمــا قـــد يــتــهــيــأ لنا 
أننا أمــام مشهد يقع في قــاع البحر، 
الألـــــوان والــــدوائــــر الــلــونــيــة فـــي أعــلــى 
اللوحة تشير إلى البحر، وتأثر الفنان 

بالعيش في مدينة جدة. تشع اللوحة 
بطاقة وحركة تنبع من مشهد بسيط 

نابع من الحياة اليومية.
تضم المجموعة المعروضة أيضاً 
عدداً من الأعمال الأخــرى؛ منها عمل 
للفنان الرائد عبد الرحمن السليمان 
وعمل للنحات المصري آدم حنن من 
البرونز يمثل فاحة مصرية، ويحمل 
عنوان »فتاة في الحقل« وعمل للفنان 
ــار لمـــشـــهـــد فــي  ــكـ ــيـ المــــصــــري حـــســـن بـ
 إلى أعمال لعبد 

ً
صعيد مصر، إضافة

الهادي الجزار ويوسف أحمد وضيا 
عزاوي.

لندن: عبير مشخص

»المخرج الأخضر« للفنان محمد السليم )سوذبيز(

عمل للفنان السعودي طه الصبان )سوذبيز(

يمكننا رؤية تأثير 
الحركات العالمية 

والعربية على عدد 
من الأعمال الفنية

عمل للفنان ضيا عزاوي  )سوذبيز(

»فتاة في الحقل« للنحات المصري آدم حنين )سوذبيز(
عمل الفنانة منيرة موصلي  )سوذبيز(



 كشفت »اليونيسكو«، عن مبادرة 
لإنشاء متحف افتراضي عالمي للتحف 
المسروقة ، وذلــك بهدف زيــادة الوعي 
الــعــام حـــول قــضــيــة الاتـــجـــار بــالــتــراث 
ــلـــى الأهـــمـــيـــة  الـــثـــقـــافـــي، والـــتـــأكـــيـــد عـ
الاستثنائية للحفاظ عليه.وسيتمكن 
زوار المتحف من التنقل عبر مجموعة 
من المساحات الافتراضية التي تحتوي 
لة ثلاثية الأبعاد لهذه  على صور مفصَّ
صحَب كل قطعة 

ُ
القطع الأثــريــة، وست

بمحتوى معلوماتي يشرح أهميتها 
الثقافية الفريدة، بما في ذلك القصص 
والــشــهــادات مــن المجتمعات المحلية. 
ولكن لا تتوقع »اليونيسكو« أن تكون 
شكّل 

ُ
قادرة على تسمية القطع التي ست

المجموعة الأولية، إلا قبل وقت قصير 
من افتتاح المتحف.

ـــي  ــراضــ ــ ــتـ ــ ــأ المــــتــــحــــف الافـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ويُـ
بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة 
الــجــنــائــيــة )الإنـــتـــربـــول(، الــتــي لديها 
قــاعــدة بيانات تحتوي على أكثر من 
52 ألـــف قــطــعــة تــراثــيــة، مــســروقــة من 
المتاحف والمجموعات والمواقع الأثرية 
الــعــالــم، بتكلفة 2.5  فــي جميع أنــحــاء 
مـــلـــيـــون دولار )2.05 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
ــن المــقــرر إطــلاقــه في  إســتــرلــيــنــي(، ومـ

عام 2025.
في هذا السياق، قالت المديرة العامة 
 
ّ
إن أزولاي،  أودري  »الــيــونــيــســكــو«  لـــ

»وراء كل عمل أو قطعة مسروقة، يكمن 
جزء من التاريخ والهوية والإنسانية، 
زع من أصحابه وأصبح غير قابل 

ُ
انت

للبحث، وقد بات الآن يواجه خطر أن 
يــصــبــح فـــي طـــي الــنــســيــان«، مضيفة 
فــي اجــتــمــاع مــع ممثلن وطــنــيــن في 

ــنــــا مــن  بـــــاريـــــس: »هــــدفــ
ــادرة  ــ ــبـ ــ هــــــذه المـ

هو إعادة هذه 
الأعــــــمــــــال إلــــى 
ــرة الــضــوء،  ــ دائـ
واســــتــــعــــادة حــق 
المجتمعات المحلية 
فــــــــي الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
ف إلـــى  ــعــــرُّ ــتــ تـــراثـــهـــا، والــ

نفسها من خلاله«.
ووفــــــــــــق »تــــحــــالــــف 
ــو مــنــظــمــة  ــ الآثــــــــار« -وهــ
غـــيـــر حــكــومــيــة مــقــرّهــا 
 أهم 

ّ
الولايات المتحدة- فإن

القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة 

المــفــقــودة حــالــيــا عــلــى مــســتــوى العالم 
تشمل حجراً منقوشا من المرمر يعود 
إلــى الــقــرن الــثــالــث، مــأخــوذاً مــن معبد 
أوام في اليمن بن عامي 2009 و2011. 
كما تضمّ قائمة التحالف أيضا حجراً 
منقوشا مــن الــعــاج مــن الــقــرن السابع 
قبل الميلاد لأسد يهاجم نوبيا، كان قد 
سُرق من متحف بغداد في عام 2003، 
هب من موقع 

ُ
وقناع حجري أخضر ن

للمايا في ريو أزول، بغواتيمالا، في 
السبعينات، وتمثال صغير من القرن 
الخامس، مأخوذ من مجمع المعابد في 

راغاستان بالهند عام 1988.

بــدوره، يقول مساعد المدير العام 
للثقافة فــي المنظمة إرنــســتــو أوتـــون، 
الــبــريــطــانــيــة:  لصحيفة »الـــغـــارديـــان« 
»هــــذه الــقــطــع مـــوجـــودة فــعــلــيــا؛ لكننا 
لا نـــعـــرف مـــكـــانـــهـــا، لـــــذا ســنــعــرضــهــا 
افـــتـــراضـــيـــا فــــي مـــســـاحـــة يــمــكــنــنــا مــن 
 
ّ
خــلالــهــا ســـرد قــصــصــهــا«، مضيفا أن

ــو »مـــســـاعـــدة  ــن المـــــبـــــادرة هــ ــهــــدف مــ الــ
 
ّ
الــشــبــاب بشكل خـــاص عــلــى إدراك أن

هــذه القطع الأثــريــة المسروقة هي تلك 
زِعت من مجتمعاتهم، وكذلك 

ُ
التي انت

المساعدة في استعادتها وتعزيز إعادة 
الممتلكات الثقافية بشكل عام«.

يــتــابــع: »منطقيا، يجب أن يكون 
الـــهـــدف الأســــاســــي لـــهـــذا المــتــحــف هو 
إغــلاقــه؛ لأنـــه ســيــكــون عــكــس المتاحف 
ــر مـــجـــمـــوعـــة  ــمـ ــتـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــاديـــــة الـ
ــات المــــــوجــــــودة لـــديـــهـــا فــي  ــ ــــروضـ ــعـ ــ المـ
ع. في هذا المتحف الافتراضي،  التوسُّ
ص مجموعته عن طريق 

ّ
نأمل أن تتقل

ــعــرض من 
ُ
اســــتــــرداد الــقــطــع الــتــي ســت
خلاله واحدة تلو الأخرى«.

أمــا المهندس المعماري للمشروع 
فــرنــســيــس كــيــريــه، وهــــو أول أفــريــقــي 
يحصل على جائزة »بريتزكر« المرموقة 
للهندسة المعمارية لعام 2022، فيقول 
 المــشــروع يـــدور حــول فــكــرة »إيــقــاظ 

ّ
إن

 »القطع التراثية 
ّ
الخيال«، مضيفا أن

ــادي،  تـــجـــسّـــد قــيــمــة فــــي وجــــودهــــا المــــ
ولكنها أيضا قيمة لا يمكننا وصفها 

لمجتمعاتها المحلية«.
ويشبّه كيريه -المولود في بوركينا 
فاسو- القطع المسروقة من مجتمعاتها 
 :

ً
لع من جذوره، قائلا

ُ
بالشجر الذي اقت

ــة يــــحــــدث شــــــيء لا  ــالــ ــحــ »فــــــي هــــــذه الــ
نفهمه تماما في العلاقة بن الشجرة 

وجذورها وغذائها«.
يتابع: »كذلك يحدث شيء مماثل، 
لا نفهمه أيضا، في العلاقة بن القطع 
الأثرية الثقافية ومجتمعاتها، فهذه 
المجتمعات التي سُلبت منها ثقافتها 
ــثـــة عــن  ــبـــاحـ تـــشـــبـــه جـــــــذور الـــشـــجـــر الـ

الغذاء«.
وصمم المهندس المعماري المتحف 
عـــلـــى شـــكـــل مـــنـــحـــدر افـــتـــراضـــي قــابــل 
لــلــتــمــديــد، مــوجــود داخــــل عــالــم يربط 
بــــن المـــنـــاطـــق والــــبــــلــــدان والـــثـــقـــافـــات 
والتحف الـ600 التي ستشكل المجموعة 
الافتتاحية. وقد بدأ العمل مع مطوّري 
الموقع الإلكتروني لتحويل هذا المفهوم 

إلى واقع رقمي.
ويقول أوتون إنه رغم كون تصميم 
ــه مــهــمــة  ــائـ ــنـ ــتــــراضــــي وبـ المـــتـــحـــف الافــ
 المــهــمــة الأكــثــر استهلاكا 

ّ
مــعــقــدة، فـــإن

لـــلـــوقـــت كــــانــــت إنــــشــــاء صـــــور ثــلاثــيــة 
الأبعاد قابلة للتطوير للقطع الأثرية، 
والتي لا سجل ماديا لكثير منها سوى 
بــعــض الـــصـــور الــصــغــيــرة بــالأبــيــض 

والأسود.
أما أزولاي فتقول: »لم يتخيل أحد 
فكرة إنشاء متحف كهذا؛ إذ يتم تعزيز 
عرض القطع من خلال الغوص العميق 
فـــي عــالمــهــا، وفـــي الــحــركــات الــثــقــافــيــة 

والاجتماعية التي وُلدت منها«.
 اتــفــاقــيــة »الــيــونــيــســكــو« 

ّ
وتـــحـــض

لعام 1970 بشأن حظر ومنع استيراد 
وتــصــديــر وبــيــع المــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة 
عة على 

ِّ
بشكل غير مشروع، الدول الموق

اتخاذ تدابير لوقف عمليات الاتجار 
فيها، والتي قال عنها »الإنتربول« إنها 

مة.
َّ
أصبحت بمثابة جريمة منظ
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الحل السابق

عموديأفقي

 فيلسوف الماني

 شجاع - بيت الاسد

 حمام - بن السواد والبياض

 رقد »معكوسة« - خاصتنا »معكوسة«

 قهوة - من دول البلقان

 السقي - اقترب »معكوسة«

 مادة قاتلة - اله

 متشابهات - حرف نصب - مصيبة

 من الالوان - للنهي
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 لاعب كرة قدم فرنسي

 تقوى وورع - سقي

 قبطان - اسنان حادة

 نقود »معكوسة« - ضد يدوي

سأم - صخر كلسي

 نادي رياضي مصري - طري »معكوسة«

 الثمن »معكوسة«

 جود - مدينة ايطالية

 حركة - عملة آسيوية - آلة طرب »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ن د انويساق

إنعام كجه جي

< أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
ــدّم أول  الــحــرمــن الــشــريــفــن فـــي الـــقـــاهـــرة، قــ
ــــس، الـــتـــهـــانـــي الــقــلــبــيــة لمـــصـــر قـــيـــادة  مــــن أمــ
وحكومة وشعبا، بمناسبة اليوبيل الذهبي 
لذكرى »انتصارات أكتوبر المجيدة«، مقدما 
بــالأصــالــة عــن نــفــســه ونــيــابــة عــن منسوبي 
ســــفــــارة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
ــل مـــن قــنــصــلــيــتــي المــمــلــكــة في  ــقـــاهـــرة، وكــ الـ
الإســكــنــدريــة والــســويــس، خــالــص التهاني 
بذكرى »يوم العبور«، متمنيا لمصر موفور 

الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
< مــوريــســيــو آلــيــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة الأرجــنــتــن لـــدى لــبــنــان، 
استقبله أول من أمس، عضو مجلس النواب اللبناني النائب ميشال 
معوض، في زيارة وداعية، جرت خلالها مناقشة التطورات وعرض 

للعلاقات الثنائية بن البلدين.
الــعــراق  الــصــدر، سفير  < جعفر محمد 
فــي لــنــدن، استقبل أول مــن أمـــس، أمــن عام 
تــجــمــع أجــيــال نــائــب رئــيــس لــجــنــة الأوقــــاف 
والعشائر النيابية محمد سعدون الصيهود، 
برفقة وفد نيابي؛ لبحث القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وبحث الجانبان 
المــقــتــرحــات؛ منها إمــكــانــيــة عقد  الكثير مــن 
ــمــــرات مـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع الــصــعــد  مــــؤتــ
لـــلـــكـــفـــاءات الـــعـــراقـــيـــة المــــوجــــودة فـــي أنــحــاء 
العالم. من جانبه، أثنى الأمن العام لتجمع 
أجيال بدور السفير في تقريب وجهات النظر 
بن العراق والمملكة المتحدة، وأبدى شكره وامتنانه للسفير على حسن 

استقباله الوفد النيابي.
< ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، تسلم 
أول من أمس، درع مجلس النواب اللبناني، من رئيس المجلس نبيه 
بري، وذلك تقديراً لجهوده خلال مدة عمله 
ــيـــروت. جــــاء ذلــــك خــلال  الــدبــلــومــاســي فـــي بـ
استقبال بــري للسفير بمقر رئاسة مجلس 
النواب اللبناني، في زيارة وداعية بمناسبة 

انتهاء مهام عمل السفير المصري.
< مايكل كــوارونــي، سفير إيطاليا في 
القاهرة، استقبلته أول من أمــس، الدكتورة 
مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، 
بــحــضــور كــريــســتــن بــرجــر، ســفــيــر الاتــحــاد 
الأوروبـــي لــدى مصر، بهدف مناقشة سبل 
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مـــشـــروع »تــمــكــن«،  الـ
الهادف إلى تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة 
المالية لديهن. وأعـــرب كــوارونــي عــن سعادته بالتعاون مــع المجلس 
القومي للمرأة لإنشاء مدرسة فنية للتصميم تستهدف الفتيات بمصر 

في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج »تمكن«.

ــادم  ــ ــان، ســـفـــيـــر خـ ــ ــــدحـ ــسـ ــ ــي الـ ــامــ < ســ
الحرمن الشريفن لــدى جمهورية كوريا 
ــــس، الــلــقــاء  الــجــنــوبــيــة، حــضــر أول مـــن أمـ
الــــذي جــمــع بــن وزيــــر الاتـــصـــالات وتقنية 
المــعــلــومــات الــســعــودي عــبــد الــلــه بـــن عــامــر 
السواحه، ووزير الداخلية والسلامة الكوري 
لي سانغ-من، ووزير العلوم وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات لـــي جـــونـــغ-هـــو، 
ــرة الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة  ــ ووزيـ
الحجم والناشئة لي يونغ، وناقش اللقاء 

تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، والبرامج المشتركة بن البلدين في 
مجال الابتكار الرقمي، وتنمية القدرات البشرية، والتقنيات المتقدمة.
الــقــادر، سفير مصر فــي جــوبــا، التقى  < معتز مصطفى عبد 
أول مــن أمــس، بــال مــاي ديــنــج، وزيــر المـــوارد المائية والـــري بجنوب 
الــدورة الأخيرة لاجتماع اللجنة  السودان، في إطار متابعة نتائج 

الفنية المشتركة بن البلدين الشهر الماضي. 
واســتــعــرض الــجــانــبــان الــتــقــدم المــحــرز في 
ــرامـــج ومـــشـــروعـــات الـــتـــعـــاون في  تــنــفــيــذ بـ
المـــوارد المائية، بما في  الــري وإدارة  مجال 
ذلك الدورات التدريبية التي تقدمها مصر 
للكوادر الجنوب سودانية. وأعرب الوزير 
عــن تطلعه إلــى زيــارتــه المرتقبة إلــى مصر 
للمشاركة في النسخة السادسة من أسبوع 

القاهرة للمياه.
< علي يونس، القائم بأعمال سفارة 

المــتــحــدة، استقبل أول  لــدى دولـــة الإمــــارات العربية  دولـــة فلسطن 
الــســفــارة بأبوظبي، نظيريه سفير الجمهورية  مــن أمــس، فــي مقر 
الــتــونــســيــة، مــعــز بــنــمــيــم، وســفــيــر دولـــة لــيــبــيــا، ســفــيــان الشيباني، 
الــلــذيــن قــامــا بـــزيـــارة مــجــامــلــة، وخـــلال الــلــقــاء تــم تــنــاول الأحــاديــث 
الودية والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة 

الشعوب، ووجــه يونس الشكر للسفيرين 
وبلديهما على مواقفهما السياسية ودعم 

القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
< طه عبد القادر، سفير دولة فلسطن 
لدى مملكة البحرين، كرّم أول من أمس، عدداً 
مــن المعلمن الفلسطينين والبحرينين، 
وذلك خلال احتفالية حاشدة أقيمت بمقر 
الـــســـفـــارة، بــمــنــاســبــة يــــوم المــعــلــم الــعــالمــي، 
آيــات  وخــلال الحفل تقدم السفير بأسمى 
التهاني والــتــبــريــكــات لكل معلمي العالم 
بشكل عام، والمعلم الفلسطيني والبحريني 

بشكل خــاص. وقــال: »أنتم صانعو الأجيال لكم الفضل الأعظم في 
تقدم الأمــم وتــطــورهــا، فبكم وبمهنتكم التعليمية السامية تزهو 
وتــزدهــر الأمــم، وتكريمكم اليوم هو أقــل شــيء يمكن أن نقدمه لكم 

ولعطائكم اللامحدود«.

أسامة بن أحمد نقلي

مايكل كواروني

معتز مصطفى عبد القادر

سامي السدحان

طه عبد القادر

جعفر محمد الصدر

فيفا فاردا
تحتفل »السينماتيك« الفرنسية بآنييس فاردا وتخصص 
لها معرضا بعنوان »فيفا فاردا«. مخرجة نسيج وحدها، عاشت 
90 عاما وماتت قبل خمسة أعوام متأثرة بالسرطان في بيتها 
العتيد بشارع داغير. نعاها المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي 
وشخصيات فنية وسياسية كثيرة. ولم تتأخر جنازتها. دفنت 
فــي الــيــوم نفسه فــي مقبرة مــونــبــارنــاس بــجــوار رفــيــق حياتها 

المخرج جاك ديمي. لا يُذكر اسم أحدهما بدون الآخر. 
يونانية الأب فرنسية الأم. صعدت إلى باريس من الجنوب 
واندمجت في الغلواء الثقافية لمقاهي السان جيرمان. يحفظ 
عشاق الفن السابع أفلام الموجة الجديدة ويرددون أسماء غودار 
وتــروفــو وشـــابـــرول ورومـــيـــر. يــنــســون أن أول فيلم فــي المــوجــة 

أخرجته امرأة عام 1954. كان عنوانه »النقطة القصيرة«. 
أنتجت آنييس فاردا فيلمها بشكل مستقل. كتبت السيناريو 
وأخرجته في البيت الذي كانت تقيم فيه بمدينة سيت، جنوب 
فرنسا. لم تدرس السينما ولم يشغلها أنها فنانة تتحرك في 
مــجــال ذكــــوري. الأنــثــى الــجــيــدة هــي الممثلة، أمــا المــخــرجــة فهي 
امرأة مسترجلة. نفرت من الاستوديوهات وصورت أفلامها في 
الشوارع. رأسها مسكون بعشرة مشاريع في وقت واحد. تختلط 
بكل الفئات وتسير في مظاهرات ضد العنصرية. لم تتوقف، 

طوال سبعن عاما، عن السعي وراء تجارب ولقاءات جديدة. 
كانت صاحبة سبع صنايع. اشتغلت مصورة في الأعراس 
وكاتبة سيناريو ومحررة وممثلة ومنتجة ومخرجة وأستاذة 
جامعية. وفي سن الخامسة والسبعن صارت رسامة. أخرجت 
عشرات الأفلام التسجيلية والروائية. أفلام تشبهها في الحرية 
وركــوب أجنحة الأحـــلام. نالت آنييس فــاردا جوائز لا تحصى 
وتكريمات في فرنسا وخارجها. استدعتها هوليوود في عام 

2017 لتقدم لها »أوسكار الشرف«.
في بيتها الــذي يشبهها يمكن للزائر أن يجلس على علب 
أفــلام أو على كومة مجلات. وهي اختارت أن تسكن في شارع 
أخذ اسمه من لوي داغير، المصور والكيمياوي والرسام ومخترع 
 

ّ
»الداغيريوتيب«، أصل فن الفوتوغراف. عاشت في ذلك البيت جل

عمرها. وكان مكتبها على الرصيف المقابل. تنزل في الضحى 
الــقــريــب. يستقبلها صاحبه  وتخطو إلــى مقهى »بابيلونيا« 
الفنان العراقي ويقدم لها الشاي بالنعناع. تأكل الفلافل وتتابع 
حركة المارة من وراء الزجاج. يعرفها كل من في الجوار ويحييها. 
بونجور مــدام فــاردا. بونسوار مــدام فــاردا. هي حارسة الحي، 
الــخــوذة وشعرها  بقامتها القصيرة وتسريحتها التي تشبه 

المصبوغ بلونن. 
استيقظ الجيران، ذات صباح، على شاحنات محملة بأطنان 
من الرمل تفرغ حمولتها على إسفلت الطريق. جيء بعدد من 
كراسي الاسترخاء والشماسي وبمصابيح قوية أحالت المكان 
إلى شاطئ مشمس. تم قطع الشارع الحيوي لمدة ثلاثة أيام كرمى 
لعيني مدام فاردا. كانت تصوّر فيلما عن حياتها، تستعيد فيه 
مشاهد من أول أفلامها حن كانت شابة تسكن على الساحل. 
وبما أن البحر لا يأتي إليها فقد جاءت به إلى باريس. ارتدت 

لباس السباحة وتشمسّت والكاميرا تدور. 
في هوليوود انحنى المخرج ستيفن سبلبيرغ وهو يحييها. 
تــحــب الــتــكــريــم ولا تــريــد أن يــتــعــامــلــوا مــعــهــا كــمــومــيــاء. قالت 
لمرافقيها إنها تكره أن تكون تمثالًا منصوبا فوق قاعدة. وفي 
التالي اختيرت في لجنة تحكيم مهرجان كــان. صعدت  العام 
الــحــمــراء بــرفــقــة 80 سينمائية مــن كل  الــســجــادة  الأدراج عــلــى 
قــرأت إحــداهــن بيانا ضــد تحرش المنتجن بالنساء  الأجــيــال. 
واســتــفــراد الــرجــال بــــالأدوار الأولـــى والمــراكــز المتقدمة. أضافت 
آنــيــيــس فــــاردا إلـــى ألــقــابــهــا لــقــب الــنــاشــطــة الــنــســويــة. وهـــو في 

الحقيقة أقدم ألقابها.

يهدف إلى استعادة حق المجتمعات المحلية في الوصول إلى تراثها

متحف افتراضي تُطلقه »يونيسكو« للتوعية بالقطع الأثرية المسروقة

آثار أعيدت إلى إيطاليا من الولايات المتحدة عُرضت خلال حفل أقيم في نيويورك )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

قطع أثرية سورية مسروقة في مدينة إربد )مواقع التواصل(

قطعة من الآثار 
التي أعُيدت إلى 

إيطاليا من الولايات 
المتحدة )رويترز(

المتحف الافتراضي 
يتعاون مع المنظمة 

الدولية للشرطة الجنائية
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مشعل السديري

الحملة المباركة
وتركيزا  الخليج،  دول  على  معلنة  غير  حــرب  هناك 
ــــى عــلــى الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وأســلــحــة  بــالــدرجــة الأولـ
تلك الــحــرب لا تقل فتكاً وخــطــورة عــن أشــرس الأسلحة، 
وهـــي تــنــطــلــق مـــن الــشــمــال وتــحــديــداً مـــن أراضٍ ســوريــة 
أو بعض  الأجــنــبــيــة  الــقــوات  بــعــض  الــتــي تسيطر عليها 
ــدرات، لتهريبها  الــتــي تــتــلــقــى أســلــحــة المــــخــ الــعــصــابــات 
فــي هاتين  أن المسؤولين  ــارات، غير  السعودية والإمــ إلــى 
ــــدي، بـــل تـــصـــدوا لتلك  الــدولــتــين لـــم يــقــفــوا مــكــتــوفــي الأيــ
الــتــهــريــبــات والــهــجــمــات بــشــجــاعــة وعــنــف يــبــعــثــان على 

الإعجاب والشكر لولاة الأمر. 
الداخلية  وزيــر  السعودية  في  المباركة  الحملة  وقــاد 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــتــوجــيــه مــن المــلــك وولــي 
العهد، وأكــد الأمير أن الحملة تحقق ولله الحمد نتائج 
ــزال فـــي بــدايــتــهــا، وأن  ــ مــلــمــوســة، مــشــيــرا إلــــى أنـــهـــا لا تـ
الــضــربــات الــقــويــة لمــواجــهــة مــروجــي ومــهــربــي المــخــدرات 
متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو 
المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو أن يعبثوا بالأمن بأي 

شكل من الأشكال. 
ــن كــل  ــو أخـــطـــر مــ ــاتـــل هــ ــقـ ــدر أو الـــســـم الـ ــخــ وهــــــذا المــ
المخدرات، ويقال له: )الشبو(، ومعدل الإدمان عليه يعتبر 
والجلطة  القلبية  السكتة  فــي  يتسبب  كما  الأســــرع،  هــو 
الدماغية والفشل الكلوي، الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة، 
كما يمكن أن يــؤدي لأعــراض أخــرى كالأوهام والهلوسة 
والعصبية  والشك  بالعزلة  والرغبة  والسمعية  البصرية 

والعنف، وغيرها من المشكلات الصحية والنفسية. 
ويعتبر مخدر الشبو المخدر الأشد خطورة، ويتميز 
بعدم وجود رائحة تكشف متعاطيه، وتمثل فئة المراهقين 

بين عمر 14 عاماً و25 عاماً الفئة الأكثر تعاطياً له. 
ــــارات أســـفـــرت عـــن ضــبــط واحـــــدة مـــن أكــبــر  وفــــي الإمـــ
عمليات تــهــريــب الــكــبــتــاغــون عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وقــد 
أعلن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية عن إحباط تهريب أكثر من 13 طنا 
مــن أقــــراص الــكــبــتــاغــون المــخــدرة مــوزعــة فــي 5 حــاويــات، 
موضحا أن قيمتها السوقية تجاوزت 3 مليارات درهم، 
وتمكنت شــرطــة دبــي مــن إلــقــاء القبض على 6 مــن أفــراد 
العصابة في حالة التلبس، وضبط 86 مليونا و20 ألف 

قرص كبتاغون، تزن 13 طنا و763 كيلوغراما.
ــاء فـــي الــوثــائــقــي أن الــعــصــابــة حـــاولـــت تــهــريــب  ــ وجـ
حـــبـــوب الــكــبــتــاغــون بــطــريــقــة مُــبــتــكــرة داخـــــل 651 بــابــا 
مصنوعا بحرفية من الحديد السميك والخشب، وبداخل 
ــاث لــلــديــكــور المــنــزلــي مــصــنــوعــة مـــن مــادتــي  432 لـــوح أثــ

الجراليك والخشب غالي الثمن. 
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكشف 
عن طريقة إخفاء المواد المخدرة، واستطاعت التعرف على 
الــحــاويــات التي تحمل الأقـــراص وصــولا إلى  مسار نقل 
ضبط المتورطين في محاولة التهريب الإجرامية. ولا يفل 

الحديد، إلا الحديد.

مائة ألف لاجئ
 أم مائة ألف قتيل؟

عـــنـــدمـــا أصــــبــــح نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان رئــيــســاً 
لــحــكــومــة أرمــيــنــيــا عــــام 2018، رحّــــب الــقــومــيــون 
ــن بــالــحــدث. إنـــه الــرجــل الــقــوي الـــذي ســوف  الأرمــ
ناغورنو  إقليم  أرمينيا واستقلال  يحفظ سيادة 
ــاع« الأرمـــــنـــــي الـــــواقـــــع ضــمــن  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ كـــــــارابـــــــاخ؛ »الـ
ــــررت أذربـــيـــجـــان طــرد  أذربـــيـــجـــان. لــكــن عــنــدمــا قـ
ســكــان كــــارابــــاخ جــمــيــعــاً إلــــى أرمــيــنــيــا لـــم يــرســل 
عسكرياً واحداً  لمنع ذلك. مائة ألف أرمني أفرغوا 
الإقليم من دون مجابهة واحدة. أليس ذلك جبناً 

وخوفاً وتقاعساً؟
فريق مــن الأرمـــن يقول إنــه كذلك ويــدعــو إلى 
المقاومة، وبينهم أرمن لبنان. وفريق يقول ما هي 
التي لا يمكن ربحها؟  الخاسرة  الحروب  جــدوى 
ألــيــس مـــن الأفـــضـــل لمــائــة ألـــف أرمـــنـــي أن يــلــجــأوا 
مهانين إلى أرضهم الأم، من أن يبقوا في أرضهم 
ــيـــس مــــن الأفـــضـــل  جـــثـــامـــين وجـــثـــثـــاً مـــحـــتـــرقـــة؟ ألـ
الــتــمــعّــن فــي الــوقــائــع الاســتــراتــيــجــيــة بــعــد تخلي 

روسيا عن علاقتها التاريخية مع أرمينيا؟
أنــا من الذين يقولون إن 100 ألــف لاجــئ حي 
أفضل من ألف 100 قتيل، خصوصاً في القضايا 
الــتــي لا حــل لــهــا. وإلـــى متى ســوف تظل كــارابــاخ 
ســبــبــاً لـــحـــروب تــتــجــدد عــبــثــاً كـــل فـــتـــرة، وســـوف 
مشكلة  تــواجــه  أن  أرمينيا  على  عبئاً  أخــف  يظل 
استيعاب 100 ألف لاجئ في أسبوع واحد من أن 
تواجه حرباً أخرى، ليست هي الجانب الرابح فيه 

بالتأكيد!
لــكــن حــتــى ســيــاســة باشينيان هـــذه، وإخـــلاء 
الإقــلــيــم المــتــنــازع عــلــيــه، لا تــعــنــيــان أن الـــنـــزاع قد 
انــتــهــى، أو هــــدأ. الإشـــــــارات مـــن أذربـــيـــجـــان أنــهــا 
ترفض حتى الآن مبادرات السلام إلى أن تتمكن 
من إعادة رسم الخريطة وفقاً لرؤيتها. وتؤيدها 
في ذلك روسيا وأميركا وإسرائيل، فيما لا تلقى 
أرمــيــنــيــا الــتــأيــيــد الــعــلــنــي المــطــلــق إلا مــن فرنسا. 
وفرنسا اليوم شبه محاصرة بنقاط الضعف في 

كل مكان، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا.
نــزاعــات مفتوحة فــي المـــدار الــروســي السابق 
ــة أحـــــــلاف ومـــــحـــــاور لا  ــمــ ــعــــب، وثــ وإغــــلاقــــهــــا صــ
تــفــك. وعــلــى سبيل المــثــال 70 فــي المــائــة مــن سلاح 
أذربيجان إسرائيلي، و40 في المائة من استهلاك 

إسرائيل النفطي أذري.
بالأقليات  السوفياتي  الاتــحــاد  ستالين  زرع 
لكي لا تتجمع أكثرية واحدة ضد الحكم المركزي 
في موسكو. ناغورنو كاراباخ كانت واحدة منها. 

الآن يدفع الأرمن الثمن.

»كيو نو ريوري« 
الياباني أقدم برنامج 

طبخ في العالم
 بــرنــامــج الــطــبــخ الــيــابــانــي »كــيــو نـــو ريــــــوري« أو 

ّ
احـــتـــل

الأولـــى قبل 65 عاماً،  ــت حلقته 
َ

عُــرِض الـــذي  الــيــوم«،  »مطبخ 
مكانه في موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية أقدم برنامج 
الفرنسية عن هيئة  في فئته، وفق ما نقلت وكالة الصحافة 

الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
ــدّم الــبــرنــامــج مــنــذ انــطــلاقــتــه عـــام 1957 نــحــو 46600  وقــ
وصـــفـــة تــعــكــس روح الــعــصــر، مـــن الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي إلــى 
البرنامج مايومي ياناي  المــرأة. وقالت كبيرة منتجي  تحرّر 
 سؤال: 

ّ
للصحافيين خلال احتفال أقيم في طوكيو: »أعتقد أن

الــذي يطرحه  الــدائــم  الــســؤال  مــاذا أطبخ للعشاء الليلة؟ هــو 
 برنامج الطهو هذا يسعى 

ّ
الجميع على أنفسهم«، مضيفة أن

بات 
ّ
ــابـــة بــصــدق عــلــى هـــذا الـــســـؤال وتــوفــيــر متطل إلـــى »الإجـ

جمهوره العائلي«.
وخصّصت الحلقة الأولى من البرنامج عام 1957 لوجبة 
الكاري على الطريقة الغربية مع المحار، في زمن كان واحد من 

كل أربعة يابانيين يعاني سوء التغذية.
وخـــــلال أزمـــــة الــنــفــط الــعــالمــيــة فـــي الــســبــعــيــنــات، تــكــيّــف 
ــيـــر مــكــلــفــة  ــلـــى وصــــفــــات غـ الـــبـــرنـــامـــج مــــع الــــوضــــع وركّــــــــز عـ

للمشاهدين الذين كانوا يعانون ضائقة مالية.
وفـــي الــثــمــانــيــنــات، عــنــدمــا بــــدأت الــنــســاء بــدخــول ســوق 
العمل، ركّز البرنامج على الوجبات سريعة التحضير. كذلك 

بدأ في تلك المرحلة بتقديم وصفات »أطباق الرجال«.

لمسات المطبخ الياباني تدخل موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية

طوكيو: »الشرق الأوسط«

الجوائز تكافئ »الإبداع والفنانين« في القطاع

»مهرجان كان الدولي لألعاب الفيديو« يحدّد موعد دورته الأولى
ــــم مــــهــــرجــــان »كـــــــــان غــايــمــيــنــغ 

َّ
يُــــنــــظ

للابتكارات  المخصّص  الدولي  فستيفال« 
ــذي كـــان  ــ ــ ــو، الـ ــديـ ــيـ ــفـ ــاب الـ ــعــ ــي مــــجــــال ألــ فــ
قام دورته الأولى هذه السنة، 

ُ
يُفترض أن ت

في أكتوبر )تشرين الأول( 2024.
نقلته  بيان  الحدث في  مو 

ّ
وقــال منظ

اختاروا  إنهم  الفرنسية،  الصحافة  وكالة 
إقامة دورته الأولى في أكتوبر المقبل، مع 
إلغاء تنظيم نسخة تجريبية كانت مقرّرة 

 »هــــذا الــقــرار 
ّ
هـــذا الــخــريــف، مــضــيــفــين أن

الحدث  تفاصيل  على  التركيز  لنا  يتيح 
ذي النطاق العالمي«، سواء أكان حضورياً 

أم عبر الإنترنت.
وســـيـــكـــون الـــحـــدث عــلــى شــكــل حفلة 
توزيع للجوائز شبيهة بما يشهده عادة 

»مهرجان كان السينمائي« العريق.
الرئيس  المهرجان،  مؤسّسا  وأوضــح 
الــســابــق لــنــادي »بــاريــس ســـان جــيــرمــان« 
روبـــان لــوبــرو ورئــيــس وكــالــة »أوديــتــوار« 
الفرنسية أنطوان دو تافرنو، في تصريح 

ــمــهــا لــجــنــة 
ّ
ــســل

ُ
الـــجـــوائـــز ســت  

ّ
ــابــــق، أن ســ

»دولية« تضم »شخصيات مشهورة« في 
هذا المجال لمكافأة »الإبداع والفنانين« في 

القطاع.
ــــرى فـــي مــجــال  وثـــمـــة مــهــرجــانــات أخـ
ــعـــاب الــفــيــديــو، مــنــهــا »بـــيـــغـــاس« الـــذي  ألـ
يكافئ منذ العام 2020 أفضل ألعاب فيديو 
شبيهة  بطريقة  جــوائــزه  ويمنح  فرنسية 
السينمائية،  »ســيــزار«  جوائز  تشهده  لما 
م 

ّ
يُنظ الــذي  أواردز«  إلــى »غايم  بالإضافة 

كل سنة في الولايات المتحدة. مهرجان »كان غايمينغ فستيفال« الدولي مخصّص للابتكارات في مجال ألعاب الفيديو )أ.ف.ب(

باريس: »الشرق الأوسط«

»فيرجين غالاكتيك« تحمل أول امرأة باكستانية إلى الفضاء
ــــي مــهــمــة  ــــت بـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـ ــاركـ ــ شـ
فضائية قامت بها »فيرجن غالاكتيك«، 
لتصبح بذلك أول شخص من باكستان 
ــزور الـــفـــضـــاء، فــــي حــــين تـــشـــكّـــل هـــذه  ــ يــ
المــهــمــة خـــامـــس رحـــلـــة نــاجــحــة لــشــركــة 
السياحة الفضائية خلال خمسة أشهر.
وأشــــارت »فــيــرجــن غــالاكــتــيــك« إلــى 
شــخــص  »أول  ــــي  هـ ســـلـــيـــم  ــرة  ــيـ ــمـ نـ  

ّ
أن

باكستاني يزور الفضاء«، مضيفة أنها 
كانت مقيمة أيضاً في الإمارات العربية 

وموناكو.
وكانت سليم التي سبق أن سافرت 
ــنـــوبـــي والـــشـــمـــالـــي  إلــــــى الـــقـــطـــبـــين الـــجـ
وهــبــطــت بــالمــظــلــة فـــوق جــبــل إيــفــرســت، 
الزبائن الذين اشتروا تذكرة  من أوائــل 
مــن »فــيــرجــن غــالاكــتــيــك« الــتــي أسسها 
ــارد  ــشــ ــتــ ــي ريــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ المـــــلـــــيـــــارديـــــر الــ

برانسون.
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  وقالت 
كــأول  لقبي  جـــداً  »يعجبني   2012 عـــام 
رائــدة فضاء باكستانية... عندما كنت 

طفلة، كنت أرغب في زيارة الفضاء«.

ــاركـــين فــــي الــرحــلــة  ــــن بــــين المـــشـ ومـ
روســــــانــــــو  رون  الأمـــــــيـــــــركـــــــي  أيــــــضــــــاً 

والبريطاني تريفور بيتي.
غالاكتيك«  »فــيــرجــن  تستخدم  ولا 
صاروخاً كلاسيكياً ينطلق من الأرض 
كما تنطلق الــصــواريــخ فــي الــعــادة، بل 
طائرة حاملة عملاقة أقلعت من قاعدة 
»ســبــايــس بـــورت أمــيــركــا« فــي صــحــراء 

ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
ــلـــوّ 13  ــــى عـ وبـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــا إلـ
كيلومتراً تقريباً، تطلق الطائرة مركبة 
ل طائرة صاروخية تشبه الطائرات 

ّ
تمث

ـــشـــعـــل هـــذه 
ُ
ــم ت ــ ــيــــرة. ثـ ــبــ ــكــ ــة الــ الــــخــــاصــ

الطائرة الصاروخية محرّكها وتنطلق 
صعوداً لتصل إلى ارتفاع 86 كيلومتراً، 
في حين يكون ركابها لدقائق في حالة 
انعدام توازن. ثم تعاود المركبة النزول 
قـــبـــل أن تـــهـــبـــط بـــعـــد نـــحـــو ســــاعــــة مــن 

إقلاعها.
طلق 

ُ
ورافق ركاب هذه المهمة التي أ

عليها »غالاكتيك 04«، طيّاران وموظفة 
من الشركة هي بيث مــوزس. وكــان في 
الــطــائــرة الــتــي حــمــلــت المــركــبــة طــيــاران 

الباكستانية نميرة سليم )أ.ف.ب(أيضاً.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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